
 عمان – يســـعى العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني لإقنـــاع الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن، خـــلال لقائهما الاثنـــين، بأن 
الأردن هـــو قاعدتـــه في الشـــرق الأوســـط 
باعتبـــاره حليفـــا اســـتراتيجيا للولايات 
المتحدة، وذلك في ســـياق خطط واشـــنطن 
لإعادة الانتشار في المنطقة، والبدء بخفض 
قواتها وعتادها العســـكري في بعض دول 

الخليج ونقل جزء منها إلى الأردن.
ويســـتقبل بايـــدن الملـــك عبداللـــه في 
لقـــاء هو الأول مع زعيـــم عربي منذ توليه 
منصبه في يناير الماضـــي، وهو ما يغذي 
طموح الأردنيـــين في لعب دور أكثر تأثيرا 
والاســـتفادة من التغييـــرات الأميركية في 
المنطقـــة والتعويض عن فترة البرود الذي 

عرفته العلاقة مع إدارة دونالد ترامب.
وكان الملـــك عبداللـــه التقـــى الخميس 

بقائد القيـــادة المركزيـــة الأميركية كينيث 
ماكينزي وقائد قيـــادة العمليات الخاصة 
ريتشـــارد كلارك في خطوة قـــال المراقبون 
إنهـــا تمهد لتـــدارس مطلب الأردن بشـــأن 
وتم  الأميركيـــة.  القـــوات  اســـتضافة 
خـــلال اللقاء بحث ســـبل تعزيـــز التعاون 
الاســـتراتيجي بـــين البلديـــن، خاصة في 

المجالين العسكري والأمني.
أنـــد  ”ســـتارز  صحيفـــة  وكشـــفت 
الجيـــش  يصدرهـــا  التـــي  ســـترايبس“ 
الأميركي في وقت سابق عن إغلاق معسكر 
الســـيلية الرئيســـي والجنوبـــي ونقطـــة 
فالكون الخاصـــة بإمـــدادات الذخيرة في 
قطر ونقـــل جزء مـــن تلك الإمـــدادات إلى 

الأردن.
ويقـــول مراقبـــون إن الأردن يســـعى 
إدارة  مـــع  الجيـــدة  علاقتـــه  لاســـتثمار 

بايـــدن لتســـويق أن المملكة هـــي الخيار 
الأفضـــل حاليا لجمع القوات العســـكرية 
الأميركيـــة، بدلا من حالة التشـــتت التي 
يعانيهـــا هـــذا الوجـــود فـــي عـــدد مـــن 
الـــدول، وما ينجـــر عن ذلك مـــن تكاليف 

وأعباء.
ويســـتند العاهل الأردني في ذلك إلى 
الاتفاقيـــات الدفاعية الموقعـــة بين البلدين 
والتـــي كان آخرهـــا اتفاقيـــة وقعـــت في 
الحـــادي والثلاثـــين مـــن ينايـــر الماضي، 
وأقرتهـــا حكومة بشـــر الخصاونـــة. وقد 
صـــدرت إرادة ملكية في مـــارس بالموافقة 
عليهـــا، دون أن يتم عرضهـــا على مجلس 
الأمة بشـــقيه النواب والأعيان، في خطوة 
أثـــارت آنـــذاك انتقـــادات هيئـــات وقوى 
قانونيـــة وسياســـية، وصـــل صداها إلى 

الشارع الأردني.

وتنـــص الاتفاقيـــة علـــى تخصيـــص 
مرافـــق ومناطـــق على الأراضـــي الأردنية 
للاســـتخدام الحصـــري مـــن قِبـــل قـــوات 
الولايات المتحدة من دون إيجار، وللقوات 
الأميركية أحقية التحكـــم في الدخول إلى 

تلك المرافق والمناطق المتفق عليها.
وتجيـــز الاتفاقيـــة للقـــوات الأميركية 
أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المســـبق 
والتخزين للمعدات والإمدادات في المرافق 
والمناطق المتفق عليهـــا وفي أماكن أخرى 

حسب الاتفاق المتبادل.
كمـــا تســـمح لهـــا بدخـــول المملكـــة 
والخروج منهـــا والتنقل بحريـــة، ويتم 
إعفاء أفرادها من جميع ضوابط الهجرة 
والتحرك داخل الأراضي الأردنية، بما في 
ذلك دفع أيّ ضرائب أو  رســـوم جمركية 

أو غيرها من الرسوم.

 بيــروت – توقّفت أوســـاط سياســـية 
لبنانيّـــة وعربيّة عند قـــول قائد الجيش 
اللبناني العماد جوزيف عون إن ”الجميع 
يعلم أن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة 
التي لا تـــزال فاعلة، والجيش هو الرادع 

للفوضى“.
وقالت هـــذه الأوســـاط إنّ كلام قائد 
الجيـــش اللبنانـــي يمثّـــل إشـــارة فـــي 
غاية الوضـــوح إلـــى دور مقبل للجيش 
اللبنانـــي، أقلّـــه في مجال حفـــظ الأمن، 
فـــي ظلّ مخـــاوف مـــن انفجـــار الوضع 

الاجتماعي في لبنان كلّه.
واســـتبعدت هـــذه الأوســـاط تســـلّم 
الجيـــش الســـلطة مباشـــرة فـــي لبنان، 
مشـــيرة إلـــى أن ظروف البلد لا تســـمح 
بذلك على الرغم من انهيار كلّ المؤسسات 
اللبنانيـــة الأخـــرى -ابتداء من رئاســـة 
الجمهوريّة- وغياب القدرة على تشـــكيل 

حكومة.
وأضافـــت أنّه ”ليس في وارد القيادة 
العسكريّة اللبنانيّة الدخول في مواجهة 
مباشـــرة مع حزب الله الذي يوازي عدده 
عناصر الجيـــش اللبنانـــي، إضافة إلى 
امتلاكه خبرة ميدانيّة واســـعة في ضوء 
مشـــاركته في الحرب الدائرة في سوريا 

منذ عشر سنوات“.
الجيـــش  علـــى  المحافظـــة  وباتـــت 
اهتمـــام  وموضـــع  أولويّـــة  اللبنانـــي 
أميركـــي وأوروبي -خصوصا من جانب 
فرنســـا- في هذه الظـــروف بالذات، وقد 
ركّـــزت المهمّة الأساســـيّة التي قامت بها 
الســـفيرتان الأميركيـــة والفرنســـيّة في 
بيـــروت دوروثـــي شـــيا وآن غريـــو في 
الســـعوديّة مؤخّرا على توفير مساعدات 
مباشـــرة للجيـــش اللبنانـــي بهدف دفع 
الجنـــود والضباط نحو الاســـتمرار في 

تنفيذ مهامّهم.
لبنانية  دبلوماســـية  مصادر  وذكرت 
أنّ السعودية، التي تنسق مع السفيرتين 
الأميركيّة والفرنســـيّة عبر ســـفيرها في 
بيـــروت وليـــد البخـــاري، منفتحة على 
فكـــرة دعم الجيش اللبنانـــي عبر توفير 
مبالغ نقديّة شـــهريّة بالدولار لكلّ جندي 

وضابط.
يأتـــي ذلك في وقت وجـــد فيه جنود 
لبنانيون صعوبة في توفير مواد غذائية 
لأفراد عائلاتهم وحتّى في دفع أجرة نقل 

تسمح لهم بالالتحاق بثكناتهم.
وأصبـــح مـــا يقبضـــه الضابـــط أو 
الجندي اللبناني يســـاوي حاليا أقلّ من 
نسبة عشـــرة في المئة مما كان يتقاضاه 
قبل ســـنة عندما بدأ انهيار قيمة العملة 

اللبنانية مقابل الدولار.
وأشـــارت المصـــادر اللبنانيـــة إلـــى 
افتعـــال حـــزب الله مشـــاكلَ للجيش في 
مناطـــق ســـنّية -مثل مدينـــة طرابلس- 
عـــن طريـــق مجموعات ســـنّية أو علويّة 
محســـوبة على الحـــزب الذي اســـتطاع 
في الماضي التســـلل إلى عاصمة الشمال 
اللبناني مســـتفيدا من تدهـــور الوضع 

الاجتماعي والاقتصادي فيها.
ولا ينظـــر حزب الله بعين الرضا إلى 
أي دور يمكـــن أن يلعبه الجيش اللبناني 
مســـتقبلا، خصوصـــا أن معظـــم ضباط 

الجيش وجنوده من السنّة. 
ويقول مراقبـــون محليون إن الرهان 
على الجيش بوصفه المؤسســـة الضامنة 
يأتي نتيجـــة اقتناع أوروبـــي وأميركي 
بأن الطبقة السياسية لا يمكن إصلاحها 
والرهان عليهـــا لإخراج لبنان من أزمته، 
وإن بقاءها اســـتغرق وقتا كافيا دون أن 
تغـــادر مكانها، وإنهـــا بجّلت مصالحها 

الخاصة ومصالح طوائفها وارتباطاتها 
الخارجية على التغيير.

وأضافـــوا أن الطبقة السياســـية في 
لبنـــان لم تبد أي رغبة فـــي معالجة أكبر 
مشكلة أمنية وهي قضية سلاح حزب الله 
بدافع الخوف أو بدافع الاهتمام بالحفاظ 
على حقوقها السياســـية ومكاســـبها في 
ظل سيطرة الحزب، وأن الجميع راضون 
بالأمر الواقع بمن فـــي ذلك من يصنفون 

خصوما للحزب ولارتباطه بإيران.
ووجد الجيش نفسه في مواجهة مع 
المحتجين في أكثر من مناســـبة للتغطية 
علـــى فشـــل السياســـيين، وخاصـــة بعد 
الاحتجاجـــات التـــي أدت إلـــى الإطاحة 
بحكومة ســـعد الحريري، لكنه كان ينجح 
فـــي تهدئـــة الأوضـــاع بمـــا يمتلكـــه من 

مصداقية لدى اللبنانيين.

وجـــاءت تصريحـــات جوزيـــف عون 
بعد غضب فرنســـي وأميركي من اعتذار 
رئيـــس الحكومة المكلف ســـعد الحريري 
وتلويح بفرض عقوبـــات أوروبية نهاية 
هذا الشـــهر علـــى جميع المســـاهمين في 
عرقلـــة تشـــكيل الحكومة وإعاقـــة القيام 
بإصلاحـــات ضرورية يضعهـــا المجتمع 
الدولي شـــرطا لحصـــول البلاد على دعم 
مالي يســـاعدها على الخـــروج من دوامة 

الانهيار الاقتصادي.
وشـــدّد قائد الجيـــش اللبناني أثناء 
وجوده فـــي منطقة بعلبك يـــوم الجمعة 
الماضـــي علـــى أن ”الأمـــن خـــط أحمـــر، 
والجيش لن يســـمح بالعبث بأمن منطقة 
بعلبك ولا أي منطقـــة أخرى، مهما كانت 
الأثمـــان والتضحيـــات“، مشـــيرا إلى أن 
”أهـــل بعلبك هم دعـــاة ســـلام، والمخلّين 
بالأمن لا يحظَون بأي غطاء سياســـي من 

أيّ جهة كانت“.
وقـــال ”أبنـــاء بعلبـــك هـــم أبناؤنا، 
وندعـــو المطلوبين إلى تســـليم أنفســـهم 
لتسوية أمورهم القانونية، وإلاّ فالجيش 
بالمرصـــاد، ودم العســـكريين لـــن يذهب 
سُـــدى“. ومعروف أن بعلبك تعتبر معقلا 

من معاقل حزب الله في لبنان.
وتطـــرّق العماد عون إلـــى الأوضاع 
الراهنـــة قائـــلاً ”يبـــدو أن الوضع يزداد 
ســـوءا، والأمور آيلة إلى التصعيد، لأننا 
أمام مصير مأزوم سياســـيّا واجتماعيا. 
مســـؤوليتنا كبيـــرة فـــي هـــذه المرحلة، 
ومطلوب منا المحافظـــة على أمن الوطن 
واســـتقراره، ومنـــع حـــدوث الفوضـــى. 
تجربة الأمس (الاشتباكات التي حصلت 
فـــي طرابلس مـــع الجيش) كانـــت مثالا 
علـــى ذلك. أهنئكم علـــى ضبط أعصابكم 
وتفويـــت الفرصة على مـــن أراد إحداث 

فتنة“.

 الدوحــة –  صعّدت حركــــة طالبان من 
حملــــة العلاقات العامة الموجهة إلى إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن والتي تتحدث 
عن تســــويات سياســــية في حين تواصل 
قواتها فرض سيطرتها على الأرض بشكل 
متزايد، في وقت يقول مراقبون إن الليونة 
فــــي المواقف التــــي يبديها زعيــــم طالبان 
آتية مــــن تأثير قطر التي تعمل على إقناع 
الأميركيين بأن طالبان حركة معتدلة يمكن 

التعامل معها.
وأعلـــن زعيم حركة طالبـــان هبة الله 
أخونـــد زاده الأحـــد أنـــه ”يؤيد بشـــدة“ 
تســـوية سياســـية للنزاع في أفغانستان 
”رغم التقـــدم والانتصارات العســـكرية“ 
التـــي ســـجلتها الحركـــة في الشـــهرين 
الأخيريـــن، فـــي رســـالة بمناســـبة عيد 

الأضحى.
وقال أخونــــد زاده ”بدل الاعتماد على 
الأجانــــب، دعونــــا نحل مشــــكلاتنا في ما 

بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة“.
ويعتقــــد مراقبــــون أفغــــان أن زعيــــم 
طالبــــان بــــات يعــــرف حاجــــة الأميركيين 
للانســــحاب، ولذلــــك أطلــــق تصريحــــات 
مطمئنــــة ليرفع عــــن إدارة بايــــدن الحرج 
داخل الولايــــات المتحدة، وحتــــى لا تبدو 
وكأنها تنســــحب مكرهــــة، وأن حديثه عن 
تسوية سياسية ســــيبدو من خلاله وكأنه 
باتفاق معها، وأن المرحلة القادمة ســــتتم 

إدارتها وفق اتفاق الدوحة.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن طالبان 
تعرف أنها قادرة على الحســــم العسكري، 
لكــــن تحتاج إلى اعتــــراف دولي بها لحكم 
المرحلة المقبلة، ولهذا ستعمل على صناعة 
صــــورة الحركــــة المعتدلة التــــي لا ترغب 
فــــي احتكار الســــلطة وتســــعى للحكم مع 
خصومهــــا وفــــق اتفــــاق الســــلام، وليس 
أفضل من ترويج هذا الخطاب للأميركيين.
واجتمع وفدان عن الحكومة الأفغانية 
وطالبــــان فــــي قطر الســــبت لاســــتئناف 
المحادثــــات التي بــــدأت في ســــبتمبر ولا 
تزال متعثرة حتى الآن، في وقت تشن فيه 
هجومــــا  طالبــــان 

كاســــحا على القوات الأفغانية وسيطرت 
خلاله على العديد من المناطق.

ولم يكن التغيير الذي طرأ على طالبان 
في ذروة انتصاراتها العســــكرية أمرا غير 
مدروس. وتتجــــه الأنظار إلــــى قطر التي 
اســــتضافت قيادة الحركة لفتــــرة طويلة، 
وســــاعدت فــــي تقريبهــــا مــــن الأميركيين 
وانتزاع اعتراف بها كشــــريك رئيسي في 

أيّ حل سياسي قادم.
ومــــن مصلحــــة قطر أن تبــــدو طالبان 
كحركــــة معتدلــــة وتحوز علــــى الاعتراف 
الدولــــي وخاصة مــــن الولايــــات المتحدة، 
ولهذا ليس مســــتبعدا أن تكــــون الدوحة 
وراء الخطاب الجديد لأخوند زاده، ذلك أن 
تغيير صورة طالبان يخدم قطر كوســــيط 
ســــلام ناجح، ويســــمح لها بلعــــب أدوار 
أخرى على المســــتوى الإقليمي لزيادة ثقة 
الأميركيــــين بها وبقدرتهــــا على ترويض 
حركات إســــلامية أخرى مهما كانت درجة 

تشددها.
وعملت قيادة حركة طالبان في الفترة 
الأخيــــرة على إطــــلاق تصريحات مختلفة 
لطمأنــــة الــــدول المعنية بالملــــف الإيراني 
ســــواء دول الجوار مثل إيران وباكستان، 

أو الدول الكبرى التــــي لديها مصالح في 
المنطقة بدءا بالولايــــات المتحدة ووصولا 
إلــــى روســــيا والصين. لكن حجــــم العنف 
الذي تقابل بــــه خصومها المحليين يجعل 

خطابها الخارجي محل شكوك.
لكن الأهــــم في كلام قائــــد طالبان هو 
إطلاق تعهــــدات تتناقض كليــــا مع هوية 
الحركة كتنظيم متشدد، وخاصة ما تعلق 
بأوضاع النســــاء، وهي تعهدات تظل بلا 
قيمــــة ما دامت الحركة تســــتمر في تنفيذ 
سياســــات تعــــادي النســــاء وترفــــض أيّ 
شكل من أشــــكال التحديث والانفتاح على 

الثقافات الأخرى.
وشــــدد زعيم طالبان على محو الأمّية 
مؤكدا أن ”الإمارة الإســــلامية ســــتحرص 
خصوصــــاً على بذل جهــــود من أجل خلق 
بيئــــة مناســــبة لتعليم الفتيــــات في إطار 
الشــــريعة الإســــلامية العظيمــــة“، فيمــــا 
كانت الفتيات تحت حكمهم ممنوعات من 
الذهاب إلى المدرســــة والنســــاء ممنوعات 

من العمل.
وبعد أيــــام قليلة من ســــيطرة طالبان 
علــــى إقليم ناء فــــي ولاية تخار شــــمالي 
أفغانســــتان أبلغت الحركة الإمام المحلي 

قواعدها القاضية بوجــــوب إطالة اللحى 
وفرض الوصاية على المرأة.

ويقــــول متابعون للشــــأن الأفغاني إن 
طالبــــان، وبعد ســــنوات مــــن الراديكالية 
ومعاداة الغرب التــــي مكنتها من تحقيق 
انتصــــارات ميدانية تســــتعد الآن، وتحت 
تأثيــــر قطر ومــــن خلال لقــــاءات قد تكون 
جمعــــت قياديين منها بحركات إســــلامية 
ســــنية في الدوحــــة، لتغييــــر أدائها نحو 
خطــــاب يقــــوم علــــى الازدواجية كســــائر 
الحــــركات الإســــلامية التــــي لهــــا علاقــــة 

مباشرة مع القطريين.
ولتجنب الإحراج لها ولحليفتها قطر 
يمكن أن تتغيــــر طالبان في العلن على أن 
تحافظ على هويتها المتشــــددة في الســــر، 
ســــواء ما تعلــــق بالموقف السياســــي أو 
النظــــرة الاجتماعية، ومن ذلك تأكيد زعيم 
الحركة على ”التزامه حيال حرية التعبير 
ضمن حدود الشريعة والمصالح الوطنية“.
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السلطات المصرية تفرج عن نشطاء بارزين في المجتمع المدني

اللعبـــة  قواعـــد  باتـــت  القاهــرة –   
مكشوفة بين مصر والولايات المتحدة في 
المقايضة الضمنية بين حقوق الإنســـان 
المشـــتركة،  الاســـتراتيجية  والمصالـــح 
فالقاهـــرة تبـــدو متفهمة لجديـــة إدارة 
جـــو بايدن فـــي القضية الأولـــى وتدرك 
معاني الصمـــت ودلالات الحديث عنها، 
وواشـــنطن تعلـــم أهميـــة المصالح في 
وقت تواجه فيـــه مصر تحديات إقليمية 

دقيقة.
وأصبحت جميـــع الأوراق موضوعة 
على الطاولة بعد انتقاد وزارة الخارجية 
الأميركيـــة الخميـــس لمحاكمة الناشـــط 
الحقوقـــي حســـام بهجت، وفـــي اليوم 
التالي (الجمعة) أصدرت خطابا لجميع 
الســـفارات في العالم أكـــدت فيه أهمية 
مراقبة ملـــف حقوق الإنســـان والتطور 
الديمقراطـــي، وهـــو ما جعـــل الأضواء 
تتجـــه نحو دول عديدة مـــن بينها مصر 
التي بات ملفها الحقوقي محل انتقادات 

قاسية من جهات غربية مختلفة.

وفهمت القاهرة من هاتين الرسالتين 
أن الملـــف عاد إلى مركـــز اهتمام الإدارة 
الأميركيـــة، ولذلك يربـــط المراقبون بين 
رســـائل واشـــنطن حولـــه وبـــين إعلان 
نيابة أمـــن الدولة العليا بمصر مســـاء 
الســـبت الإفراج عن ثلاثة من النشـــطاء 

المدنيين.
وقـــررت النيابـــة إخـــلاء ســـبيل كل 
المحبوســـة  عبدالفتـــاح  إســـراء  مـــن 
احتياطيـــا بتهمة نشـــر أخبـــار كاذبة، 
في  القيـــادي  إســـماعيل  وعبدالناصـــر 
حزب التحالف الشـــعبي (يســـار) بتهمة 
”مشـــاركة جماعـــة إرهابية فـــي تحقيق 
أهدافهـــا“، والصحافـــي جمـــال الجمل 
الـــذي ألقـــي عليـــه القبـــض فـــي مطار 
القاهـــرة عقب عودته مـــن تركيا مؤخرا. 
وحذرت واشـــنطن القاهرة الخميس من 

استهداف الناشطين المدافعين عن حقوق 
الإنســـان، ومـــن أن الأمـــر ســـيؤخذ في 
الاعتبار في أثناء المشـــاورات حول بيع 

أسلحة للقاهرة.
ويمكن للحكومة المصرية أن تختلف 
مـــع الإدارة الأميركية في بعض القضايا 
الإقليمية وتصل معها إلى صيغ مرضية 
وتنـــاور بما لديهـــا من علاقـــات دولية 
متباينـــة، لكنهـــا تنحني عند ممارســـة 
واشنطن ضغوطا عليها في ملف حقوق 

الإنسان.
ويحتل هذا الملف أولوية كبيرة لدى 
إدارة جـــو بايـــدن ولا يعنـــي انخفاض 
الصوت مؤخرا تجاهلـــه، فهو من القيم 
الأساســـية في رؤية الحزب الديمقراطي 
الحاكم، ما يضـــع القاهرة أمام الاختيار 
بـــين الإصـــرار علـــى مواصلـــة نهجها 
ومـــا يحمله من انتقادات قـــد تصل إلى 
مســـتوى التهديد بفرض عقوبات، وبين 

الإيحاء بالتجاوب من وقت إلى آخر.
ولا تريد الإدارة الأميركية ممارســـة 
ضغوط كبيـــرة على مصر، لكنها لا تريد 
منها أيضا التغافل عن تحذيراتها، فإذا 
كان الضغط القاســـي يـــؤدي إلى صدام 
ويدخـــل المصالـــح المشـــتركة فـــي مربع 
غير مطلـــوب من الجانبـــين، فالتجاوب 
الطفيـــف يمكن أن يرفع الحرج عن إدارة 
بايـــدن الحريصة علـــى التمايـــز بينها 
وبين إدارة دونالد ترامب الســـابقة التي 
تخلـــت عن الملف الحقوقـــي في علاقتها 

بالقاهرة.
وتدرك الحكومة المصريـــة ما تريده 
واشـــنطن فـــي الوقت الحالـــي، وتتفهم 
مقاطـــع كثيرة فـــي التصريحات الحادة 
التـــي أطلقتهـــا الخارجيـــة الأميركيـــة 
بشـــأن القضايا الحقوقيـــة، لذلك جاءت 
اســـتجابتها ســـريعة كي تطمئـــن إدارة 
بايـــدن، ولا يبدو الرجل متقاعســـا معها 
أمـــام حمـــلات الضغط التي تمارســـها 

منظمات حقوقية عديدة.
وتحـــاول مصر الخروج مـــن المأزق 
بطريقة سلســـة ولا تبـــدو خطواتها في 
مجال الإفراجات كأنها استجابة لشروط 
أميركية فورية، فقد جرى إخلاء ســـبيل 
الكثير من النشطاء المصريين على فترات 
في وقت لم ترفع واشنطن صوتها عاليا 

في مجال التحذير.
وجاء الإفراج عن إسراء وعبدالناصر 
والجمل قبل أيام قليلة من عيد الأضحى 
الذي اعتاد فيه رئيس الجمهورية العفو 

عن العديد من الســـجناء كـــي تبدو هذه 
الخطوة بعيدة عن تصريحات واشنطن 
مـــن  والحـــد  الحقوقـــي  الفضـــاء  فـــي 

مضامينها السياسية.
ويقول متابعون إن اســـتمرار حبس 
بعض الناشطين السياسيين لا يدل على 
مخاوف مـــن تحركاتهم في الشـــارع أو 
يعبر عن خشية من قوتهم بعد قصقصة 
الأجنحة التـــي مكنتهم من الضغط على 
نظـــام الرئيس الأســـبق حســـني مبارك 
وأجبرته على التنحي، غير أنه يدل على 
الاحتفاظ بعدد منهم إلى يوم ربما تضطر 
واشنطن لممارســـة ضغوط على القاهرة 
فيأتي الإفراج كنوع من الاســـتجابة لها 

وتتحقق أهدافها الرمزية.
وتكمن النقطة الخطيرة في توجهات 
إدارة بايدن في عدم اســـتبعاد اقترابها 
من ملف الإخوان المســـكوت عنه نســـبيا 
حتـــى الآن، فهنـــاك المئـــات منهـــم قيـــد 
محاكمـــات متباينة بتهـــم إرهاب وعنف 

ولا علاقـــة لهـــا بحقوق الإنســـان، وهو 
ما ترفض الاقتنـــاع به منظمات حقوقية 
أميركية وتحاول جذب واشـــنطن كثيرا 

إلى هذه الزاوية.
وقال الأمـــين العام للمنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان طارق زغلول إن الإفراج 
عن بعض المعتقلين السياســـيين يجري 
وفقًـــا لرؤيـــة خاصة بالدولة، وشـــهدت 
الأشـــهر الماضيـــة الإفراج عـــن عدد من 
الصحافيين وقبلها كانت هناك إفراجات 
عن سياســـيين، وقد لا يكون الإفراج عن 
إســـراء وعبدالناصر والجمـــل له علاقة 

ببيان الخارجية الأميركية.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن القاهـــرة تســـتهدف الارتقـــاء بملفها 
الحقوقـــي على المســـتوى الدولي، فمثل 
هـــذه القرارات يجري الاعتماد عليها في 
أثناء المناقشـــة الدورية للحالة المصرية 
أمـــام مجلس حقـــوق الإنســـان العالمي، 
وتحظـــى دائمـــا بترحيـــب العديـــد من 

الـــدول التي تعتبر خطـــوات الإفراج عن 
المســـجونين دلالة على أن هناك تطورات 

إيجابية في الأوضاع الحقوقية.
وســـبق بيـــان الخارجيـــة الأميركية 
بيانات أخرى ارتبطت بحقوقيين آخرين، 
ســـواء أكان ذلـــك مـــن جانـــب الولايات 
المتحـــدة أو الاتحاد الأوروبـــي، وتكون 
غالبـــا نتيجة وصول معلومـــات بإحالة 
أشخاص لديهم شـــهرة حقوقية واسعة 
إلـــى محاكمات تراهـــا منظمات حقوقية 
غير عادلـــة، وهو ما يجري التعامل معه 
عبـــر وحدة حقوق الإنســـان فـــي وزارة 
الخارجية المصريـــة التي تصدر بيانات 

ترد على الانتقادات الموجهة للدولة.
وأكدت وكيلة لجنة حقوق الإنســـان 
بالبرلمان المصري ســـابقًا مارغريت عازر 
أن الإفراج عن نشطاء يأتي بعد نقاشات 
مـــع المحتجزجـــين وتســـعى الحكومـــة 
لمنحهـــم فرصـــة أخـــرى للاندمـــاج في 
المجتمع، وتـــرى أن الفترة التي قضوها 

داخل الســـجن مناســـبة للأخطـــاء التي 
قاموا بارتكابها.

أن  وأوضحت في تصريح لـ“العرب“ 
مصر تحاول تحســـين سجلها الحقوقي 
والتعامل مع هذا الملف بوجهة نظر تقوم 
على التجاوب مـــع أي انتقادات موجهة 
إليهـــا من الخارج، وتعمل على تدشـــين 
مصالحـــات مـــع أشـــخاص يعترفـــون 
بالنظام السياســـي القائم ولا يرفضونه 

من حيث المبدأ.
وترى جهـــات معنية بملـــف حقوق 
التجـــاوب  أن  القاهـــرة  فـــي  الإنســـان 
الســـريع مع الانتقادات قد يأتي بنتائج 
أفضل من التأكيد على أن كل شـــيء على 
ما يـــرام دون الاعتـــراف بالأخطاء، وأن 
انفتاح الدولة علـــى قوى إقليمية عديدة 
وحاجتها لإقامة علاقات قوية مع أطراف 
دوليـــة مهمـــة فـــي مقدمتهـــا الولايات 
المتحدة يدفع لاتخـــاذ قرارات تؤدي إلى 

التفاهم.

مصر تختار الإنحناء في مواجهة أول عاصفة حقوقية 

لإدارة جو بايدن

أفرجت الســــــلطات المصرية عن نشطاء بارزين في المجتمع المدني على وقع 
ضغــــــوط أميركية متجــــــددة تطالب القاهرة بضــــــرورة تخفيف قيودها على 

الحريات ووقف سياسة الاعتقالات وتكميم الأفواه.

شكرا بايدن

سكان غزة يستقبلون عيد الأضحى بقلوب مثخنة بجراح حرب مايو
 غــزة – يســـتقبل ســـكان قطـــاع غزة 
عيد الأضحى هذا العـــام بقلوب مثخنة 
بجـــراح الحرب الأخيـــرة التي لم تندمل 
بعد في ظل خسارة العديد منهم لذويهم، 

وتعثـــر جهود إعادة الإعمار نتيجة لعبة 
شد الحبال المستمرة بين حركة حماس 
التـــي تســـيطر علـــى الجيـــب الصغير 

المحاصر وإسرائيل.

وتفجـــرت فـــي العاشـــر مـــن مايـــو 
الماضـــي موجـــة عنف هي الأشـــد منذ 
العام 2014 بين حركة حماس وإسرائيل 
واستمرت لـ21 يوما قبل أن تنجح مصر 

في التوصل إلى تهدئة تبدو معرضة في 
أي لحظة للانهيار.

ولا يرى الفلســـطينيون الذين فقدوا 
أحبة في الحرب ســـببا يذكـــر للاحتفال 
بعيد الأضحى الذي يحل الثلاثاء القادم، 
ولكنهـــم يحاولون التعالي عـــن آلامهم، 

والتعامل بما أمكن مع الواقع الصعب.
واشـــترى محمود عيســـى المدرس 
المتقاعـــد البالـــغ مـــن العمـــر 73 عاما 
ملابس جديدة لأحفاده، بمناسبة العيد، 
واصطحبهم إلى مزرعة لاختيار أضحية 
هذا العـــام. لكنـــه في حالة حـــداد على 
ابنتـــه منار (39 عامـــا) وابنتها لينا (13 
عاما) اللتين يقول إنهما قتلتا بصاروخ 
إســـرائيلي دمر بيتهما في مخيم البريج 
يـــوم 13 مايـــو. ونجا مـــن القصف زوج 

منار وثلاثة أطفال آخرين.
وقـــال عيســـى وهو يجلـــس بجوار 
صورة جدارية كبيـــرة لمنار ”نحن كبار 
لازال الألم يســـكننا لكن مـــن واجبنا أن 
نخرج الأطفال من هـــذا الجو ونجعلهم 
يعيشـــون جـــو العيـــد حتى ينســـوا ما 
أصابهـــم من ألم كفقدان والدتهم وفقدان 

شقيقتهم الكبرى“.
نحـــو  إن  حمـــاس  حركـــة  وتقـــول 
2200 منـــزل دمـــرت وأصيـــب 37 ألـــف 
منزل بأضـــرار متفاوتة جـــراء القصف 

الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.
وســـقط أكثر من 250 فلسطينيا قتلى 
فـــي المئات مـــن الغـــارات الجوية التي 
شـــنتها إســـرائيل علـــى غـــزة ردا على 

إطـــلاق حماس صواريخ على إســـرائيل 
التي بادرت هذه المـــرة للمعركة بداعي 
نصرة المسجد الأقصى، مع أنّ الكثيرين 
يتشككون في الأمر معتبرين أن اندفاعة 
الحركة كانت مرتبطة بحسابات سياسية 
خاصة بها، وأن المواطن الغزي هو من 
يدفع اليـــوم ثمن هذه الاندفاعة نفســـيا 

واقتصاديا.
وفي أسواق الماشية في غزة تحدث 
مربون ومزارعـــون عن ضعف المبيعات 
قبل العيـــد. وفي أحد الأســـواق بمدينة 
خان يونس قـــام بعض الزبائن بتحميل 
ما اشـــتروه مـــن أضاحي علـــى عربات 
تجرها الحمير لنقلها إلى منازلهم، فيما 

اكتفى آخرون بالمشاهدة.
عطـــوة  أبوســـليم  التاجـــر  وقـــال 
”الســـوق ضعيـــف هـــذا العـــام، الإقبال 
ضعيف على المواشـــي بسبب الحصار 
والحـــرب وكورونا، كل الظـــروف كانت 
صعبة“ مشيرا إلى القيود الصارمة التي 
تفرضها إســـرائيل ومصر على الحدود 

استنادا لدواع أمنية.
وأضاف ”إن شاء الله تثبت التهدئة.. 

التهدئة من صالح الجميع“.
وتجد مصـــر صعوبة فـــي التوصل 
إلـــى اتفـــاق لتهدئـــة طويلـــة فـــي ظـــل 
الشروط والشروط المضادة بين حماس 
وإســـرائيل، ولا تبدو الحكومة الجديدة 
في تـــل أبيب بقيـــادة اليمينـــي نفتالي 
بينيت في وارد تقديم أي تنازل يمكن أن 

تستثمره حماس.

بينيـــت  حكومـــة  ربطـــت  وقـــد 
مؤخـــرا الســـماح بإعادة الإعمـــار بحل 
قضيـــة الأســـرى لـــدى حركـــة حمـــاس 
الإســـلامية، كما رفضت بشدة أن تشرف 
حماس على ملف المساعدات الإنسانية 

الدولية.

وفي كشـــك للبيع بأحد شـــوارع حي 
الرمـــال الذي يمـــوج بالحركـــة في غزة 
يتحســـر محمـــد القصاص علـــى الدمار 
الذي لحـــق بمحل الأحذية الـــذي يملكه 
خـــلال القتال بعـــد أن أصبـــح يبيع ما 
اســـتطاع انتشـــاله من أحذية من وسط 

الركام.
ويخشـــى القصـــاص (23 عاما) كما 
غيـــره مـــن الغزييـــن ألا تصمـــد الهدنة 
التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية 
والتـــي أنهـــت أخطـــر اشـــتباكات منذ 
سنوات بين حماس وباقي الفصائل في 

غزة وإسرائيل.
وقـــال ”حـــرب جديـــدة راح تكـــون 

مصيبة“. أمل في محيط من الظلمة

الإفراج عن بعض 

المعتقلين يجري وفقا 

لرؤية خاصة بالدولة

طارق زغلول

مصر تحاول تحسين 

سجلها الحقوقي والتعامل 

بإيجابية مع الملف

مارغريت عازر

يخشى الغزيون ألا تصمد 

الهدنة التي تم التوصل 

إليها  وأنهت أخطر 

اشتباكات منذ سنوات بين 

حماس وإسرائيل
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تجبر الحشد الشعبي

على تجاهل ضربة أميركية
 بغــداد - آثرت ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي التكتّـــم علـــى ضربـــة جويـــة 
محدودة وجهها الطيران الأميركي لقوةّ 
تابعة للحشد متمركزة في منطقة الحدود 
بين ســـوريا والعـــراق، وقـــال محلّلون 
عســـكريون إنّ الهدف منهـــا هو توجيه 
إنذار لتلك الميليشيات وخصوصا لإيران 
التـــي تدعمهـــا وتســـتخدمها في حرب 
بالوكالـــة ضدّ القـــوات الأميركيـــة، بأنّ 
التمـــادي في محـــاولات ربـــط الأراضي 
العراقيـــة بالســـورية بهدف مـــدّ طريق 
ســـالكة عبرها باتجاه دمشق واللاذقية 
وبيروت علـــى ضفاف البحر المتوسّـــط 
يظل خطا أحمر أميركيا حتى وإن قبلت 
واشـــنطن مرحليا بمهادنة الميليشـــيات 

لكن ضمن حدود العراق.
وأفـــاد مصـــدر عســـكري الأحـــد أن 
القصـــف الأميركـــي الذي نفذتـــه طائرة 
مســـيرة اســـتهدف مركبة تتبع الحشـــد 
الشـــعبي ضمن المنطقـــة الحدودية بين 

سوريا والعراق.

وقال ضابـــط في الجيـــش العراقي 
برتبة مقدم لوكالة الأناضول إن القصف 
دمـــر المركبة بالكامل وأوقـــع قتلى، غير 
أنّ قنـــاة روســـيا اليوم الروســـية نقلت 
عن مراســـلها في العراق معلومات تفيد 
بتعرض عربة تابعة للواء 14 في الحشد 
الشـــعبي للقصف دون تســـجيل خسائر 
بشـــرية. وفي ســـياق متوافـــق مع هذه 
الروايـــة أعلنت وكالة الأنباء الرســـمية 
الســـورية ”ســـانا“ نقلا عن مراسلها أن 
”الاحتلال الأميركي استهدف عبر طائرة 
مســـيرة شـــاحنة لنقل مواد غذائية في 
بلدة الســـويعية التابعة لمدينة البوكمال 
بريف ديـــر الزور الجنوبي الشـــرقي ما 
أدى إلـــى تدميـــر الســـيارة دون وقـــوع 

إصابات بشرية“.
ومن جهته نفى قائد عمليات الأنبار 
للحشـــد الشـــعبي قاســـم مصلح الأنباء 
المتداولة بشـــأن القصف الأميركي. غير 
أنّ مصدرا سياســـيا عراقيا لم يستبعد 
أن يكـــون هـــذا النفـــي إجـــراء تكتيكيا 
بطلـــب من إيـــران ذات الصلـــة الوثيقة 
بميليشـــيات الحشد وذلك بهدف التحكّم 
في التصعيـــد، الذي حـــدث مؤخّرا بين 
الأميركية  والقوات  الشيعية  الميليشيات 

ومنع انفلاته.
وقـــال مصلح في بيان نشـــرته هيئة 
الحشـــد الشـــعبي إنّ ”قاطع المسؤولية 
مؤمّـــن بشـــكل كامل ولا توجـــد حوادث 
عرضيـــة أو مســـاس بقواتنـــا المرابطة 
على الحدود العراقية الســـورية وداخل 
العمق الصحراوي العراقي خلافا لما يتم 

ترويجه“.
فـــي  مســـتمرة  ”قواتنـــا  وأضـــاف 
أداء مهامها في مســـك الحـــدود وتعقب 
الإرهاب وحماية المنشآت وخطوط إمداد 
الطاقـــة الكهربائيـــة بتنســـيق عال مع 
قواطـــع  ضمـــن  المشـــتركة  العمليـــات 

المسؤولية“.
وتصاعد التوتّر بين القوات الأميركية 
في العراق والميليشـــيات الشيعية التي 
تقـــول إنّها تعمل على دفـــع تلك القوات 
المقـــدّر عددهـــا بــــ2500 للانســـحاب من 

البـــلاد، بعـــد توجيه الطيـــران الحربي 
الأميركي ضربات لمواقع تابعة للحشـــد 
فـــي العـــراق وســـوريا نهايـــة يونيـــو 
الماضي ما أســـفر عن مقتل نحو عشـــرة 
مـــن عناصره، وردّت عليها الميليشـــيات 
باســـتهداف محيط مقرّ سفارة الولايات 
المتّحـــدة في بغداد، وكذلـــك نقاط تمركز 
القـــوات الأميركية وخصوصا في قاعدة 
عين الأسد غربي العراق الأمر الذي أثار 
مخاوف بشـــأن صدام عســـكري أميركي 

إيراني بالوكالة على الأراض العراقية.
لكنّ مصادر عراقية مطلّعة تؤكّد عدم 
رغبـــة كلا الطرفين الأميركـــي والإيراني 
فـــي الذهاب بالتصعيد إلـــى مديات غير 
محســـوبة ولا تخدم مصلحـــة كلّ منهما 

في الوقت الحالي.
وضمـــن هذا الإطـــار تحديدا صنّفت 
المصادر سلســـلة زيارات قام بها مؤخّرا 
مســـؤولون في الحرس الثوري الإيراني 
إلـــى بغداد، حاملين أوامر للميليشـــيات 
بالتهدئة مـــع الولايات المتحـــدة إلى ما 
بعد المحادثات الجارية في فيينا بشـــأن 

النووي الإيراني.
وعلـــى الجهـــة المقابلـــة لـــم يخـــل 
الخطاب الأميركي من رغبة في الحدّ من 
التصعيد مع الميليشيات في العراق، في 
وقت تسعى فيه واشنطن لإيجاد صيغة 
للحفاظ على وجود عسكري ولو محدود 
على الأراضي العراقية بهدف عدم إخلاء 

الساحة أمام إيران وميليشياتها.
وتجسّدت نبرة التهدئة الأميركية في 
إعلان مساعد وزير الخارجية الأميركية 
لشـــؤون الشـــرق الأدنـــى بالإنابة جوي 
هود مؤخّرا، بأنّ بلاده ليســـت في حالة 
حرب مع الميليشيات، مضيفا ”نريدها أن 
تتركنا وشـــأننا وتترك الشعب العراقي 

وشأنه“.
ويرجّـــح مراقبـــون أن تكـــون نبـــرة 
التهدئـــة الأميركية خيارا تكتيكيا خدمة 
لهدف أهمّ وأبعد مدى، وهو إيجاد صيغة 
ما مـــن خلال الحوار الإســـتراتيجي مع 
بغداد لإبقاء القوات الأميركية في العراق 
والتـــي تضغط الميليشـــيات لدفعها إلى 
المغادرة، ما ســـيعني للأميركيين إخلاء 
الســـاحة أمام إيران لاستكمال هيمنتها 
على البلد وربط أراضيه بأراضي سوريا 
المجـــاورة ضمن ممر طويل يصل طهران 

بضفة البحر المتوسّط عبر لبنان.
وقـــال هـــود إنّ الجولـــة الرابعة من 
الولايات  بـــين  الإســـتراتيجي  الحـــوار 
المتحدة والعراق ستعقد في غضون أيام 
قليلـــة لتعزيز العلاقات بين بين البلدين. 
وفي يناير 2020 صوّت البرلمان العراقي 
لصالـــح قرار يطالـــب بإخـــراج القوات 
الأجنبية بما فيهـــا الأميركية من البلاد، 
إثـــر مقتل قائـــد فيلق القـــدس الإيراني 
قاســـم ســـليماني ورئيس هيئـــة أركان 
الحشد الشـــعبي أبومهدي المهندس في 
غارة جويـــة أميركية قـــرب مطار بغداد 

الدولي.
ولا يحظى إخـــراج القوات الأجنبية 
مـــن العـــراق بإجمـــاع كافـــة الأطـــراف 
والقوى السياســـية، فحمـــاس الأحزاب 
والميليشـــيات الشيعية للمســــألة يقابله 
اعتـــراض قوى ســـنّية وكردية تخشـــى 
اختـــلال التـــوازن بالكامـــل لمصلحة ما 
يعـــرف بمعســـكر إيـــران فـــي العـــراق. 
أمـــا القيـــادات السياســـية التي تحاول 
مســـايرة القوى الشيعية المتنفّذة، فتعلم 
مـــدى حاجة العـــراق للولايـــات المتّحدة 
في عـــدّة مجـــالات أمنيـــة واقتصادية، 
وتخشـــى أن تتأثر العلاقات بين البلدين 
بإنهاء الوجود العسكري الأميركي على 

الأراضي العراقية.

القصف الأميركي 

للميليشيات يتركز على 

الحدود العراقية - السورية 

لمنع إيران من  استكمال مد 

طريقها صوب المتوسط

 مســقط – جدّدت ســـلطنة عمان على 
لســـان وزيـــر خارجيتهـــا بدر بـــن حمد 
البوســـعيدي اهتمامهـــا بدفـــع جهـــود 
الســـلام في اليمن، وذلك في وقت تتوقّع 
فيه أوســـاط سياســـية يمنيـــة وأطراف 
إقليميـــة أن يكون للقفـــزة النوعية التي 
العمانية  شهدتها العلاقات السعودية – 
مؤخّـــرا تأثير علـــى تلك الجهـــود التي 

تراوح مكانها منذ سنوات.
ويستند أصحاب هذا الطرح إلى ما 
تقيمه الســـلطنة من علاقـــات وثيقة مع 
المتمرّديـــن الحوثيين الذيـــن يُنظر إليهم 
علـــى نطاق واســـع باعتبارهـــم الطرف 
المعرقـــل للســـلام، وأيضا مـــع داعمتهم 
إيـــران ذات التأثير البالـــغ في قراراتهم 

ومواقفهم وسياساتهم.
ويرون أنّ من ضمن النتائج المرتقبة 
للتقـــارب الســـعودي – العمانـــي الكبير 
أن تضـــع مســـقط ثقلهـــا الدبلوماســـي 
وعلاقاتهـــا الإقليمية فـــي خدمة المنظور 
الســـعودي للســـلام في اليمن وأن تدعم 
الرياض في جهودها لطي الملف اليمني 
والتـــي كانت قد بدأتهـــا فعلا بمبادرتها 
لوقـــف إطـــلاق النـــار في اليمـــن، وهي 
المبادرة التي دعمتها عُمان بالفعل وبذلت 
جهودا لإقناع الحوثيين بالاستجابة لها.

وأكد البوســـعيدي أن السلطنة تدعم 
كافة الجهود والمســـاعي لإحلال السلام 
في اليمن. وقال في تصريحات لصحيفة 
”عكاظ“ الســـعودية ”نشـــعر بقلـــق بالغ 
إزاء معاناة الشـــعب اليمني وندعم كافة 
الجهود والمســـاعي لإحلال الســـلام في 

هذا البلد المجاور لنا“.
وأجرت عُمان خـــلال الفترة الأخيرة 
عـــدّة اتّصالات مـــع الأطـــراف الإقليمية 
والدوليـــة ذات الصّلة بالأزمـــة اليمنية، 
في مؤشّـــر على عدم تخلّي السلطنة عن 
وســـاطتها التي بدأتها مؤخّرا من أجل 
تمهيـــد الطريق لإطلاق مســـار ســـلمي 
لحـــلّ الأزمة رغم تعثّر الجولة الأولى من 
تلك الوســـاطة بسبب تشـــدّد المتمرّدين 
نصـــر  لتحقيـــق  الســـاعين  الحوثيـــين 
عسكري في محافظة مأرب الاستراتيجية 
قبل الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار 
التي عُرضت عليهم تفاصيلها عن طريق 
وفد عماني زار في وقت سابق العاصمة 

اليمنية صنعاء.
ويقـــول مراقبون إنّ عُمـــان لا تزال، 
رغم تعثّـــر محاولتها الأولـــى في إقناع 

الحوثيين بوقف إطلاق النار والجلوس 
إلـــى طاولـــة المفاوضات السياســـية مع 
الســـلطة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا، 
تمتلك أوراق قوّة تســـتطيع استخدامها 
في جولـــة جديدة مـــن الوســـاطة يبدو 
أنّها شـــرعت فعلا فـــي التمهيد لها عبر 
اســـتئناف الاتصالات مـــع الجهات ذات 

الصلة بالملف اليمني.
وعلى رأس تلك الأوراق رصيد الثقة 
الذي تحظى به لدى مختلف تلك الأطراف؛ 
فهـــي من جهة صديقة لإيـــران، وهي من 
جهة مقابلة طورت مؤخّرا علاقات أوثق 
مـــع المملكـــة العربية الســـعودية داعمة 
الحكومـــة الشـــرعية وقائـــدة التحالف 
الحوثي،  لجماعـــة  المضـــادّ  العســـكري 
فضلا عن كون الســـلطنة حليفا موثوقا 
به لدى الولايـــات المتّحدة المهتمة حاليا 
وأكثـــر مـــن أي وقت مضى بحـــلّ الأزمة 

اليمنية سلميا.
السعودي  التقارب  خطوات  وتُوّجت 
العمانـــي الكبيـــر بزيـــارة قـــام بهـــا   –
الأســـبوع الماضي ســـلطان عمـــان هيثم 
بن طارق إلى الســـعودية حيث عقد لقاء 

قمّة مع العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز الذي تلقـــى بدوره دعوة 

رسمية لزيارة السلطنة.
وبالإضافـــة إلـــى النتائـــج العملية 
بـــين  واســـعا  وفاقـــا  أفـــرزت  للزيـــارة 
الطرفين بشأن مختلف الملفات والقضايا 
الإقليميـــة بما فـــي ذلك الملـــف اليمني، 
حيـــث تمّ التأكيـــد فـــي بيـــان مشـــترك 
بمناســـبة اختتام زيارة السلطان هيثم 
إلى الســـعودية علـــى تطابـــق وجهات 
النظـــر بـــين مســـقط والريـــاض حـــول 
مواصلـــة الجهود لإيجاد حل سياســـي 
شـــامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشـــامل 
وقـــرار مجلـــس الأمن الدولـــي ومبادرة 
المملكة العربية الســـعودية لإنهاء الأزمة 
اليمنية، ورفـــع المعاناة الإنســـانية عن 

الشعب اليمني.
وعن علاقات بلاده بالســـعودية وما 
شـــهدته من قفـــزات نوعية توقـــع وزير 
الخارجيـــة العمانـــي أن تشـــهد الفترة 
القادمـــة تطورات مهمة فـــي العلاقة بين 
البلدين لتحقيق الأهداف المشـــتركة من 

التقارب والتكامل بينهما.
ووصف البوســـعيدي الزيـــارة التي 
قـــام بها الســـلطان هيثم بـــن طارق إلى 
المملكـــة الأســـبوع الماضـــي بالتاريخية 
واعتبـــر أنهـــا ذات أثـــر اســـتراتيجي 
مهـــم علـــى صعيـــد العلاقـــات الثنائية 

والإقليمية.

العمانـــي  الجانبـــين  أن  وأوضـــح 
والســـعودي ســـيعملان علـــى تجســـيد 
نتائج الزيـــارة قائلا ”نعمل على ترجمة 
نتائـــج وأبعاد الزيارة إلى واقع ملموس 
يرقى إلـــى طموحـــات قادتنـــا الخيرة، 
ويوطـــد لحقبـــة جديـــدة مـــن التعاون 
المثمـــر تعـــزز تـــوازن المنطقـــة المعهود 
وتســـهم بمزيد من التلاقي والاســـتقرار 

والنماء“.

كما أوضح البوســـعيدي أن مجلس 
التنســـيق الســـعودي – العُمانـــي الذي 
بمثابـــة  ”ســـيكون  عنـــه  الإعـــلان  تم 
المظلة والمرجعيـــة المركزية للتعاون بين 
حكومتـــي البلديـــن ومتابعـــة التوقيـــع 
علـــى العديد مـــن الاتفاقيـــات ومذكرات 
التفاهم في المجـــالات الداعمة للمصالح 
فـــي  ويقـــوّي  يعـــزز  وبمـــا  المشـــتركة 
تجمـــع  التـــي  اللبنـــة  نفســـه  الوقـــت 
البلديـــن وتحرص عليهـــا القيادتان في 
منظومة مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية“.

بدر البوسعيدي: قلقون بشأن معاناة اليمنيين ونسعى للسلام في بلدهم

ف في اليمن 
ّ

ك قطار السلام المتوق
ّ

هل يتحر

بقوة دفع التقارب السعودي – العماني؟

خطوات مدروسة ومتناسقة

ي
ّ
في العراء دون غطاء جو

 صنعــاء – شـــكا مواطنـــون يمنيون 
الأحـــد من عـــدم قدرتهـــم على شـــراء 
الأضاحي وكسوة العيد بسبب ارتفاع 
الأسعار بشـــكل غير مسبوق في تاريخ 
البلاد التي تشـــهد حربا للعام السابع 

على التوالي.
وأعـــرب عـــدد مـــن الأهالـــي فـــي 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية عن 
خيبة أملهم من استمرار تدهور الوضع 
الاقتصادي وســـط تواصـــل العمليات 
العســـكرية في عدة جبهات ما يجعلهم 
في حالـــة عجز عن تحمّـــل المصاريف 
الضروريـــة التـــي يتطلّبهـــا الاحتفال 
بالعيـــد مثلمـــا جـــرت عليـــه العادات 

المستقرّة لدى المجتمع اليمني.
أحـــد  أحمـــد،  محمـــد  وتحـــدث 
المواطنين، عن المأســـاة التي يعيشها 
الســـكان قائلا إنه ”مع غلاء الأســـعار 

واســـتمرار تدهور الأوضاع في اليمن 
أصبح شـــراء الأضاحـــي أو الملابس 
الجديـــدة بمثابة نوع من الترف لا تقدر 

عليه سوى بعض الأسر“.
وأضـــاف ”نتج عن تدهـــور الريال 
اليمني إلى أدنى مســـتوى في تاريخه 
تلقائيا ارتفاعُ الأســـعار بشكل مخيف 
ومؤلـــم، الأمر الذي انعكس ســـلبا على 
حيـــاة النـــاس ومســـتوى قدرتهم على 

تلبية احتياجات العيد“.
وتابع ”أصبحت أســـعار الأضاحي 
والملابس هـــذا العيد قريبة من ضعف 
أســـعار العام الماضـــي، خصوصا في 
المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة 
التي شـــهدت تدهـــورا حادا فـــي قيمة 

العملة“.
وأوضح أنّ ”ســـعر الخروف يصل 
إلـــى 180 ألف ريال يمنـــي (حوالي 720 

دولارا) وهـــو مـــا يعني ثلاثـــة رواتب 
شـــهرية للموظفيـــن متوســـطي الدخل 
الذين يحصلون على دخل شهري قدره 
قرابـــة 60 ألف ريال، ما يجعل الكثيرين 
يقررون ترك الأضاحـــي ولبس ملابس 

قديمة“.
وشـــهدت قيمـــة العملـــة اليمنيـــة 
مؤخّـــرا تدهـــورا غير مســـبوق حيث 
وصل ســـعر الدولار الواحـــد إلى 1000 
ريال للمـــرة الأولى في تاريـــخ البلاد، 
علما أن سعر الريال اليمني قبل الحرب 
التي تفجّرت ســـنة 2014 ولا تزال دائرة 

إلى الآن كان 215 ريالا للدولار الواحد.
الخدمـــات  وســـوء  الغـــلاء  وكان 
العموميـــة وانعدامها في أحيان كثيرة 
ســـببا في تفجّـــر احتجاجات شـــعبية 
مؤخّـــرا في عـــدد من مناطق ســـيطرة 

الحكومة الشرعية اليمنية.

عيد أضحى استثنائي في اليمن

بسبب غلاء الأسعار

التطــــــور النوعــــــي في العلاقة بين ســــــلطنة عمان والســــــعودية لن يكون من 
ــــــي، حيث تمتلك الســــــلطنة العديد من  ــــــف الصراع اليمن ــــــر على مل دون أث
ــــــق التهدئة التي تســــــعى لها المملكة.  ــــــف في تحقي ــــــة للتوظي الأوراق القابل
ورغم تعثّر أولى الجهود التي قامت بها الســــــلطنة في هذا الاتجّاه، إلاّ أنّ 
التزامها بتحقيق الســــــلام في اليمن لا يزال قائما ومعبّرا عنها على لسان 

وزير خارجيتها.

مسقط ستوظف ثقلها 

الدبلوماسي في خدمة 

المنظور السعودي للسلام 

ودعم الرياض في جهودها 

لطي صفحة الملف اليمني



 تونــس - تُواجــــه وزيــــرة الخارجيــــة 
ضغوطــــا  المنقــــوش  نجــــلاء  الليبيــــة 
متصاعدة ســــواء من المجلس الرئاســــي 
أو حكومــــة الوحدة الوطنيــــة أو غيرهما 
ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية رضوخها 

لتلك الضغوط والاستقالة.
وتأتــــي تلــــك الضغــــوط علــــى خلفية 
مواقــــف المنقوش التي أزعجــــت تيارات 
الإســــلام السياســــي خاصة في ما يتعلق 
بالوجــــود التركي في البلاد، وهو ما جعل 
تلك التيارات تتحرك لإشعال الغضب ضد 

الوزيرة.
وتعــــود شــــرارة الغضب إلــــى إنهاء 
وزيــــرة الخارجيــــة مهــــام منــــدوب ليبيا 
بالجامعة العربية صالح الشماخي بسبب 
تجاوز مدة التكليف وبلوغه سن التقاعد.

وفــــي مايو الماضي قــــررت المنقوش 
إنهــــاء مهــــام ثلاثة ســــفراء وهــــم صالح 
الشــــماخي منــــدوب ليبيــــا فــــي الجامعة 
العربيــــة ووفاء بوقعيقيص الســــفيرة في 
واشنطن وسنية غومة السفيرة في مسقط 
بســــبب تجاوز فترة إيفادهم إلى الخارج 
والمقيــــدة وفقــــا للقانــــون بـــــ4 ســــنوات 
والخاضعة للائحة التنفيذية بشأن تنظيم 
العمل السياســــي والقنصلــــي، وإعلامهم 
بعــــدم رغبة وزارة الخارجية بالتمديد لأي 

منهم.
لكن رئيس المجلس الرئاســــي محمد 
المنفــــي وصف هــــذا الإجــــراء بالمخالف 
لصحيح القانــــون، وقال في خطاب وجهه 
للمنقــــوش عــــن طريــــق رئيــــس حكومــــة 
الوحدة الوطنيــــة عبدالحميد الدبيبة، إن 
مــــا قامت به وزيرة الخارجية يعد تجاوزا 
للاختصاصــــات المنوطة بها، داعيا إياها 
إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتســــمية 
أو إعفاء أو سحب السفراء وممثلي الدولة 
إلا عن طريــــق اقتراح مــــن رئيس حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة موجّه إلــــى المجلس 

الرئاسي.
نفســــها  عــــن  المنقــــوش  ودافعــــت 
مؤكدة أنها مارســــت اختصاصاتها وفق 
صحيــــح القانون والاتفاق السياســــي في 
ما يخــــص إبــــلاغ الســــفراء والمندوبين 
بانتهــــاء فتــــرة إيفادهم بالخــــارج وعدم 
رغبة الوزارة بالتمديد لأي منهم، وتكليف 
أقــــدم الدبلوماســــيين بمهام تســــيير تلك 

السفارات والبعثات.
وبعد أخــــد وردّ قرر رئيــــس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي تمديد عمل صالح 

الشماخي بجامعة الدول العربية.
وقــــال المجلس الرئاســــي الأســــبوع 
الماضي إنــــه أصدر قرارًا بإلغاء تعيينات 
في بعثات دبلوماســــية بالخــــارج حفاظا 
على الوحدة الوطنية والأسس والمعايير 
المهنية في التعيينات من هذا المستوى.

وجاء ذلك على لســــان الناطقة باســــم 
المجلــــس نجــــوى وهيبة التــــي أصبحت 
جزءا من صناعة القــــرار، وهي الإعلامية 
القادمــــة من تلفزيــــون ”النبــــأ“ الذي كان 
قبــــل غلقه مملــــوكا لعبدالحكيــــم بالحاج 
أميــــر الجماعــــة الليبية المقاتلة ســــابقا 
وصاحب الاســــتثمارات الواسعة والمقيم 
فــــي تركيا، والتي كان يديرها وليد اللافي 
قبــــل أن ينتقــــل إلــــى إدارة قناة ”ســــلام“ 
لصاحبيها علــــي الصلابي وعلي الدبيبة، 
ثم ليتولى منصب وزيــــر الدولة للاتصال 
والشؤون السياسية في حكومة المهندس 

عبدالحميد الدبيبة.
ويشير مراقبون إلى أن المجلس 

الرئاسي أصبح مخترقا من قوى 
الإسلام السياسي واللوبي 
التركي، خاصة أن أخبارا 
تواترت مؤخرا عن تعيين 

الشاعرة ردينة الفيلالي 
زوجة النائب المنشق 

عن البرلمان لؤي 
الغاوي، والمسؤولة 

في قناة ”سلام“ 
كمستشارة 
إعلامية في 

المجلس الذي 
يخضع في 
جانب كبير 

منه لإمرة 
عضوه عن 

إقليم طرابلس 
والقريب من 

الإخوان عبدالله 
اللافي، والذي 

يشرف من ضمن 
مسؤولياته على 

ملف العلاقات 
الخارجية.

وكان من اللافت أن المجلس الرئاسي 
اصطنع أزمــــة مع وزيرة الخارجية في 21 
يونيو الماضي، عندما وجه إليها رســــالة 
جــــاء فيها ”مــــن خــــلال متابعتنــــا لملف 
المصالحــــة الوطنية تبادر إلى علمنا قيام 
وزارة الخارجية بالاستعداد لابتعاث وفد 
من أطياف الجنوب الليبي لزيارة إيطاليا 
وفقــــا للدعوة المقدمة مــــن قبل الخارجية 
الإيطاليــــة لعقــــد ملتقــــى مصالحــــة فوق 
الأراضي الإيطالية دون التنسيق المسبق 

مع المجلس“.
ودخــــل الدبيبة على خط هــــذه الأزمة 
من خــــلال الاســــتحواذ علــــى صلاحيات 
المنقوش من خــــلال تعيينات أثارت جدلا 
واســــعا، حيــــث حــــاول اختراق الــــوزارة 
بتعيين عــــدد مــــن الوجــــوه المقربة منه 
ومنهــــا القيادي الميليشــــياوي من مدينة 
مصراتــــة محمــــد خليــــل عيســــى وكيــــلا 

للشؤون القنصلية.
ثم قــــرر تعييــــن كل مــــن آمر إســــناد 
صلاح  ســــابقًا  العسكرية  الاســــتخبارات 
بولغيب والناشــــط القبلي أسامة بوحلاق 
كمستشارين في ســــفارتي ليبيا بالقاهرة 
وعمّــــان ضمــــن مــــا وصفــــه المراقبــــون 
بمحاولــــة اختــــراق جبهة الجيــــش التي 
يحســــب عليها الرجلان وإيفادهما للعمل 
في عاصمتيــــن كان لهما دور مهم في دعم 

قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وبذلــــك تحولــــت وزارة الخارجية إلى 
مركــــز متقــــدم للتجاذبــــات والصراعات، 
ووجــــدت المنقوش نفســــها بيــــن مطرقة 
رئاســــة  وســــندان  الرئاســــي  المجلــــس 
الحكومــــة، وتحــــت ضغط قوى الإســــلام 
السياســــي وأمراء الحــــرب ولوبي أنقرة 
والقيــــادات الجهويــــة التي قــــادت ضدها 
حملة شرســــة ودعت إلــــى إقالتها منذ أن 
تجــــرأت وواجهت نظيرهــــا التركي بعدم 
اســــتثناء قــــوات بــــلاده ومرتزقتهــــا من 

مغادرة البلاد.
ووجدت الوزيرة نفســــها في مواجهة 
الهجــــوم الكاســــح المعلن، وفــــي معركة 
حرمانها من صلاحياتها وإلغاء قراراتها 
وفــــرض الكثيــــر مــــن التعيينــــات عليها 
ومحاصرتهــــا بجحافــــل الســــاعين إلــــى 
عرقلة تحركاتهــــا، وذلك بهدف دفعها إلى 
الاستقالة والعودة إلى الولايات المتحدة 
من حيث أتت، حيث أن إقالتها غير ممكنة 
لأســــباب عدة منهــــا أنها تحظــــى بتقدير 
كبيــــر في الخارج ولاســــيما فــــي عواصم 
الغرب التي ترى في تعيينها كأول وزيرة 
للخارجية فــــي تاريخ بلادها رمزية مهمة 

للتحول السياسي وإنصاف المرأة.
كما أنها باتت تحظى بشعبية جارفة 
في بلادها بسبب مواقفها السيادية التي 
أظهــــرت فيها شــــجاعة لم تبــــدُ على كبار 
المســــؤولين الجدد ممن تم اختيارهم في 

جنيف في فبراير الماضي.
ويبـــدو أن ذلـــك دفـــع مناوئيها إلى 
العمـــل علـــى جرهـــا للاســـتقالة خاصة 
أن مواقفهـــا التي تســـتند إلـــى مواقف 
المجتمع الدولي تتناقض مع مصالحهم، 
لاســـيما في ما يتعلق بحل الميليشـــيات 

وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.
كما أن جماعات الإسلام السياسي 
تتهمها بموالاة الجيش ومجلس 
النواب، فقط لأنها مولودة في 
مدينة بنغازي، وهناك من 
لا يزال يرفض تولي امرأة 
منصبا رفيعا في الدولة، 
وكل هؤلاء يجتمعون 
على أساس مركزي وهو 
محاولة نسف خارطة 
الطريق، فهل تستقيل 
نجلاء المنقوش 
من منصبها؟

ومن الواضح أن 
المنقوش اختارت 
عدم الاستقالة 
والاحتجاج بالابتعاد 
عن الأضواء، ما يزيد 
من التكهنات بشأن 
عودتها في وقت لاحق 
إلى العمل بكثير من 
الحيطة في ظل الحملة 

التي تواجهها.

 الجزائــر - رفضت الجزائر اســـتعادة 
252 مواطنا من المهاجرين السريين في 
فرنسا مبررة موقفها بتخابر البعض من 
هؤلاء مع الأعداء من أجهزة استخبارات 

أجنبية.
ويدور جدل حول طلب هؤلاء العودة 
إلى بلاهم، لكن المكتب الفرنسي للهجرة 
والإدمـــاج كشـــف عـــن رفـــض الجزائر 
استعادة هؤلاء، فيما قالت وسائل إعلام 
جزائرية محلية إن الســـبب الكامن وراء 
رفض الســـلطات لذلك الطلب هو تخابر 
عـــدد مـــن المهاجرين مع مـــن وصفتهم 

بالأعداء.
الفرنســـي  المكتـــب  رئيـــس  وقـــال 
للهجـــرة والإدمـــاج ديديـــه ليتشـــي إن 
”252 شـــابا جزائريـــا متوســـط أعمارهم 

36 عامـــا يريـــدون العـــودة إلـــى بلادهم 
للالتحاق بأســـرهم بعد أكثر من عام من 

إغلاق الجزائر لحدودها بســـبب جائحة 
كورونا“.

وأوضـــح ليتشـــي فـــي تصريحـــات 
أوردتها صحيفـــة ”لوباريزيان“ المحلية 
في فرنسا أن هؤلاء الشباب الجزائريين 
لا يزالـــون ينتظـــرون حتـــى الآن موافقة 
الســـلطات الفرنسية الســـماح بعودتهم 
إلـــى بلادهم، مـــع التعهد بعـــدم العودة 
مجـــددا إلى فرنســـا وتلقي مبلـــغ مالي 

بجانب تذكرة سفر محجوزة.
الفرنســـي  المكتـــب  رئيـــس  وقـــال 
للهجـــرة والإدمـــاج إن هـــؤلاء الشـــباب 
يريـــدون العودة إلـــى بلادهم ويرفضون 
مـــن  المقدمـــة  الماليـــة  التعويضـــات 

السلطات الفرنسية.
وأضـــاف أنـــه لا يفهم ســـبب رفض 
هـــؤلاء  إعـــادة  الجزائريـــة  الســـلطات 

المواطنين إلى بلادهم.

ولم تنــــف تقارير إعلاميــــة محلية في 
الجزائــــر رفض الســــلطات هنــــاك لإعادة 
المهاجريــــن الذين يطالبــــون بالعودة إلى 

بلادهم.

وقالـــت صحيفـــة ”النهـــار“ المحلية 
إن ”الســـلطات الجزائرية درست الطلب 
والقائمـــة التـــي تقدمت بها الســـلطات 
الفرنسية لإعادة 252 شابا لأرض الوطن، 
إلا أنها اكتشـــفت وجود بعض الشـــباب 
ضمن القائمـــة، تخابـــروا وتعاملوا مع 

أجهـــزة اســـتخباراتية تصنفها الجزائر 
فـــي خانـــة الأعـــداء، لذلك رفضـــت طلب 
السلطات الفرنسية إعادة هؤلاء الشباب 

إلى الجزائر“.
وعادت معضلة الهجرة غير النظامية 
بقـــوة إلى الواجهة في الجزائر، حيث تم 
إجهاض العديد من محاولات المهاجرين 
العبور نحو الضفة الشـــمالية للمتوسط 
من أجل البحث عـــن فرصة عيش أفضل 

في أوروبا.
واللافت وفقـــا لمراقبيـــن هو لجوء 
النخـــب السياســـية فـــي الجزائـــر إلى 
الهجـــرة الســـرية ســـواء مـــن النخـــب 
المعارضة أم من المؤسســـات وتلاحقها 
تهـــم تتعلق بالفســـاد المالـــي، حيث تم 
إيقـــاف أكثـــر مـــن ناشـــط سياســـي أو 
مســـؤولين كانوا ينـــوون الوصول إلى 

السواحل الإسبانية.

 تونــس - لجــــأت الحكومة التونســــية 
برئاســــة هشــــام المشيشــــي إلــــى وضع 
المصحات الخاصة على ذمة الدولة لكبح 
انتشار فايروس كورونا خاصة أن البلاد 
تواجــــه نقصا حادا في مادة الأكســــجين 
رغم أنهــــا تلقت مســــاعدات عديدة خلال 

الأيام الماضية.
وقرر المشيشــــي عقــــب اجتماع خلية 
الصحــــة  وزارة  بمقــــر  الســــبت  الأزمــــة 
وضع كافة المؤسســــات الصحية العامة 
والخاصة علــــى ذمة الدولة فــــي مجابهة 
جائحة كوفيــــد – 19 إلى حين العودة إلى 

نسق التزود الطبيعي بمادة الأكسجين.
وأقــــرّ المشيشــــي الشــــروع فــــي نقل 
المرضى مــــن المستشــــفيات التي تعرف 
نقصا في مادة الأكسجين إلى المصحات 
الخاصــــة المتوفــــرة علــــى مخــــزون كاف 
بنفــــس الجهــــة أو الجهــــات المجــــاورة. 
كما تقــــرر وضــــع كل المخــــزون المتوفر 
لدى مصنعي الأكســــجين علــــى ذمة كافة 
المؤسسات الصحية حسب الحاجة دون 
التقيد بالمــــزود المتعاقد معه، وإرســــاء 
الآليات الضرورية لعدم تكرار هذه الأزمة 
من خــــلال تأميــــن التــــزود، عــــلاوة على 
التسريع في تشــــغيل مولدات الأكسجين 
وتركيزهــــا  أيــــام  منــــذ  وصلــــت  التــــي 
بالمستشــــفيات التي تم الاتفــــاق عليها، 
فضلا عن الشــــروع فورا في إعداد دراسة 
لإنجاز مشــــروع إنتاج مادة الأكســــجين، 
معتبــــرا أن هــــذا المشــــروع يدخل ضمن 

الأمن الصحي الوطني.
وخلال إشــــرافه على الاجتماع أعرب 
المشيشــــي عــــن اســــتيائه مــــن الارتباك 
الاتصالــــي الحاصل على مســــتوى وزارة 
الصحــــة، قائــــلا ”يجــــب أن يتوقــــف هذا 

السيرك“.
وجُوبــــه تصريح المشيشــــي بمواقف 
مضادة على الســــاحة السياســــية خاصة 
مــــن قبــــل المعارضــــة، حيث قــــال الأمين 
العــــام لحــــزب التيــــار الديمقراطي غازي 
الشواشي ”يجب أن يتوقف سيرك حكومة 

المشيشي“، في إشــــارة ضمنية إلى 
أن هذه الحكومة تتحمل مسؤولية 

الأزمة.
ويأتي ذلك في وقت 
بلغ فيه العدد الجملي 

لمرضى كورونا 
المتكفل بهم 4915 
مصابا، من بينهم 

587 حالة فقط في القطاع 
الخاص.

وتواجه تونس في هذه الفترة موجة 
حادة من تفشي الفايروس وسلالته 

التي تعد الأقوى والأشــــد  الجديدة ”دلتا“ 
فتكا. وســــجّلت وزارة الصحــــة إلى غاية 
الســــبت أكثر من 17 ألف حالة وفاة و540 
ألف إصابة منذ ظهور الوباء بداية مارس 

من العام 2020.
ويــــرى خبــــراء الصحــــة أن تســــخير 
المصحــــات الخاصــــة ومعاضــــدة جهود 
القطاع العام في مواجهة الجائحة يتطلب 
تنسيقا مســــبقا وحوارا يتوفّر على جملة 

من الضمانات والآليات.
الأســــتاذة  صمــــود  ســــمر  وأفــــادت 
الجامعية الاستشــــفائية فــــي علم المناعة 
بمعهد باســــتور بتونس أنه ”بصفة عامة 
لا بــــدّ على الحكومة عندمــــا تنوي إنجاح 
خطوة ما، أن تستعد لذلك مسبقا وتتحدث 
مع الهياكل المعنية بخصوص الصعوبات 
والمشــــاكل التي يمكن أن تعترضها، نحن 
الآن فــــي وضعيــــة صعبة وعلينــــا توفير 
الكميــــات اللازمة مــــن الأكســــجين، ومن 
الأفضل أن يتم تنظيم حوار مع المصحات 

الخاصة“.
وقالت صمود فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”المصحــــات ستســــتجيب عندمــــا يتم 
التحــــاور مــــع مســــؤول يقــــدّم ضمانات 
وآليات معينة، ولا يمكن أن تعلن أمرا قبل 

التحضير له“.
وأشارت صمود إلى أن ”الاستراتيجية 
فــــي  الآن  ونحــــن  مفقــــودة  الاســــتباقية 
الطوفــــان، ولا بــــدّ من نظرة استشــــرافية 
للفتــــرة القادمة وحلول عاجلة، مع خطاب 

اتصالــــي موحّد لكســــب ثقــــة المواطن“.
وتابعــــت ”علــــى الدولــــة أن تضــــع قائمة 
واضحة للتلاقيح والفئات العمرية، فضلا 
عن ضرورة تكاثف جهود القطاعين العام 
والخاص مــــع عدد من الــــوزارات المهمة 

ومعرفة كميات التلاقيح“.
ووصــــف مراقبــــون سياســــيون بيان 
المصحــــات  تســــخير  بشــــأن  الحكومــــة 
الخاصــــة لمجابهة الوبــــاء بـ“الضبابي“ 
في علاقــــة بالإجراءات، واســــتبعد هؤلاء 
اســــتجابة المصحات الخاصة باعتبارها 
شركات ربحية بالأساس، علاوة على غياب 

الضمانات اللازمة من طرف الحكومة.
وأوضــــح المحلــــل السياســــي نبيــــل 
الرابحــــي أن ”المصطلح الــــذي اعتمدته 
الحكومــــة فــــي بيانهــــا ضبابــــي، حيــــث 
قالــــت ’وضــــع المصحــــات الخاصة على 
وليس تســــخير المصحات،  ذمة الدولــــة‘ 
والمسألة هنا ليس فيها طابع إلزامي، ما 

يعني أنها لم تطلب صراحة التسخير“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”المصحات لن 
تستجيب لطلب الحكومة، لأنها مؤسسات 
خاصة لها نفقاتها“، متسائلا ”من سيتكفل 
بنفقات المرضى في القطاع الخاص وبأي 

آليات وضمانات سيتم ذلك؟“.
وتابع ”ما يفعله المشيشي هو هروب 
إلى الأمام وحتى من منطلق المســــؤولية 
لا يُقبــــل، لأن المصحــــات الخاصــــة هــــي 
شركات ربحية، والتسخير يتطلب تنسيقا 

واضحا واجتماعات ومناخا ملائما“.
ودعـــا الرابحـــي الدولة إلـــى تحمّل 
مســـؤولياتها في المســـألة، علاوة على 
والحكومـــة  الصحـــة  وزارة  دور 
في توفير الإمكانات اللازمة 
للحرب على الوباء 
بعيدا عن التجاذبات 
السياسية، قائلا 
”القطاع 
العام كفيل 
بالتصدي للوباء 
في ظل المساعدات 
الخارجية الوافدة، ولكن 

هناك سوء إدارة للأزمة“. وأعلنت وزارة 
الصحــــة في بلاغ لها الســــبت اتفاق وزير 
الصحــــة فوزي مهدي مع ممثلي شــــركتي 
”ليندغــــاز“ و“آر ليكيــــد“ المختصتين في 
إنتاج الأكســــجين وترويجهــــا، على الرفع 
من الاحتياطي الاســــتراتيجي لتونس من 

هذه المادة.
وتواجه المستشفيات نقصا حادا في 
كميات الأكسجين التي تمثل حبل النجاة 
19، ما دفع المشيشــــي  لمرضــــى كوفيد – 
إلــــى عقد اجتمــــاع بخلية الأزمة لدراســــة 
ســــارعت  كمــــا  المستشــــفيات.  وضعيــــة 
سفينة صلامبو إلى ميناء جنوة الإيطالي 
لشــــحن وحــــدات عاجلة من الأكســــجين، 
وسط نداءات اســــتغاثة من الطاقم الطبي 

بضرورة توفير هذه المادة للمرضى.
وشــــرعت وحدات الجيش التونســــي 
في توزيع قوارير أكســــجين كبيرة الحجم 
ومكثفات الأكسجين ومعدات طبية أخرى 
على ولايــــات المهدية ومدنيــــن وتطاوين 

وقبلي وقفصة وسيدي بوزيد وسوسة.
وتصاعدت في الفتــــرة الأخيرة وتيرة 
الدعوات للتخلي عن الخلافات السياسية 
والتفــــرغ لمعركــــة الوبــــاء خصوصا مع 
الانتشــــار الواســــع للفايروس في مختلف 
الجهــــات، تزامنا مع أزمة سياســــية حادة 
تعرفهــــا البــــلاد أفضــــت إلــــى ما يشــــبه 
القطيعة بين مؤسســــات الدولة (رئاســــة 

الجمهورية، رئاسة الحكومة والبرلمان).
وتســــلّمت تونس الســــبت مساعدات 
طبية من المغرب وفرنسا لمواجهة تفشي 
فايروس كورونا، وجــــاء ذلك وفق بيانين 

صادرين عن الرئاسة التونسية.
وقالــــت الرئاســــة إن طائرة عســــكرية 
فرنســــية محملة بالأكسجين حطت بمطار 
قرطاج الدولي بالعاصمة تونس، في إطار 
مســــاهمة باريس في دعم جهــــود تونس 

لمواجهة جائحة كورونا.
وأضافــــت أن مطــــار قرطاج اســــتقبل 
الســــبت طائرة عســــكرية مغربية محملة 
بمعدات طبية ومســــتلزمات تخص إنشاء 

مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا.

الإثنين 2021/07/19 4
السنة 44 العدد 12124 أخبار

في خطوة لتطويق التفشــــــي السريع 
ــــــا قــــــررت الحكومــــــة  ــــــاء كورون لوب
التونسية وضع المؤسسات الصحية 
الخاصــــــة تحت تصــــــرف الدولة من 
 19 أجل اســــــتقبال مرضى كوفيد – 
خاصة أن البلاد تعاني نقصا حادا 
في مادة الأكسجين. لكنّ هذا القرار 
ــــــر جدلا بشــــــأن اســــــتعداد تلك  فجّ
حكومة  لقرار  للاستجابة  المصحات 

هشام المشيشي من عدمها.

تونس تضع المستشفيات الخاصة 
بتصرف الدولة لكبح انتشار الوباء

المشيشي مستاء من ارتباك التواصل: يجب إيقاف هذا السيرك

من الواضح أن المنقوش 
اختارت الاحتجاج بالابتعاد 

عن الأضواء، ما يزيد من 
التكهنات بشأن عودتها 

للعمل بكثير من الحيطة 

وضع صحي حرج

هل تستقيل 
نجلاء المنقوش 

من وزارة الخارجية الليبية؟

{التخابر مع الأعداء} تهمة الجزائر 
لرفض إعادة مهاجريها غير الشرعيين
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وآليات معينة

جدل بشأن الاستجابة من عدمها لقرار الحكومة



 طهران – لجأت قوات الأمن الإيرانية، 
كمـــا كان متوقعا، إلـــى الرصاص الحي 
لكبـــح تصاعـــد الاحتجاجات على شـــح 
المياه فـــي الأحواز (خوزســـتان)، حيث 
قتلـــت اثنـــين على الأقـــل، بينمـــا حمّل 
ومثيري  ”انتهازيـــين  محلّـــي  مســـؤول 
مســـؤولية التســـبب فـــي قتْل  شـــغب“ 

المواطنينْ.
وعـــزا ممثل خوزســـتان في مجلس 
الخبراء الإيراني محســـن حيـــدري قَتْل 
المتظاهرَيْـــن في المحافظـــة الجمعة إلى 
”عمـــلاء الأجانب وأعداء الثـــورة“، قائلاً 
إنهـــم ”أطلقـــوا النـــار وقتلـــوا الأبرياء 

مستغلين المطالب الشعبية“.
علـــى  المطلـــة  خوزســـتان  وتعتبـــر 
الخليج العربي إحدى أبرز مناطق إنتاج 
النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات 
الـ31 في الجمهورية الإسلامية. وهي من 
المناطـــق القليلة، في إيران ذات الغالبية 
الشـــيعية، التي تقطنها أقلية كبيرة من 

العرب السنّة.
وأدى الجفاف فـــي المحافظة الغنية 
بالنفط إلى توتر بشأن المياه منذ مارس 
الماضـــي، وســـبق لســـكان المحافظة أن 
اشـــتكوا من تعرضهم للتهميش من قبل 

السلطات.
خوزســـتان  شـــهدت   2019 وفـــي 
احتجاجـــات مناهضـــة للحكومة طالت 

أيضا مناطق أخرى في البلاد.
وفـــي تعليـــق علـــى الاحتجاجـــات 
حـــذّر النائـــب عـــن خوزســـتان عبدالله 
إيزدبانه من أن ”انعدام وجود الأمن في 
خوزستان يعني انعدام وجود الأمن لكل 

البلاد“.
وعزا النائب شـــح المياه إلى ”أخطاء 
وقرارات غير مبـــررة، مثل نقل المياه من 

أنهر المحافظة إلى محافظات أخرى“.
وخـــلال العقد الماضي واجهت إيران 
موجـــات جفاف متكـــررة، خصوصا في 
الجنـــوب حيث تســـجّل درجـــات حرارة 

مرتفعة نسبيا.
وعلـــى مـــدى الأعـــوام الماضية أدت 
موجـــات حر شـــديد وعواصـــف رملية 
موسمية إلى جفاف في سهول خوزستان 
التـــي كانت تعـــرف بالخصوبـــة، فيما 
يحمّل الإيرانيون الســـلطات مســـؤولية 

أزمة شح المياه.
ويقـــول هـــؤلاء إن ضعـــف البنيـــة 
التحتيـــة للموارد المائية وســـوء الإدارة 
جعـــلا البلاد غير قادرة على الاســـتفادة 
من الأمطار وتحولت هـــذه الفرصة إلى 

تحد وتهديد.
وذكـــرت صحيفـــة ”جهـــان صنعت“ 
المحليـــة أن 700 قريـــة و25 مدينـــة فـــي 
محافظة خوزســـتان تشـــكو من العطش 
، وأضافت أن أزمة المياه في خوزســـتان 
لهـــا جذور وأســـباب مختلفـــة، بعضها 
يتعلـــق بمشـــاريع نقـــل الميـــاه -وهـــي 
مشـــاريع غير مدروسة- وبعضها الآخر 
يعود إلى سوء الإدارة وعدم القدرة على 
إدارة المـــوارد المائية، وهـــو ما أدى في 
نهاية المطاف إلى حدوث جفاف، حســـب 

الصحيفة.

المزارعـــين  أن  الصحيفـــة  وأكـــدت 
وأصحاب المواشـــي ليســـوا هم وحدهم 
مـــن يعانـــون من شـــح الميـــاه، بـــل إن 
أهالـــي محافظة خوزســـتان فـــي المدن 
أصبحوا أيضا يشـــكون من قلـــة المياه 

وفقدانها.
ويتساءل محللون كيف لمدينة تملك 5 
أنهار كبيرة أن تشهد هذا الحجم الكبير 
من الجفاف وشـــح المياه لولا سوء إدارة 
الموارد والمشـــاريع المائية الفاشلة التي 

ينفذها الحرس الثوري الإيراني.
وبصـــرف النظر عن الجفـــاف وقلة 
الأمطـــار تظهـــر الدراســـات الدولية أن 
جداول الميـــاه الجوفية الإيرانية نضبت 

بسبب الاستخدام المفرط.
في  وأعلنت المجلـــة العلمية ”نيجر“ 
أوائل الربيع عن استخراج 74 كيلومترا 
مربعـــا مـــن الميـــاه مـــن جـــداول المياه 
الجوفية تحت الأرض الإيرانية منذ عام 

2002 إلى سنة 2015.
وأدت سياســـة الســـلطات الإيرانية 
المتبعة في مجال بناء السدود واستغلال 
مـــوارد المياه الجوفية -مســـتخدمة في 
ذلك مضخات عاليـــة الطاقة، وقد وصل 
هذا الاســـتغلال إلى ذروته فـــي العقود 
الثلاثـــة الماضية- إلى اســـتنزاف موارد 

المياه في البلاد.

الأحواز  فـــي  الميـــاه  واحتجاجـــات 
الآخـــذة فـــي الاتســـاع تدريجيـــا تعيد 
إلـــى الأذهان ما يعـــرف بأزمـــة الوقود 
ســـنة 2019، حيث رفعـــت الاحتجاجات 
آنـــذاك شـــعار إســـقاط النظـــام قبل أن 
الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  يتمكـــن 
المدعوم بقوات الباســـيج مـــن إخمادها 

بصعوبة.
واندلعـــت الاحتجاجـــات منتصـــف 
نوفمبـــر 2019 على خلفية زيـــادة كبيرة 
في أســـعار الوقود. وامتـــدت إلى نحو 
100 مدينـــة، وتخللهـــا إحـــراق محطات 
وقـــود ومهاجمة مراكز للشـــرطة ونهب 

متاجر.
وشـــهدت إيران في الأعوام الأخيرة 
العديـــد مـــن التحـــركات الاحتجاجيـــة 
اجتماعية  بصعوبات  أساســـا  المرتبطة 
واقتصاديـــة تعـــود في جـــزء منها إلى 
العقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
فرضها على طهران، بعد قرار واشـــنطن 
الانســـحاب بشـــكل أحادي مـــن الاتفاق 

النووي.
وأقـــر محمـــد رضـــا باهنـــر النائب 
السابق لرئيس البرلمان الإيراني بأنه لو 
لم يتمكن مســـؤولو النظام الإيراني من 
إنهاء احتجاجات نوفمبر 2019 لاتجهت 
الأحداث ”نحو ثورة لا يمكن الســـيطرة 

عليها على الإطلاق“.
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 فاروشــا (قبــرص) – يتوجـــه الرئيـــس 
التركي رجب طيب أردوغـــان الثلاثاء إلى 
فاروشـــا المدينة التي تشـــكل رمزا لتقسيم 
قبـــرص، في زيـــارة تعكس تمســـكه بحلّ 
الدولتين في الجزيرة ومســـاعيه لترسيخ 

حضور بلاده في شرق المتوسط.
ولا يـــروق وضـــع الجزيـــرة الحالـــي 
للرئيـــس التركي الذي يدعو إلى التفاوض 
من أجل حل الأزمة القبرصية على أســـاس 
دولتين، فيما يتمسك القبارصة اليونانيون 

بالحل على أساس نظام الفدرالية.
ويـــرى أردوغان فـــي اعتمـــاد النظام 
الفدرالي إضعافا لنفوذ أنقرة في الجزيرة، 
حيث أكد في وقت سابق أن التفاوض على 

الأسس القديمة أثبت فشله.
ويشـــير مراقبون إلى أن حل الدولتين 
في قبرص يخدم أطماع أردوغان في وضع 
يده على الغاز شرق المتوسط، أين يخوض 
صراعا مع أثينا ونيقوســـيا بشأن حقوق 

التنقيب.
وكانت نيقوسيا والاتحاد الأوروبي قد 
حذرا تركيا قبيل زيـــارة أردوغان المرتقبة 
بأنهمـــا ”لن يقبلا أبدا وعلى الإطلاق بحلّ 
الدولتـــين“، حيث يطالبـــان باعتماد نظام 
فدرالي يجنب الجزيرة التقســـيم ويضمن 

لجميع مواطنيها الوحدة.
ومنـــذ 1974 وغـــزو الجيـــش التركـــي 
للثلث الشمالي من قبرص ردا على انقلاب 
نفذه جنـــرالات قبارصـــة يونانيون بهدف 
ضمهـــا إلى اليونان، خلت مدينة فاروشـــا 
الســـاحلية من ســـكانها وأصبحت منطقة 
عســـكرية مطوقة بالأسلاك الشـــائكة تقع 

تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي.
وتقـــع المدينـــة حاليـــا فـــي أراضـــي 
”جمهورية شـــمال قبرص التركية“ المعلنة 

مـــن طرف واحد منـــذ 1983 ولا تعترف بها 
ســـوى تركيا. وســـيزور أردوغان المنطقة 
التـــي ينتشـــر فيهـــا عشـــرات الآلاف من 

العسكريين الأتراك.
الأبحـــاث  مركـــز  مؤســـس  ويقـــول 
جيوبوليتـــكل ســـايبرس يانيس يوانو إن 
أردوغـــان الذي يتزامن وصوله مع الذكرى 

السابعة والأربعين للغزو ”سيعلن بالتأكيد 
بعد  إعادة فتح أجزاء جديـــدة من المدينة“ 
فتح قسم صغير منها في أكتوبر. ويضيف 
أن ”رســـالته واضحـــة، فهو يريـــد تغيير 
قواعد المفاوضات مســـتقبلا“. وبالنســـبة 
إلى الحكومة القبرصية اليونانية، تشـــكل 

إعادة فتح المدينة ”خطا أحمر“.
وردا على أسئلة صحافيين حول زيارة 
الرئيـــس التركي، قال الرئيـــس القبرصي 
نيكـــوس أناستاســـيادس الخميس ”نحن 
في حالـــة تأهب، نراقب عن كثب وســـنرد 

وفق ما يعلنه“.
ولـــم تنجح الأمم المتحدة في أبريل في 
والقبارصة  اليونانيـــين  القبارصـــة  جمع 
الأتراك لبدء جولة جديـــدة من المحادثات. 
وكانـــت الجولـــة الأخيرة في 2017 فشـــلت 
بعد انســـحاب أناستاســـيادس من طاولة 

المفاوضات.
ويرى يوانـــو أن ”أردوغان خلص إلى 
أن القبارصة اليونانيين لا يريدون السلام 
بـــل الحفـــاظ على الوضـــع الراهـــن الذي 
يناســـبهم“. ويضيـــف ”لذلك يـــرد ملوحا 

بورقة فاروشا“.
وخلال زيارتـــه الأخيرة إلى فاروشـــا 
في نوفمبر، أشار أردوغان إلى أنه ”سيتم 
إلى القبارصة اليونانيين  دفع تعويضات“ 

الذين خسروا أملاكهم في المدينة.
ويرى رئيس معهد سايبرس بوليسي 
ســـنتر القبرصي التركي أحمد ســـوزن أن 
أردوغـــان يـــدرك أن اقتراحه غيـــر مقبول 

لغالبية السكان السابقين وهو لم يقدمه إلا 
لتسوية  ليندد لاحقا بـ“عدم اســـتعدادهم“ 

المسألة.
ويضيـــف ســـوزن أن زيـــارة الرئيس 
التركي فاتحة ”مرحلة مســـاومات شاقة“. 
ويـــردف أن ”أردوغـــان يريـــد بـــدء جولة 
المفاوضـــات المقبلة في موقـــع قوّة وفرض 

حلّ الدولتين“.

ورغـــم أن ســـلطة جمهوريـــة قبـــرص 
العضو في الاتحاد الأوروبي تشـــمل كامل 
الجزيرة نظريا، إلا أنها لا تمارس سلطتها 
عمليا ســـوى علـــى القســـم الجنوبي من 
الجزيرة الذي يفصله عن جمهورية شمال 
قبـــرص التركية ”خطّ أخضر“ تراقبه الأمم 

المتحدة.
وأطلقت ســـفينة تركية عيارات تحذير 
الجمعـــة ضـــد دوريـــة لخفـــر الســـواحل 
القبرصي في سواحل غرب الجزيرة، وهي 
حادثـــة نادرة تظهر وفق حكومة جمهورية 
قبرص ”الســـلوك العدوانـــي“ لأنقرة التي 

نفت حصول الأمر.
ويقول المحلـــل القبرصي التركي كمال 
بيكالي ”ننســـى أن قبـــرص تعيش نزاعا 

مجمّدا يمكن أن يتحول إلى حرب حقيقية 
في أي وقت“. ويضيف أن ”السماح لتركيا 
بقيادة الملف، ســـينتهي بســـيطرتها على 

جزيرة أوروبية“.
وبعيدا عـــن النـــزاع القبرصي، تتجه 
الأنظار نحو زيارة أردوغان إلى فاروشـــا 
لمعرفة ما يمكن أن يقوله أيضا عن طموحه 
لترسيخ دور تركيا في شرق المتوسط حيث 
أثار اكتشـــاف حقـــول غاز في الســـنوات 

الأخيرة شهية دول المنطقة.
ويقول الباحث سوزن إن ”تركيا تصارع 
التكتــــل الجديد الذي تشــــكل حــــول قبرص 
بشــــأن قضية الغاز“. ويضيف ”إنها تشعر 
بالعزلة ومستعدة لاســــتخدام كل الوسائل 

للضغط على قبرص، مثل فاروشا“.
ومـــع إبرام اتفـــاق أنبوب غاز شـــرق 
المتوســـط (اليونـــان وقبرص وإســـرائيل) 
أصبحت  الأخـــرى،  الثنائية  والاتفاقيـــات 
نيقوسيا جزءا من تحالف إقليمي، ما يثير 

استياء أنقرة كثيرا.
ويـــرى متابعـــون أن أردوغان يرى في 
قضيـــة قبـــرص العالقـــة متنفســـا جديدا 
لمواصلة التوســـع الخارجي بعد أن فرض 
تدخلـــه المباشـــر في كل مـــن ناغورني قره 
بـــاغ وليبيا تغييرا في موازين القوى على 

الأرض.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الرئيس التركي 
المحاصر بأزمات داخلية حادة بحاجة إلى 
جبهة توتـــر جديدة للتغطيـــة على أزمات 

الداخل المستفحلة.

 بيشاور (باكستان) – آخر مرة رأت عائلة 
الشاب الباكستاني عبدالرشيد ابنها على 
قيــــد الحيــــاة كانت في مايــــو عندما ذهب 
للقتال في أفغانســــتان فــــي صفوف حركة 
طالبان. والأســــبوع الماضي، عاد الشــــاب 

إلى منزله في نعش.

أو  الدينيــــة  معتقداتهــــم  وبســــبب 
رغبتهم في الســــير على خطى أصدقائهم، 
ينضمّ المئات من الشــــباب الباكســــتانيين 
البشــــتون على غرار متمردي طالبان، في 
السنوات الأخيرة إلى صفوف الحركة في 

أفغانستان.

وبــــدأت طالبــــان هجوما شــــاملا على 
القوات الأفغانية في أوائل مايو مســــتغلة 
بدء انســــحاب القــــوات الأجنبية الذي من 

المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس.
وقــــال المفتي معروف خان عمّ الشــــاب 
عبدالرشيد لوكالة فرانس برس من منزله 
القريب من بيشــــاور على بعــــد حوالى 60 
كلــــم مــــن الحــــدود الأفغانية، إن ”رشــــيد 

ضحّى بحياته من أجل قضية كبيرة“.
وعند إعــــلان مقتل الشــــاب البالغ من 
العمر 22 عاما، اســــتقبلت العائلة حشــــدًا 
مــــن الناس قدمــــوا لإحياء ذكــــراه وتهنئة 

أقربائه.
وأوضح معروف خان ”ذهب (رشــــيد) 
إلى هنــــاك بروح الجهــــاد. الآن أصدقاؤه 

الشباب يريدون الموت شهداء مثله“.
ومطلــــع يوليو، أقــــرّ وزيــــر الداخلية 
الباكســــتاني أن عائــــلات قــــادة كبــــار في 
طالبان تعيش على الأراضي الباكستانية، 
بمــــا في ذلك قــــرب العاصمة إســــلام أباد، 
وأن مقاتلين في طالبان يتلقون في الكثير 
مــــن الأحيان العلاج أو حتــــى يُدفنون في 

باكستان.
و اتُهمت باكســــتان مرارا بدعم هؤلاء 
مــــلاذ  وتأمــــين  المتشــــددين  الإســــلاميين 
لهــــم. ويتمركز جزء كبيــــر من قادتهم على 

الأراضــــي الباكســــتانية وخصوصــــا في 
كويتا (غرب)، منذ ســــقوط نظــــام طالبان 
في أفغانســــتان عام 2001. وقد تمكنوا من 
تجنيد مقاتلين وتنظيم مقاومتهم انطلاقا 

من باكستان.
وهذه مسألة بالغة الحساسية لإسلام 
أبــــاد التــــي اضطرت فــــي الوقت نفســــه 
لمواجهة أعمال إرهابيــــة ارتكبها متمردو 

طالبان الباكستانيون على أراضيها.
وحضّت الحكومة الأفغانية والولايات 
المتحدة مرارا إســــلام أبــــاد على الضغط 
على طالبان من أجل إرغامها على القبول 

باتفاق سلام.
ونشأت حركة طالبان مطلع التسعينات 
في قندهار (جنــــوب) أثناء الحرب الأهلية 
التي تلت انســــحاب القوات الســــوفياتية 
من أفغانســــتان. وجنّدت عناصرها بشكل 
أساسي من بين عشرات الآلاف من الأفغان 
اللاجئين في باكستان. كما أنها استقطبت 

إلى صفوفها باكستانيين.
وأوضــــح المحلــــل الأمنــــي طاهر خان 
أن الســــلطات الباكستانية حاولت مؤخرًا 
منــــع مواطنيهــــا مــــن الذهــــاب للقتال في 
أفغانســــتان، لكــــن بمــــا أنــــه من الســــهل 
اختــــراق الحدود، تمكــــن البعض رغم كل 

شيء من اجتيازها.

وأكــــد خــــان أن ”عدد مقاتلــــي طالبان 
المتحدرين من باكســــتان اليوم أقلّ بكثير 
مــــن (عددهم) فــــي الماضــــي“. وأضاف أن 
عــــدد مقاتلي طالبــــان ”الآن كبير جدًا إلى 
درجة أنهم ليسوا بحاجة إلى مقاتلين من 

باكستان“.

والكثير من الباكســــتانيين ومن بينهم 
عبدالرشــــيد، حائــــزون علــــى شــــهادة من 
القرآنية  مدرســــة ”دار العلوم الحقانيــــة“ 
فــــي باكســــتان المعروفــــة باســــم ”جامعة 
الجهــــاد“، لأن عــــددًا كبيــــرًا مــــن طلابها 
القدامــــى أصبحوا قادة كبــــارا في حركة 

طالبان.
ومنذ عقــــود، تُتهم المــــدارس القرآنية 
في باكســــتان بتغذية التطرف الإسلامي، 
مــــن  للعشــــرات  العقائــــد  تلقــــين  عبــــر 

الطلاب الشــــباب. ولم تجــــرؤ الحكومات 
الباكســــتانية المتعاقبــــة المدعومــــة غالبا 
من أحزاب إســــلامية، علــــى مكافحة هذه 

المشكلة.
ولا تعــــرف عائلة عبدالرشــــيد تاريخ 
ومكان وفاته، لكن قد يكون تُوفي في ولاية 

ننغرهار الشرقية.
وأكد مســــؤولان في الشــــرطة المحلية 
وصــــول أربــــع جثــــث علــــى الأقــــل فــــي 
باكستانيين  لمقاتلين  الأخيرين  الأسبوعين 

ذهبوا للقتال في أفغانستان.
وترافقــــت عودة جثة عبدالرشــــيد إلى 
مسقط رأسه بمظاهر فرح. فقد هتف المئات 
من الرجال عبارات إسلامية ورفعوا أعلام 

طالبان، وتهافتوا للمس نعشه.
لكــــن بعد ذلك اعتُقل خان لأســــبوعين. 
وقال متحدث باســــم الشــــرطة المحلية إنه 
دين لنشــــره الإرهاب وتنظيــــم تجمع غير 

قانوني.
وهذا الأســــبوع أيضًــــا، واصل ناصر 
خان والد الشاب الراحل، استقبال الزوار 

جالسا على مقعد خشبي تقليدي.
وكرر خان ذو اللحيــــة البيضاء، أمام 
زواره قولــــه إن ”رشــــيد كان طالبًا لامعًا“، 
معربًا عن فخره بما حصل لابنه. وأضاف 

”لنصلِ كي يقبل الله موت ابني كشهيدٍ“.

ــــــؤدي الرئيس التركــــــي رجب طيب  ي
أردوغان في العشــــــرين مــــــن يوليو 
ــــــى قبرص التركية  الجاري زيارة إل
ــــــرف بها دوليا، حاملا معه  غير المعت
تصورا أحاديا لمســــــتقبل مفاوضات 
مصالحه  مــــــع  يتماشــــــى  الســــــلام 
ــــــه فــــــي شــــــرق المتوســــــط.  وأجندات
ــــــارة أردوغان  ويصــــــف مراقبون زي
المرتقبة إلى فاروشــــــا، رمز تقســــــيم 
والمعقدة  بالاســــــتفزازية  ــــــرة،  الجزي

لجهود السلام.

قتلى في احتجاجات الأحواز 

على شح المياه في إيران
أردوغان يريد تغيير قواعد مفاوضات 

السلام في قبرص
الرئيس التركي يؤدي زيارة إلى الجزيرة المقسمة تستفز نيقوسيا وأوروبا

زيارة لفرض الأمر الواقع 

تهليل عابر للحدود 

النظرة المثالية للشباب الباكستانيين إلى طالبان تقودهم إلى الموت

منذ سقوط نظام طالبان عام 

2001 تمكن المتمردون من 

تجنيد مقاتلين باكستانيين 

وتنظيم مقاومتهم انطلاقا 

من إسلام أباد

البشتون في إسلام أباد يتقاسمون الحدود والأيديولوجيا مع المتمردين الأفغان

نحن في حالة تأهب،

نراقب عن كثب وسنرد

وفق ما سيعلنه 

نيكوس أناستاسيادس



 يعــــد الفســــاد من وجــــوه الحكم في 
حــــين  لكــــن  الفاشــــلة،  الديمقراطيــــات 
اقترانه في قطاع الكهرباء وهي ســــلعة 
خدميــــة ضرورية وحيويــــة، يظهر أهم 
علامــــات تفكك الدولــــة أو اتجاهها إلى 
مرحلة الهشاشــــة، حســــب ما يتبين من 
ثلاثة نماذج عربية هــــي ليبيا والعراق 

ولبنان.
وشهدت البلدان الثلاثة حروبا أهلية 
وصراعات أدت إلى تراجع دور المؤسسات 
سياســـية  تشـــكيلات  وبـــروز  العامـــة 
وميليشـــياوية تتنافـــس على الســـيطرة 
على ثالوث الثروة والســـلطة والســـلاح. 
كما تســـتعمل أدوات البيروقراطية لبسط 
النفوذ علـــى القطاعـــات الحيوية ومنها 

قطاع الكهرباء.

وتحـــول قطـــاع الكهرباء إلـــى مجال 
أساســـي للفســـاد ومحـــل صراعـــات من 
قبـــل الأطياف والجماعـــات المهيمنة على 
المشـــهد السياسي والســـاعية إلى بسط 
نفوذها على المال والاقتصاد. واستفادت 
مـــن تحقيق ذلـــك عبر الصفقات الســـرية 
والاحتـــكار والمعامـــلات الخارجـــة عـــن 
القانـــون في الإنتـــاج والتوزيـــع أو عبر 
دعم السوق الموازية في ظل تدهور البنية 
التحتية واتســـاع الإهمـــال البيروقراطي 

الروتيني.
وأعطى احتكار القطـــاع العام لإنتاج 
ملائمـــا  مناخـــا  وتوزيعهـــا،  الكهربـــاء 
للوبيات الفســـاد المتغلغلة في مؤسساته 
لتشكيل عناصر الضغط المطلوبة لممارسة 
كل أشـــكال الفســـاد، لكن الأزمات المعلنة 
فـــي هذا القطاع لا يمكـــن التغاضي عنها 
وتضعه باســـتمرار تحت ضـــوء الرقابة 

الشعبية.

عـــن  الحديـــث  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الإصلاحـــات المهمـــة في قطـــاع الكهرباء 
في لبنـــان والعـــراق وليبيـــا، إلا أن تلك 
الإصلاحـــات تبقـــى دون نتائـــج تذكـــر 
فـــي ظل رصـــد ميزانيـــات ضخمة تذهب 
أدراج الريـــاح في جيوب الفاســـدين من 
السماســـرة والمتمتعين بغطاء سياســـي 
أو اجتماعي وســـط تراجـــع أداء الدولة 
المركزيـــة، والعجز عن مواجهة التحديات 

السياسية.
ووفقـــا لتقريـــر البنـــك الدولـــي فإن 
العديد من البلـــدان أعلنت عن إصلاحات 
لـــم تنفذ في قطـــاع الكهرباء، كما ســـنت 
بعـــض البلدان إصلاحـــات اضطرت إلى 

تنفيذ عكسها لاحقا.
ويبـــدو الوضـــع ضبابيا فـــي الدول 
العربية التي فقدت قدرتها على السيطرة 
على شـــبكاتها الوطنية وتوفير الخدمات 
الضرورية لمواطنيها، في ظل عجز الدولة 
نتيجة للفشل وعدم الرغبة في استرجاع 
تلك السيطرة على الكهرباء كقطاع حيوي 
واســـتراتيجي بســـبب خضوعهـــا التام 
للفساد والتجاذبات السياسية والحزبية 
وفقدانهـــا  والمناطقيـــة  والميليشـــياوية 
للاســـتقرار الحكومي القـــادر على تهيئة 
الظروف لتحقيـــق الإصلاح ضمن مفهوم 
تأميم الخدمـــة الكهربائية باعتبارها من 

صلاحياتها الحصرية.
ولا تبـــدو تلـــك الـــدول قـــادرة علـــى 
التحكـــم فـــي تنفيذ مســـارات خصخصة 
خدمة الكهرباء بســـبب البرامج الهيكلية 
وفـــق  الاقتصـــاد  لتحريـــر  الأساســـية 
مخططات مدروســـة علميا وغير خاضعة 
أباطـــرة  بـــين  الغنائـــم  توزيـــع  لمنطـــق 
رأس المـــال المتنفذيـــن في الســـلطة وفق 

المحاصصات بين الفاعلين السياسيين.
وعاش العـــراق وليبيـــا ولبنان على 
وقـــع احتجاجات شـــعبية خـــلال الأيام 
الماضية نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي

 في موسم صيفي حار بلغت 
درجات الحرارة فيه 

نحو 50 درجة في 
مناطق عراقية 

وليبية.
وما زاد من حالة 

الاحتقان الشعبي 
أن هذا الوضع 

ليس جديدا 
وإنما 

مستمر 
منـــذ 

ســـنوات، لاســـيما منـــذ انتهـــاء الحرب 
الأهليـــة في لبنـــان في تســـعينات القرن 
بالنظامين  الإطاحـــة  وحربـــي  الماضـــي، 
العراقي في 2003 والليبي في العام 2011.

كهرباء ليبيا بلا أفق للحل

تواجـــه ليبيـــا أزمة كهربـــاء بلا أفق 
لحلهـــا. ويقـــول النائـــب العـــام الليبي 
الصديق الصور إنـــه أصدر أوامر ضبط 
وإحضـــار كل مـــن تدخل فـــي عرقلة عمل 
شـــركة الكهرباء، مشـــيرا إلى أن الأوامر 
صـــدرت ضـــد رافضـــي برنامـــج طـــرح 
الأحمـــال، فضـــلا عن كل مـــن تعدى على 
العاملـــين وســـاهم فـــي الاســـتيلاء على 

منقولاتها أو عمل على إتلافها.
وفـــي 16 يوليـــو الجاري قـــال جهاز 
الأمـــن الداخلي إنـــه ألقـــى القبض على 
موظفين تابعين للشـــركة العامة للكهرباء 
يتقاضون رشـــاوى ومتورطين في فساد 

مع شركات خاصة.
ومنذ يونيـــو الماضي احتدت الأزمة 
بتســـجيل انهيار شـــامل للشـــبكة، رغم 
التحذيرات الدولية الصادرة قبل أشهر، 
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة 
للكهربـــاء وئـــام العبدلـــي، إن الشـــبكة 
تعرضـــت لهزة بشـــكل غريـــب ومفاجئ 
فـــي القطـــاع الغربـــي أدت إلـــى خروج 
بعض وحدات التوليد وكذلك فصل كافة 
خطوط نقل الطاقة بالمنطقة الغربية عن 

العمل. 
وتواجه كل مناطق ليبيا أزمة كهرباء 
لا تـــزال تتفاقـــم منذ ســـنوات فيما أكدت 
الحكومـــة أن 23 مليـــار دولار تم صرفها 
خلال السنوات العشر الماضية على قطاع 

الكهرباء ولكن دون فائدة تذكر.
الليبيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وأكـــد 
عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع طارئ 

عقده مع رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة الشـــركة العامة للكهرباء 
وعـــدد مـــن مهندســـيها، على 
ضرورة حل الأزمة بأي طريقة 

كانت، داعيا الشـــركة إلى العمل الســـريع 
لإنهاء هـــذه المشـــكلة التي يعانـــي منها 

المواطن بشكل غير مقبول.
وقال الدبيبة موجها كلامه للمشاركين 
فـــي الاجتماع وبلغة حـــادة وحازمة ”أنا 
علـــى يقين مـــن أن كل ما يقولـــه المواطن 
عن شـــركة الكهرباء صحيح، وأنا لم أعد 
أحتمل الانتقـــادات اليوميـــة، وما يقوله 

المواطن حول مشكلة الكهرباء“.
وفي فبراير الماضي، حذرت مجموعة 
العمل الاقتصـــادي المنبثقة عن مجموعة 
المتابعة الدولية المعنية بليبيا من تدهور 
وضع الكهرباء فـــي البلاد بدءا من أوائل 
صيف 2021، مؤكدة أن الوضع الحالي في 
البلاد ”يستدعي المســـؤولية القيادية من 

جميع الأطراف“.
وأبـــرز الســـفير الأميركي فـــي ليبيا 
ريتشـــارد نورلاند أن هناك حاجة لاتخاذ 
إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين 
لتمويـــل الإصلاحـــات اللازمة فـــي قطاع 
الكهرباء وغيره من المجالات 
الرئيسية الأخرى، مؤكدا 
دعم بلاده لجهود الشركة 
العامة للكهرباء في ليبيا 
لإنهاء أزمة انقطاع التيار.
وتحذر تقارير أميركية 
من احتمال انهيار 
الشبكات المتهالكة 
في ليبيا تحت 
ضغط الطلب 
الإضافي

على الطاقة، 

الذي يبلغ ذروته سنويا مع ارتفاع درجات 
الحـــرارة صيفـــا، فـــي بلد تتميـــز غالبية 

أرجائه بمناخ صحراوي جاف.

العراق.. فساد وإهمال وخسائر

صـــدر فـــي العـــراق حكـــم قضائـــي 
بالحبـــس 4 ســـنوات بحق مديـــر عام في 
وزارة الكهربـــاء على خلفيـــة تهم متعلقة 

بالفساد. 
يبدو هـــذا الخبر هامشـــيا ولا معنى 
له في ظل الواقـــع المتأزم لقطاع الكهرباء 
في العراق منذ سنوات عدة، فيما تعهدت 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بالعمل على حل الأزمة، في تكرار للوعود 
التـــي تستنســـخ بقوة مـــع كل صيف في 

البلد الغني بالنفط.
وفي أواخـــر العام الماضي قالت لجنة 
برلمانية تم تشـــكيلها للتحقيـــق في أزمة 
انقطـــاع الكهرباء إنه أنفق 81 مليار دولار 
علـــى قطاع الكهرباء في العراق بين عامي 

2005 و2019.
ويوضـــح عضـــو لجنـــة النزاهـــة في 
البرلمان خالد الجشـــعمي أن الفســـاد في 
وزارة الكهرباء متراكـــم على مرور جميع 
الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء 

ولم يقتصر على وزير واحد.
ويقـــول الجشـــعمي إن الأمـــر لم ينته 
علـــى العقود فقط بل وصل إلى التعيينات 
الأخيرة التـــي تمت فـــي وزارة الكهرباء، 
مشـــيرا إلى أن 5 في المئـــة فقط ممن وقع 
تعيسنهم من المستحقين و95 في المئة على 

خلفيـــة المجامـــلات والوســـاطات من قبل 
نواب وشخصيات سياسية.

وتشير إحصائيات الحكومة العراقية، 
التي تحدث عنها رئيـــس الوزراء، إلى أن 
العراق أنفق ما يقـــرب من 80 مليار دولار 
على قطاع الكهرباء منـــذ العام 2003، لكن 
الفســـاد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة 

للناس بشكل مستقر.
ويؤكـــد الكاظمـــي أنـــه توجـــد حلول 
ســـريعة لمشـــكلة الكهربـــاء، ”لكننا نضع 
الحلـــول والإجراءات بأســـرع أداء ممكن، 
ونســـتنهض كل طاقـــات قطاعـــي الإنتاج 
والتوزيع لأجل وضع الحلول، وأن يلمس 

المواطن نتائج إيجابية“.
خطـــاب  إلـــى  مراقبـــون  وينظـــر 
السياســـيين في ملف الكهرباء بأنه مجرد 
مواقف انطباعية تبـــدأ باتهامات لجهات 
مجهولة وتختتـــم بوعود ينتهي مفعولها 
مـــع بدايات الخريـــف، فجميع الحكومات 
التي تعاقبت على الحكم منذ 2003 تحدثت 
عن أزمـــة الكهرباء ووعـــدت بالعمل على 
تجاوزها، ودفعت المليارات من الدولارات، 

وأبرمت عقودا ضخمة، ولكن دون فائدة.

لبنان.. ظلام يستفز الدولة

كما جـــرى في ليبيا والعراق تتواصل 
الأزمة فـــي لبنان ربما بأكثـــر حدة. وكان 
انقطاع التيار الكهربائي أمرا شـــائعا في 
لبنان منـــذ نهاية الحـــرب الأهلية 1975 – 
1990، مما أجبر اللبنانيين على دفع فاتورة 
كهرباء ثانية للمولدات الخاصة لمدة ثلاث 
إلى 12 ســـاعة يوميا أثنـــاء الانقطاعات، 
وخـــلال العقـــود الماضية لـــم يتحقق أي 
حل جذري للأزمة التي تفاقمت واتســـعت 
دائرتهـــا مؤخرا مع تردي الأوضاع المالية 

والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وفي أوائل يوليو الجاري قالت شركة 
الكهربـــاء إن محطتيهـــا فـــي ديـــر عمار 
والزهرانـــي، اللتين توفران معا حوالي 40 
في المئـــة من الكهرباء فـــي البلاد، توقفتا 
عـــن العمل بعـــد رفض البنـــوك الأجنبية 
المعاملات التي كانت ستســـمح للمؤسسة 

بتفريغ شحنتي وقود راسيتين بالميناء.
وتطـــور الموضوع بســـرعة ليصل إلى 
انقطـــاع الكهرباء على مؤسســـات الدولة 
ومنها البرلمان فـــي عين التينة، حيث بات 
تســـييرها يتم مـــن خلال ”كهربـــاء المولّد 
الخاص لديهم، وبتقنين قاسِ، بسبب شحّ 

مادة المازوت“.
وتعاني شـــبكة الكهرباء اللبنانية من 
حالة اهتراء حتـــى أنها كبدت الدولة منذ 
نهايـــة الحـــرب الأهلية حوالـــي 44 مليار 
دولار، ويُشـــكل إصلاحهـــا أحـــد مطالب 
المجتمـــع الدولي الرئيســـية لدعـــم لبنان 
الـــذي يواجه نقصـــا مزمنا فـــي التغذية 
الكهربائية ما يجعـــل القطاع يعتمد على 
الدعم الحكومي ويتكبّد خسائر فنية وغير 
فنية تتـــراوح نســـبتها التقديرية بين 36 
و40 في المئة، بحســـب الدراسات الصادرة 
عـــن وزارة الطاقـــة اللبنانية ومؤسســـة 

كهرباء لبنان.
ويؤكـــد تقرير للبنـــك الدولي وكهرباء 
فرنســـا أن محطتـــين كهربائيتين كافيتين 
لمد لبنان بالكهرباء (الزهراني في الجنوب 
(شـــيعة) ودير عمار في الشـــمال (ســـنة). 
إلاّ أن فريـــق رئيـــس الجمهوريـــة أصـــر 
على محطة في منطقة ســـلعاتا الشـــمالية 
ذات الأغلبيـــة المســـيحية، ما أوقف عملية 
المناقصات وأخر البدء فـــي المعامل وقبل 
أن يأتي انهيار الليرة ويقضي تقريبا على 

أمل بالإصلاح.

الإثنين 62021/07/19

السنة 44 العدد 12124 في العمق
ر بالسياسة

ّ
قطاع الكهرباء في العراق وليبيا ولبنان فساد يتدث

خسائر بالمليارات من الدولارات ترهق ميزانيات الدول الثلاث في أهم قطاع حيوي
شــــــكلت أزمة الكهرباء في ليبيا والعراق ولبنان عقدة ليســــــت لها أي حلول 
عملية على أرض الواقع، وسط استنزاف ميزانيات هذه الدول وتفاقم حالات 
الغضب الشــــــعبي على ســــــوء الخدمات المقدمة من الحكومــــــات التي تعاني 

بدورها من الفساد والإهمال والمحسوبية في أهم قطاع حيوي.

تشابكت خيوط اللعبة.. فمن يحلها وسط الغضب الشعبي

 بغــداد - أعــــاد الحــــادث المأســــاوي 
فــــي مستشــــفى عراقــــي قبل أيــــام قليلة 
تســــليط الضوء من جديــــد على الوضع 
الكارثي الذي يعيشــــه القطــــاع الصحي 
في العراق، البلد المهدد بخسارة معركته 
ضد فايروس كورونا في ظل اســــتفحال 
عــــدد الإصابات والاكتظاظ المســــجل في 

مستشفياته.
وأظهرت شهادات لأطباء يعملون في 
أكثر من مستشـــفى داخل العـــراق حجم 
الإهمـــال والفســـاد وســـوء الإدارة الذي 
تعانيه تلك المستشـــفيات وســـط ”هروب 
جماعـــي“ من المســـؤولين عـــن تحمل أيّ 
مســـؤوليات مادية أو معنوية جراء تكرار 
مآســـي الحرائق في مستشفيات تستقبل 

مرضى وباء كورونا.
أنهـــم  عراقيـــون  أطبـــاء  ويؤكـــد 
يخســـرون المعركة ضد الوباء، وأن هذا 

الحال كان حتى قبل أن يتســـبب حريق 
مدمـــر فـــي مدينـــة الناصرية فـــي مقتل 
العشـــرات من الأشخاص في وحدة عزل 

مرضى كوفيد – 19.
ويسعى الأطباء عبر شبكة الإنترنت 
والأدويـــة  التبرعـــات  علـــى  للحصـــول 
والأوكســـجين المعبأ، كمـــا يبحث أقارب 
المرضى في وسائل التواصل الاجتماعي 

عن أسرّة في المستشفيات لأحبائهم.
ويقـــول ســـرمد أحمد، وهـــو طبيب 
فـــي مستشـــفى الكِنـــدي في بغـــداد، إن 
”الفوضى نفسها تتكرر كل صباح، حيث 

تعج الأجنحة بالمرضى“.
وازداد الغضب على نطاق واسع ضد 
الطبقة السياســــية الحاكمة في العراق، 
بالإضافــــة إلى انعــــدام الثقة فــــي نظام 
الرعايــــة الصحيــــة المتهالــــك بعد حريق 
مستشفى الحســــين التعليمي في مدينة 

الناصريــــة جنــــوب العراق، وهــــو ثاني 
حريــــق كارثي في جناح مرضى فايروس 
كورونا في أقل من ثلاثة أشهر في البلاد.

لوكالــــة  عراقيــــون  أطبــــاء  ويقــــول 
أسوشــــيتد بــــرس إنهم باتوا يخشــــون 
العمل فــــي أجنحة العزل ســــيئة البناء، 
وانتقدوا ما وصفوه بتراخٍ في إجراءات 

السلامة.
وتنقــــل الوكالة عــــن هديل الشــــبل، 
وهــــي طبيبة في بغــــداد تعمل في جناح 
عــــزل جديــــد شــــبيه بجنــــاح الناصرية، 
قولها ”أشــــلّ تفكيري قبل أن أدخل ردهة 
مستشــــفى في العراق لأن كل مستشــــفى 
معــــرض لخطــــر نشــــوب حريــــق في كل 
لحظة. ماذا أستطيع أن أفعل؟ لا أستطيع 
ترك وظيفتــــي. لا يمكنني تجنب مهامي. 
كمــــا أن المرضى غير مســــتعدين للعلاج 
داخل هذه المستشفيات، ولكنه أمر خارج 

عن إرادتهم“.
ولــــم يكن حادث الناصريــــة الوحيد، 
حيــــث توفي مــــا لا يقل عن 82 شــــخصا 
أعراضهــــم  كانــــت  مرضــــى  معظمهــــم 
شــــديدة واحتاجوا إلــــى أجهزة التنفس 
الصناعي بعد انفجار خزان أوكســــجين 
في مستشــــفى ابن الخطيــــب ببغداد في 
أبريل الماضي. وأثــــار هذا الحريق ردود 
فعل غاضبة وواسعة دفعت وزير الصحة 
حينها حسن التميمي المدعوم من التيار 

الصدري إلى الاستقالة.
الحســــين  مستشــــفى  كارثــــة  وفــــي 
الجديــــدة ألقــــي اللوم علــــى الأخطاء في 
البناء وممارسات السلامة غير الملائمة، 
بما فــــي ذلك التعامــــل غير الســــليم مع 
أســــطوانات الأوكســــجين. وجــــرى بناء 

الجنــــاح الــــذي يضــــم 70 ســــريرا فــــي 
مستشــــفى الحســــين قبــــل ثلاثة أشــــهر 
الداخلية  الجــــدران  ألــــواح  باســــتخدام 
للعاملــــين  وفقــــا  الاشــــتعال،  شــــديدة 

بالمستشفى ومسؤولي الدفاع المدني.
وتقــــول وكالــــة أسوشــــيتد برس إن 
أقــــارب مرضى كوفيد – 19 جلســــوا على 
الأرض لعــــدم وجــــود كــــراس فــــي غرفة 
طوارئ رئيسية في بغداد خلال الأسبوع 
الماضي، في إشــــارة إلــــى الاكتظاظ الذي 
تعانيــــه المستشــــفيات وســــوء الخدمات 

داخلها.
ومع محدودية مســــاحة المستشــــفى 
نقلــــت الوكالة عن الطبيب ســــمرد أحمد 
طلبة من مديرية صحة بغداد أن ترشــــده 
إلى أين يرســــل المرضى ”يقولون أرســــل 
خمســــة مرضــــى إلى هــــذا المستشــــفى، 

وخمسة آخرين إلى آخر، وهكذا“.
ولجأت هديل المعيني، طبيبة أسنان 
في بغــــداد، إلى فيســــبوك للعثــــور على 
سرير لوالدها المصاب بفايروس كورونا. 
وكتبت متوســــلة ”لا يســــتطيع التنفس، 
بشــــرته تتحــــول إلــــى اللــــون الأزرق. لم 

يستطع المستشفى استقبالنا“.
وفي مدينة كربلاء الجنوبية توســــل 
أطباء عبر وســــائل التواصل الاجتماعي 
للتبرع بريمديســــيفير، وهو دواء مضاد 
للفايروســــات يســــتخدم لعــــلاج مرضى 
كورونا. وتقول هديل الشــــبل إن الأدوية 
وأجهــــزة التنفــــس الصناعــــي تنفد في 
مستشــــفاها، ويحتــــاج 60 فــــي المئة من 

مرضى كوفيد – 19 إلى أجهزة التنفس.
ويلقـــي الأطباء باللوم علـــى التردد 
في تنـــاول اللقاحات في الزيادة الحالية 

ويخشون أن يكون العدد الفعلي للعدوى 
أعلى من أرقـــام وزارة الصحة العراقية، 
حيـــث يمتنـــع الكثيـــر مـــن العراقيـــين 
عـــن الاختبـــارات لأنهـــم لا يثقـــون في 

المستشفيات العامة.

وتقـــول علياء يـــاس، طبيبة الأطفال 
في مستشفى النعمان التعليمي ببغداد، 
إنـــه لأول مرة منـــذ بداية الوبـــاء يأتي 
الأطفال إلى المستشـــفى وهم يعانون من 

أعراض الفايروس الشديدة.
وجـــرى تطعيم أقل من 3 في المئة من 
ســـكان العراق، وفقا لمســـؤول في وزارة 
الصحـــة. وكانـــت الوزارة ألقـــت باللوم 
علنا علـــى الجمهـــور لانتهاكـــه القيود 
الوبائيـــة، فـــي الوقت الذي أعـــرب فيه 
أطباء وعاملون في الصحة عن مخاوفهم 

للمدراء دون نتائج تذكر.
ويؤكـــد محمـــد جمال وهـــو طبيب 
ســـابق في مستشـــفى الصدر التعليمي 
بالبصـــرة، أنـــه واجـــه لجنـــة تفتيـــش 
بالوزارة وتســـاءل ”لماذا لم يُعَد تخزين 
إطفـــاء  أجهـــزة  اســـتبدال  أو  الأدويـــة 
الحريق؟ أيـــن نظام الحريـــق؟ لكنهم لم 

يستمعوا“.

 تفكيري قبل أن أدخل ردهة المستشفى في العراق
ّ

أشل

كارثة صحية تدق الأبواب

أطباء عراقيون يتوسلون 

عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي للحصول على 

أدوية وأجهزة التنفس 

الاصطناعي لمرضى كورونا

الحبيب الأسود

ف ا ن بدوره

كاتب تونسي

 مدروســـة علميا وغير خاضعة 
أباطـــرة  بـــين  الغنائـــم  وزيـــع 
ال المتنفذيـــن في الســـلطة وفق 

صات بين الفاعلين السياسيين.
ش العـــراق وليبيـــا ولبنان على 
تجاجات شـــعبية خـــلال الأيام 
تيجة لانقطاع التيار الكهربائي

م صيفي حار بلغت
لحرارة فيه
رجة في
راقية

اد من حالة 
الشعبي
وضع

يدا 

عقده مع رئيس وأعضاء مجلس
إدارة الشـــركة العامة للكهرباء
وعـــدد مـــن مهندســـيها، على 
ضرورة حل الأزمة بأي طريقة

مؤكدة أن الوض ،2021 صيف
البلاد ”يستدعي المســـؤول

جميع الأطراف“.
وأبـــرز الســـفير الأمير
ريتشـــارد نورلاند أن هناك
إجراءات عاجلة من جانب
لتمويـــل الإصلاحـــات اللا
الكهرباء وغي
الرئيسية
دعم بلاده
العامة للك
لإنهاء أزمة
وتحذر
من
الش

خسائر قطاع الكهرباء بلغت

[ 23 مليار دولار في ليبيا في
    10 سنوات

[ 81 مليار دولار في العراق في
    14 سنة

[ 44 مليار دولار في لبنان منذ  
 1991   



 طهــران - أعادت التطورات الميدانية 
العســـكرية لحركة طالبان المتشددة في 
الموقف  بشـــأن  التساؤلات  أفغانســـتان 
الإيرانـــي من تلك التداعيـــات وتأثيرها 
علـــى أمنهـــا، خاصـــة أن النظـــام فـــي 
طهـــران فتح باب التواصـــل مع الحركة 
ويبحث في الوقت نفســـه عـــن دور إلى 
جانب روســـيا والصين بعد الانسحاب 

الأميركي.
وتخشـــى إيـــران التي تتشـــارك مع 
أفغانســـتان حدودا بطول أكثر من 900 
كيلومتـــر، موجـــة نـــزوح جديـــدة نحو 
أراضيهـــا. ووفـــق المفوضية الســـامية 
لحقوق الإنســـان التابعة للأمم المتحدة، 
تســـتضيف إيران أكثر مـــن 3.46 مليون 
أفغانـــي غالبيتهم مـــن اللاجئين، أي ما 
يشـــكل نحـــو أربعة في المئة من ســـكان 

إيران.

وتأتي الخشـــية مـــن نـــزوح جديد 
فـــي وقت تواجه إيـــران أزمة اقتصادية 
بشـــكل  تعـــود  حـــادة  واجتماعيـــة 
رئيســـي إلـــى العقوبـــات التـــي أعادت 
عليهـــا  فرضهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
منذ انســـحاب واشـــنطن الأحـــادي من 
الاتفاق حـــول برنامج طهـــران النووي 
عـــام 2018. وزادت هـــذه الأزمة ســـوءا 
بفعـــل تبعات جائحة كوفيـــد – 19 التي 
تعـــد إيران أكثر دول الشـــرق الأوســـط 

تأثرا بها.
وفي حين مـــا انفكت إيـــران تطالب 
بانســـحاب عدوتهـــا اللـــدودة الولايات 
وإنهـــاء  أفغانســـتان  مـــن  المتحـــدة 
”احتلالهـــا“ للبـــلاد، إلا أن هذا الخروج 
والتبعـــات المترتبـــة عليـــه يُتوقـــع أن 
يضـــع طهـــران فـــي مواجهـــة تحديات 

إضافية.
ويقـــول الباحث في المعهد الجامعي 
الأوروبـــي في فلورنســـا كليمـــان تيرم 
يقاربـــون  الإيرانيـــين  المســـؤولين  إن 
هـــذا التطور مـــن زاويـــة ”إدارة موقف 
متناقـــض بـــين (…) المعـــاداة النشـــطة 
للولايـــات المتحدة من جهـــة، والحاجة 
علـــى  الأمـــن  علـــى  للحفـــاظ  الملحـــة 
الخاصـــرة الشـــرقية للبـــلاد مـــن جهة 

أخرى“.
وشـــددت طهران في الأيـــام الأخيرة 
من خلال تصريحات لمسؤولين وزيارات 
أن  علـــى  عســـكريين  لقـــادة  ميدانيـــة 
الحدود الشـــرقية والجنوبية الشـــرقية 
آمنـــة، لكـــن الوضـــع فـــي أفغانســـتان 
يثيـــر خشـــية مـــن أن يتيـــح ظهـــورا 
متجـــددا لبعض التنظيمـــات الجهادية 
خصوصا تلك المرتبطـــة بتنظيم الدولة 

الإسلامية.
أفغانســـتان  إلـــى  إيـــران  وتنظـــر 
بالكثيـــر من الاهتمام، ويدعم ذلك وجود 
ولغويـــة  وعرقيـــة  ثقافيـــة  مشـــتركات 
وتاريخية ودينيـــة تراهن عليها طهران 
في بناء علاقـــات تعزز نفوذها الإقليمي 

ومصالحها السياسية.
وبالنســـبة إلى وجهة النظر بشـــأن 
التعامـــل مع طالبان فـــإن منابر إيرانية 
محافظة لم تمانع في التعامل مع الحركة 
المتشـــددة، حيث تشير صحيفة ”كيهان“ 
إلى أن ”طالبان تؤكد أن لا مشكلة لديها 
مع الشيعة واحترامها لحدود إيران (…) 
لكن مقاربتها القائمة على القوة ترســـم 
مســـتقبلا غيـــر مضمون بالنســـبة إلى 

الشيعة وإلى حدود بلادنا“.

وعلـــى الرغم من تلـــك التصريحات 
مـــع  علاقاتهـــا  وثقـــت  طهـــران  أن  إلا 
يبـــدو  مـــا  علـــى  اســـتعدادا  طالبـــان 
لســـيناريو ســـيطرة الحركة المتشـــددة 
من جديد على مقاليـــد الحكم في الجار 

الأفغاني.
وجمعت علاقات متضاربة بين إيران 
وطالبـــان خلال فترة حكـــم الأخيرة في 
أفغانستان وإقامتها ”الإمارة الإسلامية“ 
بـــين العامـــين 1996 و2001. لكن المقاربة 
الإيرانيـــة تبدلـــت الآن، إذ قـــام ممثلون 
للحركـــة بزيـــارات معلنـــة إلـــى طهران 
في الأشـــهر الأخيـــرة. كما اســـتضاف 
وزيـــر الخارجية الإيرانـــي محمد جواد 
ظريـــف في الســـابع من يوليـــو الحالي 
حـــوارا أفغانيـــا بـــين ممثلـــين للحركة 

والحكومة.
وتكرّر طهران منـــذ مدة موقفا تؤكد 
فيـــه أن الحركة ليســـت الحل لمســـتقبل 
”واقعـــا“  باتـــت  لكنهـــا  أفغانســـتان، 
فيها، ويجـــب أن تكون ”جـــزءا من حلٍّ 

مستقبلي“ يقرّره الأفغان أنفسهم.
ويرى مراقبـــون أن النظام الإيراني 
يســـعى من خـــلال تدخله المباشـــر في 
الأزمة الأفغانية للإيحـــاء بتمتعه بقوة 
داخل أفغانستان وأنه يمتلك ورقة يمكن 
التفـــاوض عليها مـــع الإدارة الأميركية 
مســـتقبلا خاصة في ظل الانســـداد في 

الملف النووي.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن العلاقة مع 
طالبان قد يستغلها النظام الإيراني من 
أجل الضغـــط على الرئيـــس جو بايدن 
وتحقيق اختراقات في ملفات أخرى في 

منطقة الشرق الأوسط.
ويقول كليمان تيرم، وهو متخصص 
فـــي الشـــأن الإيرانـــي، إن ”الواقعيـــة 
لإيـــران يترجمهـــا تحليل  السياســـية“ 
طاغٍ تتشـــاركه مع روســـيا ودول آسيا 
الوســـطى منذ صعـــود تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في أفغانستان.
ويـــرى تيـــرم أنـــه بالنســـبة إلـــى 
طهـــران، فحركة طالبـــان ”تغيّرت لأنها 
تبـــدو اليـــوم أقـــل خطـــرا مـــن داعش؛ 
فهـــي عمليـــا حركـــة إســـلامية قومية، 
مقارنة مع القوات العســـكرية الجهادية 
العابـــرة للقوميات“ التي يتشـــكّل منها 

التنظيم.
الأميركية  القـــوات  تحـــول  وشـــكل 
إلى دول آسيا الوســـطى هاجسا أمنيا 
للإيرانيين، كما تســـبب فـــي القلق لدى 
الصين وروســـيا اللتين تحركتا بسرعة 
منذ الانســـحاب الأميركي علـــى خلفية 
المتسارعة  الميدانية  التطورات  تداعيات 
بعد سيطرة طالبان على مناطق شاسعة 
في أفغانستان، والتخوفات من انتقالها 
إلـــى الدول المجاورة وخاصة في آســـيا 

الوسطى.
ويقـــول المحلـــل السياســـي نيكولا 
ميكوفيتـــش إن غـــزو طالبـــان لأي مـــن 
جيـــران أفغانســـتان لا يعـــد أمـــرا من 
المســـلمات. لكنـــه يوضح أنـــه في حال 
حققت انتصارات داخل أفغانستان فإن 
ذلك سيؤدي إلى اتحاد روسيا والصين 
وإيـــران فـــي تحالـــف جديـــد لمكافحـــة 
الإرهاب لحماية مصالحها الخاصة في 

آسيا الوسطى.
هجومـــا  طالبـــان  حركـــة  وشـــنت 
شـــاملا علـــى القـــوات الأفغانيـــة فـــي 
الانســـحاب  مســـتغلة  مايـــو  أوائـــل 
علـــى  الحركـــة  وســـيطرت  الأميركـــي. 
ومعابـــر  شاســـعة،  ريفيـــة  مناطـــق 
حدودية مهمة مع إيران وتركمانســـتان 
تـــزال  ولا  وباكســـتان.  وطاجيكســـتان 
دول الجوار الأفغاني تخشـــى المزيد من 
ســـيناريوهات قاســـية علـــى أمنها من 

بينها إيران.

 واشــنطن - أغلق الأميركيون الباب 
وراءهــــم فــــي أفغانســــتان بعــــد حرب 
طويلة اســــتمرت 20 عاما في بلد يواجه 
وليــــس  وسياســــية،  أمنيــــة  تحديــــات 
أمامهــــم إلا ســــيناريوهان لا ثالث لهما: 
إما الركون إلــــى الفوضى، وإما خوض 
غمــــار المفاوضات للوصــــول إلى اتفاق 
ســــلام. لكن ما يجري على الأرض أكبر 
وأعقد مــــن أن يؤدي إلى الهدوء في ظل 
الســــيطرة الكبيرة لطالبان على مناطق 
واسعة في البلاد. وفي ظل هذا الوضع 
الأفغانــــي المعقد تركت الولايات المتحدة 

البلاد للفوضى.
وفتح انســــحاب الولايــــات المتحدة 
الباب أمام قراءات متعددة في تداعيات 
الإخفاق العســــكري الأميركي في حرب 
قاســــية ومدمــــرة اســــتمرت طويلا في 
البــــلاد من دون تحقيــــق انتصار نهائي 
على حركــــة طالبــــان، التــــي احتضنت 
زعيــــم تنظيــــم القاعدة أســــامة بن لادن 

قبل قتله.
ففي الســــابع من أكتوبر 2001، وهو 
اليوم الــــذي بدأت فيه القوات الأميركية 
الحرب علــــى أفغانســــتان، اقترح وزير 
الدفاع آنذاك الراحل دونالد رامســــفيلد 
أنها ستكون مفتوحة، لكن لم يتوقع أحد 
أن تتحــــول إلى أطول حــــرب في تاريخ 

الولايات المتحدة.
وقــــال رامســــفيلد للصحافيــــين في 
ذاك الوقــــت ”بينما تركــــز غاراتنا اليوم 
علــــى طالبان والإرهابيــــين الأجانب في 
أفغانســــتان، يظل هدفنا أوسع بكثير… 
وهــــو هزيمة أولئك الذين يســــتخدمون 
الإرهــــاب ومــــن يؤويهــــم أو يدعمهم“. 
وأوضــــح أن هــــذه حــــرب عالميــــة على 
الإرهــــاب، وليســــت مجــــرد قتــــال فــــي 

أفغانستان.

واســــتمرت الحرب في أفغانســــتان 
بعد تصريحــــات أهم وزير فــــي الإدارة 
الأميركيــــة، لكــــن تلاشــــى الحديث عن 
الحرب على الإرهاب، وبعد فترة طويلة 

تحوّل النصر إلى هدف بعيد المنال.
المتحــــدة  الولايــــات  تحتــــاج  ولــــم 
سوى شــــهرين للإطاحة بحركة طالبان 
فــــي العــــام 2001، وهــــو ما بــــدا نجاحا 
ضــــد الحكومــــة التــــي منحــــت المــــلاذ 
الآمــــن لمدبر هجمات الحادي عشــــر من 
سبتمبر. وبعد عشــــرين عاما انسحبت 
الولايــــات المتحــــدة مــــع اختفــــاء رؤى 
النصر لفتــــرة طويلة، خاصة أن صعود 
حكمهــــم  لاســــتعادة  طالبــــان  عناصــــر 

أصبح واردا جدا.

درس عسكري

يقــــول الصحافــــي الأميركي روبرت 
برنز في تحليل نشرته وكالة ”أسوشيتد 
برس“ إن أفغانستان أصبحت درسا في 
حدود القوة العسكرية الأميركية، حيث 
أظهر التناقض الظاهري أنه من الممكن 
كســــب المعارك وخســــارة الحــــرب، وأن 
القوة المتفوقة من الناحية التكنولوجية 
يمكــــن أن تقتل بشــــكل أكثر كفــــاءة من 
عدوها ولكنها تفشل في تحقيق نتيجة 

نهائية تشبه الانتصار.
ويضيــــف برنــــز أن هــــذه النتيجــــة 
النهائيــــة للحــــرب ”تبرز أنــــه في القرن 
الحادي والعشــــرين، يتطلب الأمر أكثر 

مــــن جيش مســــلح مثــــل الجيش 
الإطاحــــة  لتحويــــل  الأميركــــي، 
بحكومة، حتى ولو كانت ضعيفة 
مثل حكومــــة طالبان، إلى نجاح 

دائم. حيــــث يتطلب على الأقل فهم 
والثقافة  والتاريــــخ  المحلية  السياســــة 

الــــذي كان الأميركيــــون بطيئــــين فــــي 
اكتسابه“.

واســــتهانت الولايات المتحدة بمدى 
تأثير وجودها كمحتل على دافع طالبان 
للقتــــال، وحــــد من قدرة حكومــــة كابول 
على التوحــــد. وعلى الرغم من مقتل بن 
لادن فــــي نهاية المطاف وتراجع شــــبكة 
القاعــــدة باعتبارها تهديدا دوليا، إلا أن 
الأفغــــان مازالوا عالقين فــــي دوامة من 

العنف وسوء الحكم.
ويقول كارتر مالكاســــيان في كتابه 
”الحــــرب الأميركيــــة فــــي أفغانســــتان، 
الســــابق  المستشــــار  وهــــو  تاريــــخ“، 
لكبــــار القــــادة العســــكريين الأميركيين 
فــــي أفغانســــتان وواشــــنطن، إن أحــــد 
أســــباب عدم جدوى الجهــــود الأميركية 
يكمــــن فــــي تأثيــــر الإســــلام ومقاومــــة 
الاحتــــلال الأجنبــــي. ويقــــول إن تلــــك 
كانــــت عوامل لــــم يفهمهــــا الأميركيون 

جيدا.
وكتب ”إن مجــــرد وجود الأميركيين 
في أفغانســــتان ركز على مــــا يعنيه أن 
تكــــون أفغانيا… حث الرجال والنســــاء 
على الدفاع عن شرفهم ودينهم ومنزلهم. 
وتجرأ الشــــباب على القتــــال. لقد حرك 
حركة طالبان.. واستنزف إرادة الجنود 

والشرطة الأفغان“.
ويــــرى برنــــز أن الجيــــش الأميركي 
”ربما أضاع فرصا لتحقيق الاســــتقرار 
في أفغانستان في السنوات الأولى بعد 
الإطاحــــة بطالبان“، التــــي أدارت البلاد 
باعتبارها دولة منبوذة دوليا من العام 
1996، لكن السؤال الأكبر يكمن في ما إذا 
كان الجيش قد أخطأ في دور قيادة نقل 
أفغانســــتان من الفوضى إلى الاستقرار 

بعد نجاحه الأولي.
الأميركــــي  الجيــــش  يخــــوض  ولا 
حروبا وفقا لشــــروطه الخاصة بالكامل 
بل يتحــــرّك من خــــلال التوجيه المدني. 
وعلــــى الرغم من احتمال اتهــــام القادة 
بنــــاء  رؤى  فــــي  بالمبالغــــة  المدنيــــين 
أفغانســــتان ديمقراطيــــة قــــادرة علــــى 
الدفاع عن نفســــها، فقــــد تبنى الجيش 
هــــذا الهــــدف فــــي النهايــــة. وتكــــررت 
مزاعم كبار الضباط العســــكريين حول 
تجاوز أصعــــب مرحلة نحو النجاح في 
أفغانســــتان لدرجة أن النقاد تســــاءلوا 
عمــــا إذا كان الجيــــش يســــير في حلقة 

مفرغة.
ويقول كارل إيكنبيري، وهو ملازم 

أول متقاعــــد فــــي الجيــــش يتمتــــع 
بمزيــــج نادر من الخبرة العســــكرية 
والدبلوماســــية رفيعة المستوى في 
أفغانســــتان، إن الجيــــش الأميركي 
رفض فــــي البداية مهمــــة مفتوحة 

لبناء دولــــة في بلد فقير 
صدمة  من  يعاني 

عقود من الحرب 
الأهلية. 

ثم مال 
للمهمة، وأصبحت 

الولايات المتحدة أكثر 
وجودا لأنها تنتهج 
استراتيجية عسكرية لا 

تسترشــــد بمناقشات سياســــية واقعية 
في واشــــنطن حول النتيجة التي يمكن 

تحقيقها وبأي تكلفة.
وكانت التكاليــــف هائلة. حيث قتل 
عشــــرات الآلاف من القــــوات الحكومية 
الأفغانيــــة والمدنيين. وفقــــدت الولايات 
المتحــــدة أكثر مــــن 2440 جنديــــا، وفقد 
الحلفاء أكثر مــــن 1100 جندي. وأنفقت 
الولايات المتحدة المئــــات من المليارات، 
وتخطط إدارة بايدن لمطالبة الكونغرس 
بإنفاق المزيد من المليارات لدعم الجنود 
الأفغان حتى بعد الانســــحاب لمواصلة 

دفع رواتبهم.

حرب بلا فائدة

انتقلت الحرب في أفغانستان، التي 
نشــــأت في أعقاب الصدمة التي أعقبت 
هجمات الطائرات المخطوفة التي أودت 
بحياة ما يقرب من 3000 شخص في 11 
ســــبتمبر، من لحظة الانتصار للإطاحة 
بطالبان في كابول إلى ما يقرب من عقد 
من التمرد المتجدد، بدءا من 2005. وبدا 
مــــوت بــــن لادن فــــي 2011 وكأنه فرصة 

لإنهاء الحرب، لكن أمدها طال.

ويختلف الخبراء حول ســــبب فشــــل 
الولايــــات المتحدة الرئيســــي فــــي وقف 
عــــودة طالبان بعــــد خســــارتها الأولية، 
ولكن أحــــد العوامل المســــاهمة كان قرار 
الرئيس جورج دبليو بوش بغزو العراق 
فــــي 2003. وفــــي غضون بضع ســــنوات، 
أصبحت الحرب مســــتهلِكة لدرجة إحالة 
أفغانســــتان إلــــى منزلة ثانويــــة. ودافع 
بــــوش مؤخرا عن قــــراره خوض الحرب، 
وانتقد بشــــدة قرار الانسحاب الأميركي 
في إطار تخفيف حدة الورطة التي أثرت 

بشكل كبير على الولايات المتحدة.
مــــن  الأميركــــي  الانســــحاب  وجــــاء 
أفغانســــتان بعــــد أن رأى الرئيــــس جو 
بايدن أن اســــتمرار الحــــرب لا معنى له. 
وأعلن فــــي أبريل أنه ســــينهيها، مجادلا 
بــــأن انتظار لحظة مثاليــــة للمغادرة كان 
صيغــــة لعــــدم المغادرة أبدا، مشــــيرا إلى 
التــــزام الانســــحاب الذي قطعتــــه إدارة 
ترامب على طالبان في 2020. وســــتغادر 
آخــــر القوات بحلــــول أواخر أغســــطس 

المقبل.
وجــــادل بايــــدن بأن الهــــدف المركزي 
لبــــدء الحرب هو ســــحق القاعــــدة ومنع 
أفغانســــتان من أن تصبح أرضا خصبة 
لهجــــوم آخر على الولايــــات المتحدة مرة 
أخرى قد تحقق، ولم يبق أي سبب للمزيد 
مــــن المخاطــــرة بالقــــوات الأميركية. لكن 
الخطر المتبقي يكمن في انهيار الحكومة 
الأفغانية وعــــودة التهديــــدات المتطرفة، 
على الرغــــم من أن بايــــدن وعد بالحفاظ 
على وجود دبلوماسي أميركي في كابول 

والضغط من أجل تسوية سلمية.
وشــــنت طالبــــان هجوما شــــاملا في 
أوائل مايو الماضي مســــتغلة الانسحاب 
الأميركــــي الذي سيســــتكمل فــــي أواخر 
أغســــطس، وحققــــت الحركة ســــيطرتها 
علــــى مناطــــق ريفيــــة شاســــعة ومعابر 
حدوديــــة مهمة مع إيران وتركمانســــتان 
وطاجيكســــتان وباكســــتان. ولــــم تعــــد 
القوات الأفغانية التي باتت محرومة من 
الدعم الجوي الأميركي الحيوي، تسيطر 
ســــوى على المحــــاور الكبــــرى وعواصم 
الولايات. كما يطــــوّق المتمردون عواصم 
بعض الولايات، لكنهم لم يشــــنّوا مؤخرا 
أي هجوم كبير ضد هذه المدن، باستثناء 
عمليــــة قصيرة فــــي يوليو فــــي قلعة نو 
عاصمــــة ولايــــة بدغيس، التــــي كانوا قد 

طردوا منها بعد معارك دامت أياما.
ويبــــدو أن طالبان تعمــــل منذ فترة 
طويلــــة تحــــت قيــــادة واحــــدة 
وفعالة وتشنّ حملات عسكرية 
واسعة على الرغم من انتشار 
خلافات  عن  تتحدث  شائعات 
بين قادتها، لكن السؤال الذي 
لا يــــزال مطروحــــا هــــو مدى 
التأثير الذي ستتمتع به قيادة 
الميدانيين  القــــادة  على  الحركة 
وما إذا ســــتكون قادرة على جعلهم 

يحترمون اتفاق سلام محتمل.
ويقــــول إيكنبيــــري إنــــه ”مع عدم 
وجــــود منافــــس نظير، وقــــوة متطوعة، 
بتــــرف  تمتعنــــا  الإنفــــاق،  فــــي  وعجــــز 
استراتيجي وسياسي لخوض حرب إلى 

الأبد“.

الإثنين 2021/07/19
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أميركا في أفغانستان.. 

كسبت كل المعارك وخسرت الحرب
الاستراتيجية العسكرية الأميركية لم تعتمد على رؤية سياسية واقعية

دفع الفشــــــل في القضاء على حركة 
ــــــان منذ العام 2001 إلى عودتها  طالب
بشــــــكل أقوى في العام 2021، فهل 
تمــــــلأ الحركــــــة المتشــــــددة الفــــــراغ 
الأميركــــــي في أفغانســــــتان، خاصة 
ــــــك الحرب الطويلة كشــــــفت أن  أن تل
التفوق التكنولوجــــــي يمكن أن يقتل 
بشــــــكل أكثر كفاءة لكنه يفشــــــل في 

تحقيق انتصار نهائي.

انتصار طالبان سيؤدي 

إلى اتحاد روسيا والصين 

وإيران معا

نيكولا ميكوفيتش

حرب طويلة مكلفة

أفغانستان أصبحت 

درسا في حدود القوة 

العسكرية الأميركية

روبرت برنز

منفذ إيراني مفتوح

الخطر المتبقي يكمن

 في انهيار الحكومة وعودة 

التهديدات الإرهابية على 

الرغم من وعود أميركية 

بالضغط من أجل تسوية 

سلمية

صعود
مهــــم

وبرت
شيتد
سا في
حيث
لممكن
وأن ،
وجية
ءة من 
تيجة

يجــــة
القرن
 أكثر

ثقافة

بنــــاء  رؤى  فــــي  بالمبالغــــة  المدنيــــين 
أفغانســــتان ديمقراطيــــة قــــادرة علــــى 
الدفاع عن نفســــها، فقــــد تبنى الجيش 
النهايــــة. وتكــــررت  هــــذا الهــــدف فــــي
مزاعم كبار الضباط العســــكريين حول 
تجاوز أصعــــب مرحلة نحو النجاح في
أفغانســــتان لدرجة أن النقاد تســــاءلوا 
عمــــا إذا كان الجيــــش يســــير في حلقة 

مفرغة.
ويقول كارل إيكنبيري، وهو ملازم 
أول متقاعــــد فــــي الجيــــش يتمتــــع
من الخبرة العســــكرية بمزيــــج نادر
في والدبلوماســــية رفيعة المستوى
أفغانســــتان، إن الجيــــش الأميركي 
البداية مهمــــة مفتوحة رفض فــــي

لبناء دولــــة في بلد فقير 
صدمة  من  يعاني

عقود من الحرب 
الأهلية.

ثم مال 
للمهمة، وأصبحت 

الولايات المتحدة أكثر 
وجودا لأنها تنتهج 
استراتيجية عسكرية لا 

القوات ا
الدعم الج
ســــوى ع
الولايات
بعض الو
ي

أي هجوم
عمليــــة ق
عاصمــــة
طردوا من
ويب

وم
يحت
وي
وجــــود
وعجــــز 
استراتيج

الأبد“.

طالبان تغيرت 

من وجهة نظر إيران: 

من يعوض الفراغ الأميركي
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يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن كانت بحاجة إلى 

نحو ستة أشهر لبلورة رؤيتها بشأن 
تعاملها مع ملف حقوق الإنسان 

الذي كان أحد الشعارات الرئيسية 
في الحملة الانتخابية للحزب 

الديمقراطي، ما أثلج قلوب من 
اعتقدوا أن بايدن سيكرر دبلوماسية 

الرئيس الأسبق باراك أوباما في 
توظيف هذا الملف سياسيا، وأثار 

غضب من اعتقدوا أنهم قد يكونوا 
من المستهدفين.

مرت الأشهر الماضية دون 
تصورات واضحة للطريق الذي 

تسلكه واشنطن، بما جعل المعادلة 
تبدو على وشك أن تتغير، حيث قلق 

الفريق الأول الذي بدا رهانه في مهب 
الريح، وارتاح الفريق الثاني لتبدد ما 

تولّد لديه من إحباط.
جاءت رسالة وزير الخارجية 

أنتوني بلينكن إلى دبلوماسيّي بلاده 
الجمعة لتمنح دفعة قوية لإعطاء 

أولوية لتعزيز قيم حقوق الإنسان 
والدفاع عن الديمقراطية في السياسة 

الخارجية في كل مكان بشكل يخدم 
”المصالح الوطنية الأميركية“ 

مباشرة.
يشير خروج الرسالة إلى النور 

في هذا التوقيت إلى أن واشنطن 
حسمت ارتباكها في التوفيق بين ما 
تتشدق به من معايير إنسانية نبيلة 

وبين أهدافها الاستراتيجية المتنوعة، 
ويوحي خطاب بلينكن إلى سفراء 

الولايات المتحدة أخيرا بأن إدارة جو 
بايدن قادرة على إيجاد صيغة تحقق 

أغراضها ومصالحها.
وينطوي هذا الاتجاه أيضا على 
إشارة تفيد بتوقع صيف ساخن مع 
بعض الدول التي تضعها واشنطن 

على قائمة الدول المنتهكة لحقوق 
الإنسان أو التي تضرب عرض 
الحائط بقيمها، ما يفتح الباب 

لمناقشة قضايا قديمة مع من ترى 
أنهم أصدقاء أو حلفاء.

شملت رسالة بلينكن دعم 
الحركات الناشطة من أجل الإصلاح 
الديمقراطي في الدول ذات الأهمية 
الاستراتيجية لواشنطن، وشركاء 
الولايات المتحدة المقربين، وتزويد 

المواطنين بالوسائل اللازمة لمكافحة 
تقنيات المراقبة وزيادة وصولهم إلى 

المعلومات، ما يعني القفز فوق أيّ 
حواجز تقنية وكسر مفعول الأدوات 

التي تحتكرها بعض الحكومات 
العربية في التضييق التكنولوجي.

يؤكد المضمون الذي حوته رسالة 
بلينكن أن واشنطن لن تتردد في 

فتح قضايا حقوقية متباينة مهما 
بلغت درجة المصالح مع الدول 

الأخرى، بل يمكن أن تستخدم أو 
تلوّح بسلاح العقوبات للدول التي 

تضبط منتهكة لحقوق الإنسان 
أو لا تطبق إرشاداتها في مسألة 

التطور الديمقراطي، بما يفضي إلى 
اشتباكات سياسية مع بعض الدول 

العربية.
لم تستأنف الإدارة الأميركية 

رحلتها مع هذا الملف بناء على تقييم 
موضوعي احتاج هذه الفترة للتعرف 

على حالة حقوق الإنسان في الدول 
المختلفة، لكن لأن واشنطن وجدت 

نفسها دونه يمكن أن تفقد أهم ورقة 
تمكنها من ممارسة ضغوط كبيرة 
على بعض الدول، كما أن بايدن لم 

يظهر كرامات سياسية بعيدا عن هذا 
الملف في المنطقة.

استغرق الرجل هذه المدة 
ليكتشف أن سياسته الخارجية 

عرجاء دون الاعتماد على حقوق 
الإنسان من ناحيتي التناقض في 

محتوى الخطاب القيمي ومستوى 
التطبيق، والعجز الفاضح في تحقيق 

تقدم ملموس يثبت أن إدارته لديها 
من القوة الرمزية ما يمكّنها من فرض 

سطوتها دون هذا الملف الحيوي.
تؤدي هذه العودة إلى فتح جراح 

عديدة من القضايا الحقوقية التي 
تصورت بعض الدول أن بايدن قرر 

تخفيف الاعتماد عليها، وأنه لن 
يكرر تجربة أوباما الذي وضع عليها 

جانبا كبيرا من سياساته دون أن 
يحقق أيّ منها، فقد كان تطبيقها 

انتقائيا ويعمل لخدمة تيار بعينه، 
رأى أن صعوده ضرورة أميركية.

يبدو أن أصابع أوباما وحاشيته 
المنتشرة في أركان إدارة بايدن، 

وبينهم بلينكن، تمكنت من فرض 
كلمتها في هذا الملف، الأمر الذي دفع 

وزير الخارجية إلى تعميم رسالته 
السابقة، مغلقة بموضوعية، إذ لم 
ينكر أن هناك عيوبا في هذا الملف 

بالداخل الأميركي، وكما تنتقد 
بلاده الآخرين فعليها أن تتقبل 
نقدهم أيضا، في محاولة لوقف 

اتهام بايدن بالشيزوفرينيا، 
وتسهيل ممارسة ضغوط 

حقوقية كأحد أهم منظومة 
حزبه.

تستهدف المنظومة 
دولا مثل روسيا والصين 
وإيران، غير أن تأثيراتها 

سوف تظل محدودة 
لأن هذه الدول أصلا 
لا تنصاع للمفردات 

والمعاني الخاصة 
بالديمقراطية، 

وتضرب عرض 
الحائط بثوابتها 

الغربية، وحتى التلويح 
بفرض عقوبات جديدة لن 
يكون مجديا، فهي بالفعل 

تتعرض لضغوط من خلال 
هذا السلاح ولم تغيّر مواقفها 

أو تنتبه لتحسين فضاءاتها 
السياسية وتتبنى إصلاحات 

على الطريقة الأميركية.

ينحصر الاستهداف والتأثير 
الفعلي على تركيا، وبعض الدول 
العربية، مثل السعودية ومصر، 

وتتبنى كل منها رؤية تحتفظ لنفسها 
بمساحة من الخصوصية تجعلها 

بعيدة عن الولايات المتحدة في هذا 
المجال، وأدى التخلي نسبيا عن 

سلاح حقوق الإنسان إلى تمكين هذه 
الدول من تمتين علاقاتها مع قوى 

تراها واشنطن في مقدمة خصومها.
يقود الكشف عن فحوى العودة 

إلى التموضع في فضاء الديمقراطية 
إلى منح المعارضة في المنطقة العربية 

دفعة افتقدت لها كثيرا خلال فترة 
حكم دونالد ترامب، وكادت تفقد الأمل 
في إدارة بايدن التي لم تظهر حماسا 
عمليا يتناسب مع تصوراتها المعلنة 

سلفا.
من أشد القوى طربا لرسالة 

بلينكن جماعة الإخوان التي فقدت 
بريقها وتعرضت إلى تطويق كبير 

في غالبية الدول العربية، خاصة بعد 
أن فقدت جانبا من مجالها الحيوي 

في العديد من الدول الأوروبية في ظل 
إجراءات تقويض متشابكة تتعرض 

لها عناصر الجماعة عقب ثبوت 
تورطها في جرائم عنف وارتباطها 

بحركات تمارس الإرهاب وتتخذ منها 
ستارا لمداراته.

يمثل التركيز على ملف حقوق 
الإنسان حبل إنقاذ لكثير من القوى 

المدنية في المنطقة التي تراجع دورها 
وسط ما تتعرض له من حملات 
تضييق على أنشطتها، والتي 

يمكن ربط ازدهارها أو انكماشها 
بدرجة اهتمام الولايات المتحدة 

بالملف الحقوقي وشعاراته، فكلما 
زاد صمتها وخفت صوتها ارتفعت 

الضغوط عليها والعكس صحيح.
من المتوقع أن تقترب إدارة بايدن 

بحذر من هذا الملف وتتجنب أن 
تصب انتقاداتها المعتادة في خانة 

جماعة الإخوان فقط، وقد ينصب 
تركيزها على القوى المدنية بأطيافها 

المختلفة ولن يكون خطابها 
مكررا في إطار المعزوفة 

السابقة التي جنى غالبية 
ثمارها التيار الإسلامي في 
البداية ثم سرعان ما تبين 
أنه يملك وجوها عدة أدت 
عملية تقليص حركته إلى 

تعاطف شعبي مع كثير من 
الحكومات.

إذا استخدمت إدارة 
بايدن سياسة رشيدة 

ولم تُخضع هذا السلاح 
لحسابات المصالح سوف 
تتجنب الصدام المحتمل 

مع بعض أصدقائها في 
المنطقة العربية، وإذا أعادت 

إنتاج سيناريو أوباما وما حواه 
من مراوغات لن تتقدم خطوة في 

مجال الحفاظ على حقوق الإنسان، 
فلدى الدول المستهدفة ما يمكنها من 

الممانعة والمقاومة.

صيف حقوقي ساخن في المنطقة العربية

مضمون رسالة بلينكن يؤكد 
أن واشنطن لن تتردد في 
فتح قضايا حقوقية مهما 

بلغت درجة المصالح ويمكن 
أن تستخدم أو تلوّح بسلاح 

العقوبات مع الدول التي 
تضبط منتهكة لحقوق 

الإنسان

ليس مهمّا أن يذهب رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمي إلى واشنطن لعقد لقاء مع 
الرئيس جو بايدن في ظلّ حديث 

أميركي عن ”شراكة استراتيجية“ 
بين الولايات المتحدة والعراق. المهمّ 
ما الذي تستطيع الإدارة الأميركية 

عمله للعراق كي يستعيد البلد توازنه 
ودوره الإقليمي وكي يحمي نفسه من 
المشروع التوسّعي الإيراني الذي غيّر 
طبيعة  العراق وموقعه في الإقليم؟

تقع مسؤوليّة كبيرة على الولايات 
المتّحدة في العراق. لا يتحمّل 

مصطفى الكاظمي أيّ مسؤولية  تذكر 
عن الوضع القائم الذي ورثه منذ 
وصوله إلى موقع رئيس الوزراء 
في نيسان – أبريل 2020. يحاول 

الكاظمي مع رئيس الجمهوريّة برهم 
صالح القيام بكل ما يستطيعان 

من أجل استعادة العراق كبلد على 
علاقة طبيعيّة مع جيرانه، بمن في 
ذلك ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. لكن 

الواضح أن حجم الضرر الذي لحق 
بالعراق يصعب إصلاحه في ظلّ 

موازين القوى القائمة، أي في ظلّ 
الهيمنة الإيرانية على مرافق الدولة 

التي تأسّست بعد التاسع من نيسان 
– أبريل 2003. المطروح بكلّ بساطة 

وجود دور أميركي يساعد في إعادة 
العراق إلى العراقيين، وهذه رغبة 

الأكثرية الساحقة من أفراد الشعب 
العراقي، بمن في ذلك شيعة العراق.

قبل أيّ كلام أميركي عن أي 
نوع من ”الشراكة“ مع العراق، يبدو 

مطلوبا التعرّف إلى العراق وما 
يدور على الأرض والقيام بعملية نقد 
للذات. ليس معروفا هل في استطاعة 
إدارة بايدن القيام بمثل هذه العمليّة 

التي في أساسها الاعتراف بأنّ 
الاجتياح الأميركي للعراق قبل 18 

عاما ثم قيام مجلس الحكم الانتقالي 
على أسس يحرّكها الحقد كانا بمثابة 

خطأ مميت. لا يمكن إصلاح الخطأ 
بوسائل تقليدية أو ديبلوماسيّة من 
نوع استقبال الكاظمي في واشنطن 
أو عدم استقباله بصفة كونه ثاني 

زعيم عربي، بعد الملك عبدالله الثاني، 
يدخل البيت الأبيض منذ بدء ولاية 
جو بايدن في العشرين من كانون 

الثاني- يناير الماضي.
يمكن الكلام طويلا عن الحرب 

على ”داعش“ وعن التنسيق الأميركي 
– العراقي في إطار هذه الحرب. لكنّ 

المفارقة أن الأميركيين يرفضون اخذ 
العلم بمن وراء ظهور ”داعش“ وبما 
تفعله إيران في العراق منذ ما يزيد 

على 18 عاما. أكثر من ذلك، يوجد 
رفض أميركي للإقرار بأنّ إدارة 

جورج بوش الابن سلمت العراق على 
صحن من فضّة إلى إيران وأن إدارة 

باراك أوباما جاءت لاستكمال هذه 
العمليّة. ظهر ذلك بشكل واضح عندما 
اتفقت إيران مع إدارة أوباما على أن 

يكون نوري المالكي رئيسا للوزراء 
على الرغم من أنّه لم يكن على رأس 

اللائحة التي حلت في المركز الأوّل في 
الانتخابات الاشتراعيّة.

ليس سرّا أن ”داعش“ استطاع 
السيطرة على مناطق عراقية عدّة 

في مرحلة معيّنة. وليس سرّا الدور 
الذي لعبته حكومة المالكي في 

تسهيل انتشار تنظيم ”داعش“. 
يمكن لـ“داعش“ أن ينشط مجددا، 

لكن الخطر الأكبر على العراق ليس 

”داعش“. يكمن الخطر الأكبر على 
العراق في الأهداف الإيرانيّة التي 

تتجاهلها الإدارات الأميركية المتلاحقة 
والتي وحدها إدارة دونالد ترامب 

كانت تعرفها جيّدا. عبّرت إدارة 
ترامب عن هذا الفهم العميق للأهداف 
الإيرانيّة عندما مزّقت الاتفاق في شأن 
الملفّ النووي الإيراني في أيّار – مايو 

2018 وعندما نفّذت عملية اغتيال 
قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 

”الحرس الثوري“ الإيراني في كانون 
الثاني – يناير 2020  أثناء مغادرته 
مطار بغداد مع أبومهدي المهندس 

نائب قائد ”الحشد الشعبي“ العراقي.
هل تستطيع الولايات المتحدة، 
في حال كانت تريد فعلا مساعدة 

العراق، استيعاب أنّ لا فائدة تذكر من 
أيّ مساعدة في حال كان هناك جيش 

رديف للجيش العراقي هو ”الحشد 
الشعبي“. ليس ”الحشد الشعبي“ 
سوى عنوان عريض تعمل تحته 
مجموعة من الميليشيات المذهبيّة 

التابعة لإيران…
تستحيل بلورة ”شراكة“ أميركيّة 

– إيرانيّة في ظلّ ”الحشد الشعبي“. 
يستطيع الكاظمي الشعور بالفخر 

بعد اعتقال الأجهزة الإيرانيّة المتهمين 
باغتيال هشام الهاشمي قبل نحو 

سنة. تبينّ من المعلومات المتوافرة أن 
بين أبرز من يقف وراء اغتيال هشام 

أحد المنتمين إلى الحلقة الضيّقة 
المحيطة برئيس الوزراء العراقي، 

الضابط أحمد الكناني الذي ينتمي 
إلى ”حزب الله“ العراقي. ماذا عن 

الجرائم الأخرى وماذا عن الاعتراف 
الصريح بأنّ العراق أسير إيران وأن 
الولايات المتحدة وراء وقوع العراق 

في هذا الأسر؟
حسنا، أرادت إدارة بوش الابن 

الانتهاء من نظام صدّام حسين الذي 
كان نظاما عائليّا متخلّفا قبل أن 

يكون نظاما بعثيا. لم يفكّر المحافظون 
الجدد في أميركا في خطورة إلغاء 
الحدود بين العراق وإيران ومعنى 
انهيار أحد الأعمدة التي قام عليها 

النظام الإقليمي في الشرق الأوسط. 
كانت النتيجة ما آل إليه العراق الذي 

بات عليه البحث عن كيفية الخروج 
من الهيمنة الإيرانيّة.

إذا كان من دور أميركي في 
العراق، فإنّ هذا الدور يجب أن يتسم 

بالشجاعة أوّلا. شجاعة الاعتراف 
بأنّ إدارتي بوش الابن وباراك أوباما 

أوصلتا إلى جعل العراق مجرّد رهينة 
إيرانية. لم يعد العراق أكثر من ورقة 

ضغط على أميركا في المفاوضات التي 
تجريها مع إيران حاليا. لعلّ أكثر 

ما يضحك، بل يبكي، أن الميليشيات 
العراقيّة الموالية لإيران التي عادت 
إلى بغداد على ظهر دبابة أميركية، 

تلعب الدور الأبرز حاليا في التصدّي 
للوجود الأميركي في العراق وفي منع 

العراق من ممارسة دور متوازن. يشمل 
هذا الدور التعاون مع محيطه العربي 

أوّلا من دون أن يكون معاديا لإيران.
نعم، هناك نقطة يمكن أن تنطلق 

منها عملية بلورة سياسة أميركية 
تجاه العراق. لكن يبقى السؤال هل 
من استعداد أميركي لبلورة سياسة 

عراقيّة؟ ليس ما يشير إلى أن ذلك 
ممكن في غياب موقف واضح من 

المشروع التوسّعي الإيراني الذي أخذ 
بعدا جديدا في العام 2003 وما زال 
إلى الآن في اندفاعه. لا يقتصر هذا 

المشروع على العراق، بل على سوريا 
ولبنان واليمن أيضا. ماذا ستفعل 

أميركا كي تكون هناك فائدة من دخول 
مصطفى الكاظمي البيت الأبيض؟

ما هو أهمّ من دخول 
الكاظمي البيت الأبيض
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يحتاج الملف اليمني اليوم إلى 
تغيير في مدخلات الحرب أو 

السلام حتى نحصل على نتيجة 
مختلفة عن تلك التي تراوح مكانها منذ 

سبع سنوات تقريبا وهي المدة التي 
استغرقتها الحرب العالمية الثانية منذ 

اندلاعها حتى اجتياح قوات الحلفاء 
لعاصمة الرايخ الثالث.

والحقيقة الماثلة أمامنا ونحن 
نستعيد في هذه الأيام ذكرى تحرير 

مدينة عدن من قبل قوات المقاومة 
الجنوبية مسنودة بوحدات من 

الجيشين السعودي والإماراتي، أن 
معظم الإنجازات العسكرية التي تحققت 

في حرب اليمن، كانت في السنوات 
الأولى عندما تم حينها وبشكل سريع 

وسلس تحرير محافظات الجنوب ودفع 
ميليشيات الحوثي بعيدا عن مأرب.

وقد يتساءل البعض ماذا حدث بعد 
ذلك؟ ولماذا سارت الأمور بشكل عكسي 
بدءا من العام 2017 وصولا إلى خسارة 
مناطق كانت محررة مثل الجوف ونهم 
وأجزاء من محافظة البيضاء وصعدة؟ 

وما الذي جعل الميليشيات المدعومة 

من إيران تعيد تهديدها لمأرب، بعد أن 
كانت قوات الجيش الوطني اليمني في 

أعلى قمم نهم تراقب مدرج مطار صنعاء 
الدولي؟

والإجابة على هذا السؤال ليست 
بالسهلة في ظل التعقيدات التي 

أحاطت وتحيط بتفاصيل الملف اليمني 
وتشعباته الداخلية والخارجية، الثقافية 
والسياسية والاجتماعية، ولكنها ليست 

بالمستحيلة أيضا لمن يتابع الخط الزمني 
للحرب بدءا من اندلاعها في مارس 2015 

وصولا إلى معاودة الحوثيين تهديد 
مأرب التي كانت قبل ثلاث أعوام تقريبا 

تمثل رأس الحربة في معركة استعادة 
صنعاء ذاتها.

ويمكن هنا إيجاز الإجابة على هذا 
السؤال الإشكالي من خلال سرد بعض 

أسباب تعثر معركة استعادة اليمن، 
وبشكل مباشر يكشف عن جوانب من 

الخلل الذي رافق معركة استعادة الدولة 
في اليمن وليس كل جوانب هذا الخلل.
السبب الأول: بعد هزيمة الحوثي 

بوقت وجيز وتحرير المحافظات 
الجنوبية وحماية مأرب، بدأت تتشكل 

أسرع مما كان متوقعا شبكات المصالح 
السياسية والأيديولوجية والمالية وخلع 

كثير ممن شاركوا في معارك التحرير 
بزات المقاومة وارتدوا بزات الصراع 

السياسي، فيما انبرى قسم ممن كانوا 
خارج معادلة الحرب والتحرير للحصول 
على نصيبهم من كعكعة النصر الذي لم 

يشاركوا في صنعه.
السبب الثاني: شهدت الفترة 

اللاحقة حالة من الاسترخاء 
وربما الاتكاء المطلق على التحالف 
العربي في إدارة المعركة السياسية 

والعسكرية والدبلوماسية في مواجهة 
الحوثيين، ونتج عن هذه الاتكالية 

فجوة هائلة في أداء الشرعية وخلل 
في إدارة المعركة وقيادتها وتراجع في 
روح المقاومة لدى المناوئين للمشروع 

الحوثي، كما تراجع الخطاب 
الدبلوماسي والإعلامي الفاعل بشكل 

لافت في مواجهة الحوثيين في 
المحافل الدولية وكشف انتهاكاتهم.

السبب الثالث: أفرز طول أمد الحرب 
صراعات حادة في معسكر المناهضين 

للانقلاب الحوثي كان يفترض أن تطفوا 
إلى السطح بعد الانتهاء من استعادة 

الدولة في اليمن، وخلقت العديد 
من بؤر التوتر السياسي والمناطقي 

والأيديولوجي التي تضخمت بعد ذلك، 
في الوقت الذي كان يفترض فيه إعادة 
التوازن لمؤسسة الشرعية وإشراك كل 
القوى والمكونات الفاعلة على الأرض 

وطمأنتها بأنها لن تتعرض للإقصاء في 
المرحلة التالية للتحرير.

السبب الرابع: تحول الفساد ونشوء 
اقتصاد الحرب إلى وسيلة لإثراء بعض 

القيادات السياسية والعسكرية التي 
كانت على عاتقها مهمة مواجهة آثار 
الانقلاب الحوثي وإدارة المعركة ضد 
المشروع الإيراني المتحفز في اليمن، 

كما نشأت شبكات مصالح عابرة 
للاصطفافات، تشاركت فيها قيادات من 

طرفي الحرب، وتركزت هذه المصالح في 
قطاعات بالغة الحساسية مثل القطاع 
المصرفي والنقدي والاتصالات وتجارة 

المشتقات النفطية، وكانت تأثيرات 
الفساد وآثاره أكثر كارثية في المناطق 

المحررة، في الوقت الذي عملت فيه 
القيادات الحوثية المنخرطة في هذه 

الصفقات المشبوهة على توظيف هذه 
الحالة لصالحها ولصالح مشروعها في 
ذات الوقت، وقد ألقى هذا الأمر بظلاله 
على المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية 
والتي لم يتم تقديم نموذج إيجابي فيها 
لدور السلطة الشرعية، نتيجة التدهور 

في منظومة الخدمات والوضع المعيشي 
وانهيار العملة الوطنية في المحافظات 

المحررة.
السبب الخامس: تفاقمت بشكل 

متسارع حالة الاصطفافات السياسية 
والحزبية والأيديولوجية والمناطقية، 
وانهمك قسم كبير من السياسيين في 
محاولات الاستحواذ على مؤسسات 

الشرعية والمناطق المحرّرة وإقصاء قوى 
ومكونات أخرى، الأمر الذي ولّد مشهدا 
هشا ومفككا استطاع الحوثيون النفاذ 
من خلاله وتوظيفه في تحقيق أهدافهم 

السياسية والعسكرية والإعلامية.
السبب السادس: سرّع الخلاف 
الخليجي من تفكك جبهة المناوئين 

للحوثي، وبلغ الأمر ذروته بعد إنهاء 
مشاركة قطر في التحالف العربي في 

العام 2017، حيث عملت بشكل علني على 
إرباك المشهد اليمني في جبهة الشرعية، 

عبر تغذية الصراعات الأيديولوجية ودعم 
طرف داخل الشرعية أخذ في الاتساع 

ومهاجمة التحالف وبعض القوى 
والمكونات المشاركة في مواجهة الحوثي، 

إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل 

هذا التيار بكثافة لخلط الأوراق وتأجيج 
الخلافات الداخلية، واستهداف الشركاء 

المفترضين في مواجهة الحوثي وإغفال 
انتهاكات وممارسات المشروع الإيراني 

في اليمن، والإيحاء بوجود أهداف خفية 
للتحالف في اليمن من بينها السيطرة 

على الموانئ والجزر وهي ملفات تسببت 
في خلق حالة من الضبابية التي حجبت 

عن الكثير من اليمنيين المناوئين للانقلاب 
الحوثي الحقيقة وقلبت سلّم الأولويات، 

بحيث لم يعد الحوثي هو العدو الأول.
السبب السابع: لم يتم العمل على 
بناء جيش وطني مهني وفقا للمعايير 
العسكرية في الحكومة الشرعية، وتم 

الاعتماد بدرجة أساسية على رجال 
القبائل ومنحهم رتبا عسكرية للقيام 

بدور مواجهة الحوثي، كما برزت العديد 
من العوامل من بينها إزاحة بعض 

ضباط الجيش المؤهلين لصالح آخرين 
وفقا لمعايير الحزبية والولاء الشخصي، 

وتم الحديث في هذا السياق مرارا عن 

وجود الآلاف من الأسماء الوهمية في 
قوائم الجيش ممن يتلقّون الرواتب 

الشهرية.
وإلى جانب الخلل الذي رافق بناء 
الجيش الوطني اليمني والذي وصل 

إلى مرحلة يصعب عكس نتائجها، 
تم تجاهل أحد أبرز ملامح تفوق 

الحوثيين عسكريا وسياسيا وهو العمل 
الاستخباري، حيث لم تول الشرعية 

اهتماما كافيا لإعادة بناء جهازي الأمن 
القومي والأمن السياسي والاستخبارات 
العسكرية للتصدي لأنشطة الحوثيين في 

هذا المجال والتي ظهرت بعض آثارها 
المدمرة من خلال اختراق الحوثيين 

لمؤسسات هامة وتنفيذ عمليات في بعض 
المحافظات المحررة، والإخلال بالأمن 
في تلك المناطق لعكس صورة سلبية 

ومشوهة عن أداء الحكومة المعترف بها 
دوليا.

حرص الرئيس السوري بشار 
الأسد في خطاب القسم الذي 

ألقاه بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً 
للجمهورية للسنوات السبع القادمة، 

وخلال مراسم أدائه اليمين الدستورية 
لولاية رئاسية رابعة، على تذكير 

السوريين بأنه لا يقدّم وعوداً، وأنه 
لا ينتظر ”خطاب قسم“ من أجل 

العمل، فقد كان، على حد قوله، قد بدأ 
بالعمل، قبل ذلك بكثير، وأن العديد 
من الخطوات الهامة قد تحقّق خلال 

الأعوام الماضية، وإن لم تظهر نتائجه 
لأن مؤسسات الدولة، حسب الأسد، 

كبيرة جداً على أن يرى المواطنُ 
العادي آثار تحولاتها وتطوّراتها.
ركّز مجمل أفكار خطابه على 

الفساد ومكافحته والاقتصاد وتجديده 
والاستثمار وتوسيعه. ورأساً على 

عقب، رأى الأسد المشهد الجاري في 
سوريا ومن حولها، بل إنه تلفّظ بهذه 

العبارة مراراً ليصف بها خطيئة 
المجتمع السوري التي اعتبرها قديمة 
ومتجذرة وليست مستجدة بسبب ما 

سمّاه، بعظمة لسانه، عنف الدولة، 
قبل أن يستدرك ويقول إن تلك كانت 

”حقيقة وهميّة“. 

وفي تجليات تعبيراته تلك، لا بأس 
بدروس في اللغة العربية، والقديمة 
منها على وجه الخصوص، يعطيها 

الأسد للحاضرين في القاعة، إذ يطيب 
له أن يذكّر بأن ”البدائه“ كلمة مرادفة 

لما نطلق عليها نحن ”بديهيات“، 
ومن تلك البدائه إسهابه في المطالبة 

بتحليل أسباب الحرب من جهة، 
والوقوف من جهة أخرى على أسباب 

صمود من صمدوا معه، الذي جعله 
يبدو كمن يدور في مكانه.

فما جدوى رجم المجتمع الدولي 
والحديث عن أجداد الأوروبيين الذين 

استعبدوا شعوب الأرض، سوى 
استجرار نبرة شعبوية أراد لها أن 

تقنع معارضيه أكثر من مؤيديه. 
فهو يدرك أن شطراً كبيراً من هؤلاء 

المعارضين يفكّر بعقلية تقبل مثل 
هذا المنطق، بل تكرّسه في خطابها 

التقليدي.
وفي اتساق مع ذلك النهج، اعتبر 
الأسد أن المجتمع السوري كان يعاني 
من حالة فقدان للقيم الأخلاقية، وعدم 
احترام الرموز، الأب بالدرجة الأولى، 

وكان من الطبيعي أن يصل تفكيره، 
بعد عقدين من الحكم، ليتحوّل أبوياً 

بطريركياً، لا يرى في أيّ رأي آخر 
مغاير لرأيه إلا تمرّداً على تلك الأبوية.

والانتصار الذي يتوهّم أنه حقّقه 
في بلده، جعله يوسّع من تلك الأبوية 
لتشمل العرب جميعاً، فهو بواقعيته 

المقلوبة، ما يزال يعتقد أنه يجسّد 
رأس حربة في مشروع قومي عربي 

واسع، ولذلك هاجم العرب والعروبة، 
واتهمها بالتطبيع المجاني، وأنها 

تمارس المقاومة من الفنادق وشاشات 
التلفزيون، وفي الوقت ذاته رفع 

درع العروبة، معتبراً أنها توحّد 
الانتماء من دون تذويب المكونات، 

وأن المجتمع بحاجة إلى عنوان من 
دون أن يمسّ هذا العنوان المكونات 

القومية والطائفية التي غازلها وهاجم 
التنوّع في الوقت ذاته، مشدّداً على 

أن العروبة ليست قضية رأي أو ذوق، 
بل إن مصير المنطقة كلها يتوقف 
على ذلك المصطلح. وكان مشهداً 

كاريكاتيرياً إضافياً أن يقف مؤيدوه، 
ويقاطعوا خطابه، ملقين الأشعار 

والأهازيج ويهاجموا العرب والخليج 
العربي بعربية ترفع المنصوب وتكسر 

المجزوم، وكلمات ركيكة تتغنى بتلك 
”النعالُ“ التي أشهروها في وجه 

العرب.
وبفعل نشأته كابن لحاكم فرد 
سبق له وأن ملك الأرض والسماء 

في سوريا، نظر الأسد منذ البداية، 
لا إلى السوريين وحدهم بل إلى 
العرب خارج حدود سوريا، على 

أنهم فرصة استثمارية. من الصعب 
عليه ألا يراهم كذلك، فقد كانت أولى 

زياراته إلى الدول العربية زيارات 
استطلاعية كثيراً ما كان يسأل خلالها 

رجال الأعمال السوريين المغتربين، 
عن مراكز النفوذ المالي سواء في 

مصر أو في الإمارات أو السعودية 
أو قطر، كي يتمكّن من تحديد هدفه 

بدقة في نسج العلاقات الاستراتيجية 
معها. ولم يكن متحفّظاً حين تحدّث 
عن مليارات الدولارات من الأرصدة 

السورية المجمّدة في البنوك اللبنانية، 
لكنه لم يقل لماذا وضعت هذه الأموال 

خارج سوريا في بلد مجاور بعيدا 
عن الرقابة؟ وما هي مصادرها؟ ولماذا 

يطالب بها الآن؟
لا يمكن له أن يفكّر بغير هذه 

الواقعية المقلوبة، فالمكاسب السياسية 
والاقتصادية عنده لا تُنجز بالشراكة، 
وإنما يُستولى عليها، وتورّث، وتُضمّ 

بالقوة أو بالضغط، وبالطرق غير 
المعلنة التي قال لمستمعيه إنهم 
يعرفون لماذا “هي غير معلنة”. 

في الوضع السوري والعربي 
الحالي، لا يبدو الأسد حالة غير 

مألوفة، وهو يدرك هذا، ومن أجل 
تعزيز حضوره كنافر بين النوافر، بدا 
وكأنه يريد فرض رؤيته على الجميع، 
مع أنه قدّم الدعوة العامة للعودة إلى 
حضن الوطن تحت شعار ”التسامح“.

يبدو الإصلاح أمراً معقداً أمام 
ناظري الأسد. ذاك الإصلاح الذي 

استعصى عليه، منذ اللحظات الأولى 
التي تولّى فيها الحكم، والذي لم يعد 

هدفاً للتطبيق، إنما أصبح البحث عنه 
مهمة مزمنة، وبات عصا في نهايتها 

جزرة، لم يملّ هو من التلويح بها كلما 
دعت الضرورة، والضرورة لديه قائمة 

في كل حين، لذلك رأيناه يشكو من 
الحاجة إلى تحديث “آلاف القوانين 

السورية” من أجل الوصول إلى الحالة 
الطبيعية التي بشّر بأنها غير قريبة. 

فهل يحتاج بلد صغير مثل سوريا حقاً 
إلى تعديل آلاف القوانين؟ 

مستهلكو خطاب الأسد الأخير لا 
يبدون في أوضاع أفضل بكثير من 

صاحب الخطاب ذاته الذي عرف كيف 
يقدّم نفسه على أنه ذاك المتمرّد الذي 
يجب على الجميع التعامل معه كما 
هو، على حاله، ومن لا يطيب له ذلك 
فليصنّف نفسه كما شاء، خائناً أو 

منبطحاً أو عميلاً، إلى آخر قاموس 
الشتائم التي حفل بها الخطاب، فلماذا 

سيشعر الأسد بالحاجة إلى تغيير 
خطابه والخروج عن القالب الذي 

أفلح سابقاً في إقناع العالم؟ ما الذي 
يضغط عليه؟ وما الذي يمكن أن يجعله 

يتغيّر؟
لقد تدرّب طويلاً على رياضة تقول 
إن التغيير خطر، وإن أيّ تعديل يجري 

إدخاله على معطيات الراهن التي 
أثبتت جدارتها في تثبيت حكمه، إنما 

هو تهديد مباشر له. وتلك السلفية 
السياسية التي يعتنقها لا يمكن لها 
العيش عزلاء، بل هي بأمسّ الحاجة 

إلى أن تكون طوال الوقت مدجّجة 
بالسلاح والمتاريس التي تحميها 
من أيّ ”عاصفة“. ولهذا السبب لا 

غير سيكون عليه أن يتهرّب من أيّ 
حلّ سياسي للأوضاع في سوريا، 

وسيطيل أمد الحرب، لأنها إن وضعت 
أوزارها فستكون تلك السفلية الأسدية 
منزوعة الأنياب والمخالب، وعندئذ يقع 

الخطر الذي كان يحاول تأجيله في 
فترات حكمه السابقة. وتلك، بلا ريب، 

من "بدائع البدائه" كما سمّاها علي 
بن ظافر الأزدي الخزرجي مؤرخ دنوّ 
عصر المماليك، في كتابه الذي حمل 

العنوان ذاته، وهو في الوقت نفسه، 
ويا للمفارقة، صاحب كتاب "أخبار 

الدول المنقطعة". 
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 تونــس - تتزايد متاعب تونس بشــــأن 
تأمين اســــتقرار إمدادات الكهرباء بشــــكل 
مستمر نتيجة ما تواجهه شركة الكهرباء 
الحكومية (ســــتاغ) من وضع مالي مأزوم 
منذ ســــنوات بســــبب الديون التي خلفت 

عجزا ماليا متفاقما.
وتواجــــه الشــــركة الحكوميــــة مزيجا 
من المشــــكلات التي أدت في نهاية المطاف 
إلــــى عجزها عن تأمين إمــــدادات الكهرباء 
بشــــكل مســــتمر في بعــــض المناطق خلال 
هــــذا الصيف جــــراء عدم توفر الســــيولة 
الكافيــــة للقيام بأعمــــال الصيانة الدورية 

على الشبكة.

وتتشعب مشاكل ســــتاغ وصعوباتها 
حســــب الخبراء والمراقبــــين، حيث يعتبر 
هؤلاء أن تفاقم الديون من سنة إلى أخرى 
حال دون تســــوية الوضعيــــة المالية لهذا 
الكيــــان الحكومي، ما جعــــل إمكانية رفع 
الدعــــم والزيادة في أســــعار الاســــتهلاك 

واردة أكثر من أي وقت مضى.
وقــــال عبدالقــــادر الجلاصــــي الكاتب 
العام للجامعــــة العامة للكهربــــاء والغاز 
لـ“العرب“، ”توجد مشاكل هيكلية وظرفية 
للشركة تتمثل أساسا في أن سعر البيع لا 

يغطي كلفة الكهرباء والغاز، ما جعلنا في 
وضعية مالية خانقة“.

وأضاف ”هنــــاك حوالــــي 40 في المئة 
لا يغطــــي فيها ســــعر الكلفة ســــعر البيع، 
ونستورد الغاز من الجزائر في وقت يجب 

أن تتدخل الدولة“.
وبخصــــوص الديــــون المتفاقمة التي 
تتخبّــــط فيهــــا الشــــركة، قــــال الجلاصي 
”هنــــاك ديون مســــتحقة لدى المســــتهلكين 

تقــــدر بحوالــــي 200 مليــــون دينــــار (72.5 
مليون دولار)“.

ولمواجهة اتســــاع الديون لم يستبعد 
الجلاصي إمكانيــــة رفع الدعــــم تدريجيا 
مــــن الآن حتــــى ســــنة 2025 والترفيع في 
أسعار الاســــتهلاك مرّتين سنويا. وقال إن 
”الحكومة مطالبة بســــداد ديون الشركات 
والمؤسســــات العمومية المقــــدرة بأكثر من 

مليار دينار (360 مليون دولار)“.
ورغــــم أن تونس أعلنــــت في 2017 عن 
خطــــة لإنتاج الكهرباء من المصادر البديلة 
لتلبيــــة احتياجات البلاد المســــتقبلية من 
الطاقة بعــــد توقعات ببــــدء تراجع إنتاج 
النفط والغاز والذي يعدّ المحرك الأساسي 
لإنتاج الكهرباء، إلا أن المشــــروعات تسير 

ببطء شديد للغاية.
وأكّـــد بلحســـن شـــيبوب مديـــر عـــام 
الكهربـــاء وانتقال الطاقة بوزارة الصناعة 
والطاقة والمناجم مؤخّرا أن تونس تطمح 
إلى زيـــادة حصّـــة الطاقـــات البلديلة في 
إنتـــاج الكهربـــاء إلى 30 فـــي المئة بحلول 
سنة 2030 واستثمار نحو 360 مليون دولار 

سنويًا في القطاع لتحقيق أمن الطاقة.
واعتبر خـــلال حديث في نـــدوة حول 
تمويل وتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية أن 
قطاع الطاقة المتجـــددة هو محرك للتنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية ومن شـــأنه أن 
يولد فرص العمل ويقلـــل من تكلفة إنتاج 

الكهرباء.
وأشــــار إلى أن برنامج تطوير الطاقة 
المتجــــددة المنفّذ منذ العام 2015 يهدف إلى 

تحقيق قدرة 4 غيغاواط بحلول سنة 2030.
ومــــع ذلك هنــــاك عــــدة مشــــاكل على 
مستوى تمويل المشاريع في قطاع الطاقة 
المتجــــددة، منها بطء المواعيد واشــــتراط 
عــــدة ضمانــــات مــــن البنــــوك ناهيك عن 
ارتفــــاع الضريبــــة رغم الحوافــــز المقدمة 

للمستثمرين.
ويشير رئيس الغرفة النقابية للخلايا 
الكهروضوئية علي الكنزاري إلى إشكالية 
الربــــط بالكهرباء. وأوضح في تصريحات 
صحافية أنه من بين 30 مشــــروعاً مرخصاً 
تم توصيــــل مشــــروع واحد فقــــط بقدرة 1 

ميغاواط.
فــــي المقابل أكد المســــؤول عــــن برامج 
البيئــــة والطاقــــة وتغيــــر المنــــاخ في وفد 
الاتحــــاد الأوروبي كوينتــــين بينيو التزام 
الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في الانتقال 

الطاقي.
ولفت إلى أنـــه لتحقيق هدفه المتمثل 
في حيـــاد الكربـــون بحلول ســـنة 2050، 

سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استيراد 
الكثير مـــن الطاقة النظيفـــة. وقال ”لهذا 
يحتـــاج الاتحاد الأوروبي إلى ســـوق في 
الجوار المباشـــر تكون ديناميكية ويمكن 

أن تنتج ما يتجاوز احتياجاتها“.
وتبلغ طاقة إنتــــاج محطة قرطاج 471 
ميغــــاواط، وهــــي توفــــر نحو عشــــرة في 
المئــــة من الطلــــب المحلي علــــى الكهرباء، 
وتســــعى تونــــس لتنفيذ اســــتراتيجيتها 
المتعلقــــة بإنتاج الطاقــــة البديلة من خلال 
خطــــط طموحة لتشــــجيع القطاعين العام 

والخاص.
ويــــرى خبراء فــــي مجــــال الطاقة أن 
التوظيــــف العشــــوائي الــــذي حصــــل في 
عــــام 2011 عمّــــق الأزمــــة ورفّع فــــي كلفة 
الرواتــــب، مــــا ســــاهم فــــي تراكــــم ديون 

الشركة.
ويؤكد عماد الدرويش الخبير الدولي 
فــــي مجــــال الطاقة أن ”ســــتاغ“ تشــــتري 
ســــنويا ما يعادل 4.65 مليــــار دينار (1.67 

مليــــار دولار) مــــن الغاز جــــزء منها يأتي 
من الجزائر، لكن الشــــركة تبيع للمواطنين 
بأقل من تلك القيمــــة أي بنحو 1.43 مليار 
دولار لأن أســــعار الكهرباء مدعومة، وهذا 
هو الســــبب الهيكلي المتراكــــم الذي أفرز 

عجزا.
وقــــال لـ“العرب“ إن ”إنتــــاج الكهرباء 
بالغاز اقتصادي وأقــــل كلفة من الطاقات 
البديلــــة التي تتطلب اســــتثمارات، وفيها 
مشاكل مثل الطاقات التي تشتغل بالرياح 
والشــــمس، ووجودها لا يعطي 5 أو 6 في 
المئة، بينما تطمح الدولة إلى الوصول إلى 

20 في المئة“.
وبخصوص الحلول الممكنة للتقليص 
من الديون المتفاقمة للشركة كما هو الشأن 
لباقي الشــــركات الحكومية، قال الدرويش 
إنه ”إلى جانب العجز الهيكلي تم في 2011 
توظيف 3 آلاف عامل جديد تحت الضغط، 
فأصبحت الشركة عاجزة، باعتبار فاتورة 

الرواتب الإضافية“.

واســــتطرد ”مــــن يريــــد أن يجد حلولا 
عليــــه أن يضاعــــف إنتاج الغــــاز أو يقوم 

بتسريح العمّال“.
وتتصاعد تشكّيات المواطنين من سوء 
الخدمات على غرار ضعف الشــــبكة وتكرر 

الانقطاعات دون موجب أحيانا.
وتعــــود آخــــر زيــــادة فــــي اســــتهلاك 
الكهرباء والغاز إلى عام 2017، حيث عدلت 
الحكومة الأســــعار لتوفيــــر عائدات بقيمة 

175 مليون دينار (62 مليون دولار).
وسبق أن قامت الشركة باتخاذ خطوة 
زيــــادة الأســــعار بنســــبة 10 فــــي المئة في 
فاتورة استهلاك الكهرباء، بينما بلغ معدل 
الزيادة في سعر الغاز الطبيعي حينها 12 

في المئة.
وتتصاعد المخاوف من إمكانية تسبب 
عدم تطوير شبكات الكهرباء بما يتناسب 
مع تزايد الاستهلاك في أزمة شبيهة بتلك 
التي تشــــهدها الدول التي تعيش نزاعات 

مسلحة وحروب كليبيا ولبنان والعراق.

مخاوف من زيادة محتملة في أسعار الاستهلاك نتيجة جمود مشاريع الطاقة البديلة
تتفاقم أزمة الشــــــركة التونســــــية الحكومية للكهرباء بسبب تراكم ديونها في 
ظــــــلّ محدودية دور الدولة في معالجة وضعيتها لمواجهة مشــــــكلة الانقطاعات 
المتكررة وتكاليف الصيانة بسبب عدم تحقيقها للإيرادات، مما جعل احتمالات 
الزيادة في أسعار الاستهلاك تتعاظم، في وقت يتراجع فيه مستوى خدماتها 

فيما يتم تحميل المواطنين عبء خسائرها المستمرة.

آفاق ضبابية في طريق أمن الطاقة

د نشاط الشركة التونسية للكهرباء
ّ

عق
ُ

تراكم الديون ي

 عدن - كثفت السلطات الأمنية التابعة 
للحكومــــة اليمنية الشــــرعية من حملاتها 
فــــي المناطــــق التــــي تســــيطر عليها ضد 
المتلاعبــــين والمضاربين بالريــــال المنهار، 
وســــط تحذيرات من المتعاملين في ســــوق 
صــــرف العمــــلات الأجنبية مــــن النتائج 
الســــلبية لقــــرار اســــتمرار غلق شــــركات 

الصرافة.
الأمنيــــة  الأجهــــزة  أغلقــــت  وبينمــــا 
العشرات من محلات الصرافة بمدينة تعز 
جنــــوب غرب اليمن منذ الســــبت الماضي، 
ضمن حملة لمنع التلاعب بأســــعار صرف 
العمــــلات، نفــــذ المركــــزي فــــرع ســــيئون 
بمحافظــــة حضرمــــوت، حملــــة تفتيــــش 
ومســــح ميداني لمحــــلات الصرافــــة غير 
الرســــمية والتي تم على إثرها إغلاق عدد 

من محلات الصرافة المخالفة للقوانين.
وأفـــاد الموقـــع الإلكترونـــي لـــوزارة 
الداخليـــة بـــأن ”الحملة الأمنيـــة وإدارة 
مباحـــث الأمـــوال العامة بشـــرطة تعز، 
أغلقـــت 80 محـــل صرافـــة مُخالِفة وغير 
النيابـــة،  أوامـــر  بموجـــب  مرخصـــة، 
وذلـــك بالشـــراكة مع مندوبـــين من نيابة 
الأموال وفرع البنـــك المركزي اليمني في 

المحافظة“.
ونقل الموقـــع عن قائد الحملة الأمنية 
العقيد نبيـــل الكدهي قولـــه إن ”الحملة 
مســـتمرة بالشـــراكة مع الأجهزة المعنية 
بهدف الحفاظ على أســـعار العملة ومنع 
التلاعب بأســـعار الصرف، بما يسهم في 

الحفاظ على الاقتصاد الوطني“.
ومنذ أيـــام، تشـــهد العملـــة المحلية 
فـــي  الأولـــى  للمـــرة  قياســـيا  تراجعـــا 
تاريخها؛ حيث بلغ ســـعر الدولار حوالي 
1007 ريـــالات، وســـط موجة ســـخط في 

البلاد.

وقبل الحرب كان يباع الدولار الواحد 
بنحو 215 ريــــالا، لكن تداعيــــات الصراع 
ألقت بانعكاســــاتها السلبية على مختلف 

القطاعات، بما في ذلك العملة.
ونسبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
إلى مدير عام المركزي فرع ســــيئون أحمد 
جمعــــان قولــــه ”إن الحملــــة أســــفرت عن 
ضبط عــــدد من التجــــاوزات التي اتخذت 
ضدهــــا الإجــــراءات القانونيــــة الصارمة 
والتي أغلقت على إثرها محلات الصرافة 

المخالفة“، لكنه لم يذكر عددها بالتحديد.

وتهدف الحملــــة إلى ضبط المضاربين 
بأســــعار الصرف والمتســــببين في تدهور 
قيمــــة الريــــال مقابل العمــــلات الأجنبية، 
وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي 
بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية 
المحليــــة غير المرخصة والتــــي تعمل دون 

رقابة.
ويؤكد اقتصاديون أن التراجع الكبير 
في قيمة الريال جــــاء نتيجة لمجموعة من 
الأسباب الرئيســــية، منها ضعف مصادر 
النقــــد الأجنبــــي ولجــــوء الحكومــــة إلى 
تغطية المــــوارد عن طريق الإصدار النقدي 

دون قيمة.
وتشــــير تقديرات أممية إلى أن قرابة 
80 في المئة من السكان في اليمن أصبحوا 
بحاجة إلى المساعدات، وأن نحو 4 ملايين 

منهم مهددون بالمجاعة.

 الخرطوم - تأمل الأوساط الاقتصادية 
الحكومـــة  تتكمـــن  أن  فـــي  الســـودانية 
الانتقاليـــة مـــن تجســـيد وعودهـــا على 
أرض الواقع بشـــأن إيجاد حلول سريعة 
للعقبـــات المزمنـــة التـــي تواجه نشـــاط 
المناطق الحرة في ظـــل تباطؤ نمو تدفق 

رؤوس الأموال عليها.
ومســـؤولون  مراقبـــون  ويقـــول 
ســـودانيون إنّ تحولا كبيـــرا لا بد من أن 
يجري في أولويـــات الحكومة في الوقت 
الحاضـــر حتـــى يمكنها من انتـــزاع ثقة 
المســـتثمرين بالآفـــاق الكبيـــرة للموارد 
الطبيعية التـــي يمتلكها البلاد مع تبديد 
مخاوفهم من وضع أموالهم في السودان 
خاصـــة وأنّ هنـــاك دعمـــا دوليـــا كبيرا 

لمساعدته للنهوض مجددا.

وتؤكـــد ٱيات محمـــد ٱدم الأمين العام 
للمجلـــس القومـــي للمناطق والأســـواق 
الحرة في السودان أن المناطق الحرة هي 
المخرج للدولة السودانية في قيادة عجلة 
الاقتصاد وذلك نسبة لسرعتها في جذب 

الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية إلـــى آدم قولهـــا إن ”المجلس 
ســـيعمل على تســـهيل إجراءات المناطق 
الحرة مع الجهات المختصة في المجالات 
الصناعـــات  بتوجيـــه  وطالبـــت  كافـــة 
المخصصـــة للتصدير إلـــى داخل المنطقة 

الحرة“.
وشـــكّل إلغـــاء العقوبـــات الأميركية 
التـــي فُرضـــت على الســـودان لعشـــرين 
عاما، نقطـــة تحول في مســـار اقتصاده 

المنهك والذي فقـــد معظم إنتاجه النفطي 
والحكومـــة عليهـــا متأخرات مســـتحقة 

لصندوق النقد الدولي.
ومع هذا، فإن هـــدف الخرطوم زيادة 
الاستثمارات الأجنبية إلى عشرة أضعاف 
ممـــا هـــي عليـــه اليـــوم ليس مـــن قبيل 
التهويـــل مثلما يبدو مع حرص الحكومة 
علـــى المضي قدمـــا في برنامـــج إصلاح 
الاقتصـــاد رغم كل التحديـــات التي تقف 

أمام تنفيذ طموحاتها.
وتعهـــد وزيـــر الاســـتثمار والتعاون 
الدولي الهادي محمد إبراهيم أثناء زيارة 
قام بها إلـــى منطقة قرى الحـــرة بتذليل 
كافة الصعوبات والمعيقات البيروقراطية، 

التي تواجه أداء المناطق الحرة بالبلاد.
واعتبـــر أن الإصلاحـــات الاقتصادية 
التـــي طبقتهـــا الحكومـــة خـــلال الآونة 
الأخيرة ”ســـيكون لها أثـــر إيجابي على 
المناطـــق الحـــرة خاصـــة وأنها ســـتزيل 
التشوهات عن الاقتصاد الكلي“، متوقعا 

استقرار الأسعار في ديسمبر المقبل.
وقال إبراهيم إن ”المناطق الحرة تعد 
أنموذجا مثاليا للاســـتثمارات لما يتوفر 
بها من ميـــزات خاصة وفقـــا لقانونها“، 
منوّها بأنها وعـــاء مهم لزيادة الإيرادات 

العامة وتحسين ميزان المدفوعات.
وكشـــف الوزيـــر عـــزم الـــوزارة على 
العمل مع الشـــركة الســـودانية للمناطق 
والأسواق الحرة المملوكة للدولة لتطوير 
البنـــى التحتيـــة وإزالـــة التقاطعات في 
القوانين بـــين المناطق الحـــرة والجهات 

ذات الصلة.
وتأسســـت شـــركة المناطـــق الحـــرة 
في 1993 وتحوّلت إلى شـــركة مســـاهمة 
عامة في 2002، ويعتبر نشـــاط الأســـواق 
الحـــرة والعمـــل التجاري من الأنشـــطة 
الرئيســـية في الشركة بغية المساهمة في 
تنمية الاقتصاد المحلـــي وتوطين وجذب 

الاستثمارات الداخلية والخارجية.

كمـــا تعمـــل الشـــركة علـــى تهيئـــة 
البيئـــة الاســـتثمارية الجاذبـــة لزيـــادة 
حجم الصادرات، بالإضافة إلى تشـــجيع 
الاســـتثمارات النوعية بجذب الصناعات 
المتخصصـــة وكذلـــك توفير فـــرص عمل 

جديدة وتنمية القدرات البشرية.
للشـــركة  العـــام  المديـــر  وكشـــف 
الحرة  والأســـواق  للمناطق  الســـودانية 
بالإنابـــة عبدالوهـــاب محمـــد عـــن خطة 
شاملة لتطوير الأنشطة الرئيسية للشركة 
المتمثلـــة فـــي المناطق الحـــرة والمعارض 

والاسواق الحرة.

وتهدف الخرطوم إلـــى جذب تدفقات 
بقيمـــة  مباشـــرة  أجنبيـــة  اســـتثمارية 
عشرة مليارات دولار ســـنويا مقارنة مع 
تدفقـــات بلغت مليـــار دولار قبل الإطاحة 
بنظام عمر البشـــير، وفقا لتقديرات الأمم 

المتحدة.
ويعتبر الســـودان أحدث دول العالم 
التي تدخل إلى مجال رؤية المســـتثمرين 
في الأســـواق الناشئة الذين يبحثون عن 
فرص فـــي أماكن تنفتح فقـــط على رأس 

المال الأجنبي.
وأكد مدير منطقـــة قري الحرة محمد 
مهدى شـــرفي أن المنطقـــة تقدم مجموعة 
من المزايا والتسهيلات للمستثمرين مثل 
الحرية الكاملة في تحويل رؤوس الأموال 

والأرباح.
وأشـــار إلـــى أن النشـــاط الصناعي 
يحظى باهتمام خـــاص لأهميته متوقعا 
زيادة حجم الاستثمار بمنطقة قري الحرة 

خلال الفترة القادمة.

الخرطوم في سباق مع الزمن لجذب

رؤوس أموال جديدة للمناطق الحرة

الحكومة الشرعية

تردع المتلاعبين بالعملة

ة المنهارة
ّ
اليمني أظهر السودان عزيمة قوية لخوض معركة النهوض بمناخ الأعمال وخاصة 

في المناطق الحرة، والذي تراجع بشــــــكل كبير في سنوات الحظر الأميركي 
وبســــــبب ارتباك السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة قبل 2019 بعد 

عجزها عن إيجاد حل مستدام لهذه المشكلة.

رسم معالم جديدة لمستقبل الاستثمارات

ا في مضاعفة 
ّ
 إم

ّ
الحل

إنتاج الغاز أو تسريح 

بعض عمال {ستاغ}

عماد الدرويش

هناك إمكانية لرفع 

الدعم وزيادة أسعار 

تين سنويا
ّ
الفواتير مر

عبدالقادر الجلاصي

سنذلل كافة المعيقات 

البيروقراطية أمام أداء 

المناطق الحرة

الهادي محمد إبراهيم

ت 

خالد هدوي
صحافي تونسي

80
محل صرافة تم إغلاقها

في مدينة تعز، وعشرات أخرى 

في مدينة سيئون لحماية الريال
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 فيينــا - أعلنت منظمة الدول المصدرة 
للنفط (أوبك) أن كبار منتجي الخام ضمن 
تحالف أوبك+ اتفقوا على مواصلة زيادة 
الإنتاج بشـــكل متواضع اعتبارا من شهر 
أغســـطس المقبل، بعد أن عطلت الإمارات 

اتفاقا في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالـــت أوبك فـــي بيـــان إن ”الاتفاق 
ينـــص علـــى قيـــام تحالف أوبـــك+ برفع 
الإنتـــاج بمقـــدار 400 ألف برميـــل يوميا 
الشـــهر المقبـــل،  شـــهريا اعتبـــارا مـــن 
للمســـاعدة في دفع التعافـــي الاقتصادي 

العالمي مع انحسار الوباء“.
إنتـــاج  خفـــض  سيســـتقر  وبذلـــك 
التحالـــف المكون مـــن 23 دولة وتقودهما 
الســـعودية ممثلة عن أوبك وروســـيا من 
خـــارج المنظمة عنـــد حوالـــي 5.4 مليون 
برميل يوميا الشهر المقبل من 8.5 مليون 

برميل حاليا.
واتفق التحالف على رفع خط الأساس 
لإنتاج عدد من كبار المنتجين على رأسهم 
الإمارات من 3.17 إلـــى 3.5 مليون برميل 

يوميـــا اعتبارا من مايو 2022، بواقع 330 
ألف برميل يوميا عن المســـتويات الملتزم 

بها حتى نهاية أبريل 2022.
كما تم رفع خط الأســـاس للسعودية 
وروســـيا بواقـــع 500 ألـــف برميل يوميا 
لكل منهما، من 11 إلى 11.5 مليون برميل 
يوميـــا، وكذلك رفعـــه للكويـــت والعراق 
بواقـــع 150 ألف برميل يوميـــا، إلى 2.96 
مليـــون برميل يوميـــا و4.8 مليون برميل 

يوميا على التوالي.
وأضافـــت المنظمـــة فـــي بيانهـــا أن 
التحالف ”ســـيقيّم تطورات الســـوق“ في 
ديســـمبر المقبـــل. ويمدد الاتفـــاق أيضا 
الموعد النهائي لوضع ســـقف للإنتاج من 

أبريل 2022 إلى نهاية العام نفسه.
وقـــال محللـــون في بنـــك آي.إن.جي 
إنه مـــع توقع عمليات ســـحب كبيرة من 
المخـــزون ســـواء ظل الإنتـــاج كما هو أو 
زاد 400 ألف برميل يوميا كل شـــهر بداية 
من أغسطس، فمن المرجح أن تظل أسعار 

النفط مدعومة جيدا على المدى القريب.

وعقدت الـــدول الكبرى المنتجة للنفط 
في العالـــم اجتماعهـــا الافتراضي الذي 
كان المراقبون يتوقعون أساسا أن يفضي 
إلى اتفاق على زيـــادة طفيفة في الإنتاج 

اعتبارا من أغسطس.

اســـتمرت  التي  المفاوضات  ووصلت 
أياما بين أعضاء تحالف أوبك+ لمواصلة 
تخفيـــف الاقتطاعـــات في الإنتـــاج، إلى 
طريق مســـدود في وقـــت مبكر من يوليو 

الجاري.
ولاحظـــت أوبـــك+ علامـــات واضحة 
على تحسن الطلب على النفط، وتراجعت 
مخزونـــات منظمة التعـــاون الاقتصادي 

الانتعـــاش  اســـتمر  حيـــث  والتنميـــة، 
الاقتصـــادي فـــي معظـــم أنحـــاء العالم 

بمساعدة برامج التطعيم المتسارعة.
وبدأ التحالف النفطي في مايو 2020، 
خفض إنتـــاج تاريخي بمقدار 9.7 مليون 
برميل يوميا لاستعادة الاستقرار للسوق 
التي تضررت بشـــكل كبير بسبب تفشي 
فايـــروس كورونـــا العـــام الماضـــي، وتم 
تخفيـــف الخفض لاحقا وصـــولا إلى 5.8 

مليون برميل حاليا.
تُظهر بيانـــات الكارتـــل الخاصة أن 
مخزونـــات النفـــط التي كانـــت منتفخة 
ذات مرة عادت إلى المستويات المتوسطة 
مـــع اســـتمرار التعافـــي فـــي اســـتهلاك

الوقود.
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد 
باركيندو فـــي تصريحـــات صحافية في 
وقت ســـابق هـــذا الشـــهر إن ”الطلب في 
النصف الثاني ســـيكون 5 ملايين برميل 
يوميـــا أعلى ممـــا كان عليه في الأشـــهر 

الستة الأولى من العام“.

الإصلاحــــات  انعكســــت   - الريــاض   
الاقتصاديــــة الســــعودية المســــتمرة منــــذ 
خمس ســــنوات على نشــــاط جميع موانئ 
البلاد رغــــم التحديــــات الاقتصادية التي 
فرضتها الأزمة الصحية على مســــتويات 

التجارة العالمية منذ العام الماضي.
وتظهر أحــــدث الإحصائيات الصادرة 
عن الهيئــــة العامــــة للموانــــئ الحكومية 
(موانــــئ) أن البوابــــات التجارية البحرية 
ا لافتا في أحجام  للبلد النفطي سجلت نموًّ

المناولة خلال شهر يونيو الماضي.

وحققت عمليات المناولــــة ارتفاعا في 
إجمالي أعداد حاويات المناولة بنسبة 1.8 
في المئة، بواقع 609 آلاف حاوية قياســــية 

مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكذلك تم تســــجيل ارتفــــاع في أعداد 
حاويات المســــافنة بنســــبة 12.1 في المئة، 
بواقــــع أكثر من 242 ألف حاوية قياســــية، 
فيمــــا بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة 

أكثر من 23 مليون طن.
كما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بأكثر 
مــــن اثنين في المئــــة، بواقع 1002 ســــفينة 

مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي.
الصادر  الإحصائــــي  للمؤشــــر  ووفقاً 
عن الهيئة حققت موانئ الســــعودية خلال 
الشــــهر الماضي ارتفاعاً لافتاً في إجمالي 
أعداد الركاب بنســــبة 199 في المئة، بواقع 

44 ألف راكب.

وارتفعــــت أعــــداد الســــيارات الواردة 
بنســــبة 70 في المئة بواقع 64 ألف سيارة، 
فيما بلغت أعداد المواشــــي 271 ألف رأس 
من الماشــــية الحيــــة، بينما بلــــغ إجمالي 

المواد الغذائية أكثر من مليوني طن.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن نمــــو نشــــاط المناولــــة فــــي 
الموانئ السعودية يأتي في ظل الشراكات 
الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية 
العالمية، مثل شــــركة ميرسك التي انضمت 
إلــــي ورشــــة إصــــلاح النشــــاط التجاري 
البحري، بما يســــهم في تعزيــــز قوة ربط 
موانئ البلــــد مع موانئ الشــــرق والغرب 

وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
وتراهــــن خطــــة التحــــول الاقتصادي 
التي يقودها ولــــي العهد الأمير محمد بن 
ســــلمان على تطوير الخدمات اللوجستية 
وتقليــــل  الاقتصــــاد  لتنويــــع  والموانــــئ 

الاعتماد على النفط.
وتعمل موانئ وفق أهدافها ومبادراتها 
الاســــتراتيجية على تنمية قطــــاع بحري 
مســــتدام ومزدهر لترســــيخ مكانة المملكة 
كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، والعمل على 
تحقيق المزيد مــــن التميز والارتقاء لجعل 

الموانئ عنصر جذب استثماري.
كما تأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات 
التنميــــة والاقتصــــاد والحركــــة التجارية 
في الســــعودية ضمــــن عمليــــات التطوير 
المســــتمرة التــــي تعمــــل عليهــــا الهيئــــة 
العامــــة للموانــــئ في إطار رفع مســــتوى 
الأداء التشــــغيلي واللوجســــتي والارتقاء 

بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، تهــــدف موانئ 
للعمــــل على رفــــع قدرات البنيــــة التحتية 
القطــــاع  فــــي  الاســــتيعابية  والطاقــــات 
الحيوي، الذي يتوقع مستثمرون وخبراء 
الشــــحن  قطــــاع  تحقيــــق  متخصصــــون 
البحري في أكبر اقتصادات الدول العربية 

نموا قويا في المستقبل المنظور.

 واشــنطن - أظهـــر مســـح حديـــث أن 
استثمارات دول الخليج في أذون وسندات 
الخزانة الأميركية صعدت بواقع 4 في المئة 
على أساس شـــهري في مايو الماضي إلى 

243.8 مليار دولار.
وارتفـــع إجمالي حجم الاســـتثمارات 
العالميـــة في أذونـــات وســـندات الخزانة 
الأميركية خلال نفس الفترة بنسبة 0.9 في 

المئة إلى 7.1 تريليون دولار.

الخزانـــة  وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الأميركية المنشـــورة في وقـــت مبكر الأحد 
أن الســـعودية أكبر حائـــزي دول الخليج 
في السندات الأميركية، باستثمارات 127.3 
مليار دولار حتى نهاية مايو، مقابل 130.3 

مليار دولار في أبريل الماضي.
وجـــاءت الإمارات فـــي المرتبة الثانية، 
بإجمالي اســـتثمارات 57.3 مليـــار دولار، 
مقارنة بنحو 43.7 مليار دولار في الشـــهر 

السابق له.

وحلـــت الكويت فـــي المرتبـــة الثالثة، 
بإجمالـــي اســـتثمارات بلغـــت 45.9 مليار 
دولار، ثـــم قطر 7.1 مليار دولار، وســـلطنة 
عُمـــان 5.4 مليـــار دولار، وتذيلت البحرين 

القائمة بنحو 828 مليون دولار.
ومـــا تعلنـــه الخزانـــة الأميركيـــة في 
بياناتها الشـــهرية، هو اســـتثمارات دول 
الخزانـــة  وســـندات  أذون  فـــي  الخليـــج 
الأميركية فقط، ولا تشـــمل الاســـتثمارات 
الأخرى في الولايات المتحدة ســـواء كانت 

حكومية أو خاصة.
وبحســـب البيانات، تصـــدرت اليابان 
حائـــزي الســـندات الأميركيـــة بنحو 1.27 
تريليـــون دولار فـــي مايـــو، مقابـــل 1.28 
تريليون فـــي أبريل، وفي المرتبـــة الثانية 
حلت الصين بنحـــو تريليون دولار مقارنة 

بنحو 1.096 تريليون.
وكانـــت الصـــين أكبـــر مســـتثمر في 
ســـندات الخزانـــة الأميركيـــة علـــى مدى 
ســـنوات، إلا أن اليابـــان تفوقـــت عليهـــا 
اعتبـــارا من يونيـــو 2019، بعد أن عصفت 
حرب تجارية بالعلاقـــات الاقتصادية بين 

الولايات المتحدة والصين.
وفـــي المركـــز الثالث جـــاءت بريطانيا 
باســـتثمارات 467.7 مليـــار دولار، مقابـــل 
431.8 مليار، ورابعـــة أيرلندا بنحو 304.9 

مليار دولار مقابل 307 مليارات.

الإصلاحات تنعكس

على نشاط المناولة

بموانئ السعودية

نمو حيازات دول الخليج 

في السندات الأميركية

عائد مستقر لا يخضع للتقلبات

أوبك+ تتفق على تخفيف مستوى خفض الإنتاج

 مســقط - اعتبـــر محللـــون أن ارتفاع 
إجمالـــي رصيد الائتمـــان الممنوح من قِبل 
القطـــاع المصرفي العماني خلال الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من العـــام الجاري يعطي 
لمحة عن مـــدى الدعم الـــذي تقدمه البنوك 
المحليـــة إلـــى الاقتصـــاد لتجـــاوز محنة 

الجائحة تدريجيا.
ونمت القروض على أســـاس ســـنوي 
بنســـبة 2.1 فـــي المئة ليصـــل حجمها إلى 
27.1 مليـــار ريال (70.4 مليـــار دولار) الأمر 
الذي يؤكد أن القطاع يتبع سياسات مالية 
متوازنـــة ولديه الســـيولة الكافية لتمويل 
جميع مشاريع التنمية رغم التحذيرات من 
أنه قد يتعرض إلى مشاكل بسبب القروض 

المتعثرة.
ويشير البعض من المتابعين إلى نسبة 
أســـعار الفائدة التي لا تتجـــاوز اثنين في 
المئـــة إذ يبدو أنها تســـاهم كثيرا في نمو 
عمليات الإقـــراض كونها محفـــزة خاصة 

للشركات والمستثمرين.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك 
المركـــزي العمانـــي والتي نشـــرتها وكالة 
الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية أن الائتمان 
الممنوح للقطاع الخـــاص انخفض بمقدار 
0.1 في المئة ليصل إلى 23.1 مليار ريال (60 

مليار دولار) بنهاية مايو الماضي.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على 
مختلـــف القطاعات، إلى اســـتحواذ قطاع 
الشـــركات غير المالية على ما نسبته 46.5 

في المئة يليـــه قطاع الأفراد ومعظمه تحت 
بند القروض الشـــخصية بنســـبة 45.3 في 

المئة.
أمـــا النســـبة المتبقيـــة فقـــد توزعـــت 
على قطاع الشـــركات الماليـــة 4.8 في المئة 
وقطاعات أخرى 3.4 في المئة، مما يعني أن 
القطاع المصرفي شـــريك أساسي وموثوق 
للحكومـــة العمانيـــة ولمؤسســـات القطاع 
الخاص وللمســـتثمرين الأجانب في مجال 

تقديم التمويل والاستشارات المالية.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة 
الودائـــع للقطـــاع الخاص علـــى مختلف 
القطاعـــات، تشـــير الأرقام إلـــى أن حصة 
قطـــاع الأفراد بلغت 51 في المئة، ثم قطاعي 
الشـــركات غيـــر المالية والشـــركات المالية 
بحصـــة 32 فـــي المئة و14.6 فـــي المئة على 
التوالي، أما النســـبة المتبقية 2.4 في المئة 

فتوزعت على قطاعات أخرى.
وتأتـــي الأرقـــام المســـجلة بفضل قوة 
الملاءة الماليـــة التي تتمتـــع بها المصارف 
الوطنيـــة والتـــي تتوافـــق مـــع المعاييـــر 

والأنظمـــة الدوليـــة لكفايـــة رأس المـــال، 
مدعومة بالسيولة النقدية المتوفرة للقطاع 

المصرفي.
ويعد العمل المصرفي نشاطا حيويا في 
أي اقتصاد، ولدى البنوك مهمة أساســـية 
ومتعاونـــة للقيام بها، كما يعتمد ســـلوك 
القطـــاع المصرفي والمالي على صلابة نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.
الماليــــة  السياســــات  أن  ويبــــدو 
والاقتصاديــــة المتزنة نجحت فــــي تعزيز 
ثقة المســــتثمرين في إمكانــــات البلاد رغم 
الضغوط وساهمت في جلب الاستثمارات 
الكبيرة وتقــــديم العديد من التســــهيلات 
لتحفيز وإنعاش الاقتصاد المحلي في كافة 

المجالات.
ويقـــول المســـؤولون عن السياســـات 
النقدية العمانية إن ”المصارف ســـتواصل 
وضع إمكانياتها وقدراتها المالية والفنية 
في خدمـــة مختلف المشـــروعات التنموية 
التي تنوي حكومة ســـلطنة عُمان تنفيذها 
خـــلال المرحلـــة المقبلـــة لتحقيـــق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية المستدامة“.
ورغم النشـــاط المطرد للقطاع المصرفي 
لكـــن بالنظر إلى حجـــم النمو والتعاملات 
المالية، تعتبر عُمان، المصنفة ديونها عالية 
المخاطر مـــن وكالات التصنيف الائتماني 
الرئيســـية الثلاث، من أضعف اقتصادات 
منطقـــة الخليج الغنية بالنفط، وقد راكمت 
ديونـــا في الســـنوات الأخيـــرة لتعويض 

الهبوط في إيرادات النفط.
للتصنيفات  فيتـــش  وكالـــة  وتتوقـــع 
الائتمانية أن تتحســـن الربحية الأساسية 
بشـــكل متواضع للبنـــوك العمانيـــة فيما 
تبقـــى من هـــذا العـــام بســـبب الانتعاش 
التدريجي في الإقراض، لكن خبراء الوكالة 

يقولون إن الانتعـــاش الاقتصادي البطيء 
وتكلفة المخاطـــر التي لا تزال مرتفعة تحد 

من التحسن.
وكانـــت الوكالـــة قد حذرت فـــي تقرير 
نشـــرته في أبريل الماضي مـــن أن البنوك 
العُمانيـــة تواجـــه ارتفاعا فـــي القروض 
المتعثرة، وسط بطء الانتعاش الاقتصادي، 
لاستمرار الاضطرابات الناجمة عن تفشي 

وباء كورونا.
وقالــــت الوكالة فــــي تقرير، إن الملامح 
الائتمانيــــة الجوهريــــة لبنوك الســــلطنة، 
ستواجه ضغوطا على مدار العام الجاري 
وترفع نسبة القروض المتعثرة إلى 4.4 في 

المئة.
وحســـب التقريـــر، تعتبـــر تأجيـــلات 
قروض الشركات كبيرة في السلطنة، وإذا 
لـــم يتم تمديد ســـدادها ستشـــكل مخاطر 
كبيـــرة على جودة الأصـــول عندما تنتهي 

صلاحيتها في سبتمبر المقبل.
وتباين إجمالي تأجيل القروض خلال 
العــــام الماضي بشــــكل كبير بــــين البنوك 
بنسب تراوحت بين 6 في المئة إلى 50 في 
المئــــة من إجمالي القروض، على أســــاس 
أصــــل القــــرض القائــــم والأرصــــدة ذات 

الصلة.
وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة 
للقطـــاع المصرفي العماني إلـــى قرابة 4.1 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي القـــروض بنهاية 
العام الماضي، حيث اســـتفادت البنوك من 

المخصصات.
وانخفضت حاجـــة الحكومة العمانية 
للتمويل خلال العام الحالي قياســـا بالعام 
الماضـــي ويرجع ذلك إلى الانتعاش الأخير 
لأســـعار النفـــط وفـــرض ضريبـــة القيمة 

المضافة لتعزيز الإيرادات الحكومية.

يثبت نمو الائتمان الممنوح للمشــــــاريع الاســــــتثمارية بســــــلطنة عُمان استقرار 
القطاع المصرفي ومتانته رغم التحذيرات من احتمال اتســــــاع فجوة القروض 
المتعثرة وهو ما يعده محللون بمثابة صمام أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي 

للحكومة في ظل التحديات المالية الكثيرة التي تواجه البلد الخليجي.

محرك محوري للتنمية الشاملة

400
ألف برميل يوميا ستتم إضافتها 

عن مستوى الخفض الحالي 

اعتبارا من أغسطس 2021

نشاط الموانئ 
في يونيو 2021

● 1.8    في المئة نمو أعداد حاويات   
                  المناولة

● 12.1 في المئة نمو أعداد حاويات 
                  المسافنة

● 2          في المئة نمو عدد السفن 
                  الواصلة إلى الموانئ

243.8
مليار دولار استثمارات حكومات 

الخليج في السندات الأميركية 

بارتفاع قيمته 4 في المئة

القطاع المصرفي يدعم إيقاع

مشاريع التنمية في سلطنة عمان
السياسات المالية المتزنة تعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال

2.1
في المئة نسبة ارتفاع قروض 

البنوك في أول 5 أشهر

من 2021 بمقارنة سنوية



 جرعـــة التفاؤل التي ظهرت مع بداية 
الإعلان عن طـــرح لقاح فايروس كورونا 
ســـرعان مـــا خبـــت بظهور متحـــوّرات 
للفايروس أشـــد خطورة، وتحولت إلى 
خيبـــة أمـــل رافقتها حملة تشـــكيك في 
قدرة التكنولوجيا على إنقاذ البشـــرية 

من أكبر وباء عرفته.
إن نحـــن عدنـــا إلـــى الـــوراء قليلا، 
قبل ديســـمبر 2019، تاريـــخ ظهور أول 
إصابة بفايروس كورونا بمدينة ووهان 
الصينيـــة، وتســـاءلنا مـــن كان يظن أن 
فايروس مثل كورونا ســـيهدد البشرية 
ويجبر الناس علـــى التباعد الاجتماعي 
وتغييـــر عاداتهـــم، لن نجد ســـوى قلة 
قليلـــة اعتاد النـــاس علـــى التعامل مع 
تحذيراتهـــا علـــى أنها مجـــرد نبوءات 

عرّاف لا أكثر ولا أقل.
كيـــف نصدق مثل هـــذه التحذيرات 
ونحـــن في زمن العلـــوم والتكنولوجيا. 

هذا ما فكر به الجميع.

حالة حرب

غيتس  بيل  مايكروســـوفت  مؤسس 
هو آخـــر من توقـــع ظهور وبـــاء خلال 
عشر ســـنوات شبّهه بجائحة الأنفلونزا 
الإســـبانية. كان ذلك عـــام 2015، وطالب 
الاســـتعداد  بضـــرورة  الحكومـــات 

لمواجهته، وشبّه الأمر بحالة حرب.

وفـــي محاضـــرة ألقاهـــا بمعـــرض 
”تيدكس“ بمدينـــة فانكوفر الكندية، قال 
غيتس إن الوباء التالي قد يكون أســـوأ 
بكثير من أيّ وبـــاء عرفناه في الماضي، 
بينما العالم غير مســـتعد للتعامل معه، 
خاصة الأنفلونـــزا، لأنها تصيب أعدادا 
كبيـــرة من النـــاس بســـرعة هائلة، وقد 

تقتل 10 ملايين شخص أو أكثر.
وفي مناقشـــة أخرى بشـــأن الأوبئة 
ماساتشوســـتس  جمعية  اســـتضافتها 
الطبيـــة عـــام 2018، قـــال غيتـــس إنـــه 
متشـــائم، على غير العادة، لأن العالم لا 
يستفيد من تجارب سابقة، وإن التاريخ 
يؤكـــد أن مرضـــا جديدا قاتلا سينشـــأ 
وينتشـــر في العالم كحرائـــق الغابات، 
ونحن مشـــغولون عن ذلـــك، وأنه يمكن 
لشـــاب صغيـــر أن يصنع فـــي مختبره 

مرضا أشدّ فتكا من الجدري.
توقعات بيل غيتس لجائحة كورونا 
لم تكن الأولى، فهناك من سبقه إلى ذلك 

بسنوات.
قبـــل ظهور وبـــاء كورونـــا بأربعين 
عامـــا، بالتحديـــد عـــام 1981، تم ذكـــر 
فايـــروس ووهان – 400، لـــم يكن مطلق 
هذا الاســـم خبيرا بعلم الفايروسات أو 
الأوبئـــة، أو مختصا بالتكنولوجيا مثل 

بيـــل غيتس، بل كاتبا روائيا، اســـتخدم 
اســـم المدينة التي ظهـــر فيها الفايروس 
لأول مـــرة فـــي الصين، لتكون مســـرحا 
لأحداث رواية له بعنوان ”عيون الظلام“.
الرواية تحدثت عن مؤامرة يتم فيها 
تصنيـــع الفايـــروس في الصـــين بهدف 
ضرب الولايات المتحدة، أي مجرد خيال 

علمي لا أكثر ولا أقل.
في الغالب التشـــابه لم يكن ســـوى 
صدفـــة، والكاتـــب كان بشـــكل أو بآخر 
مطلعا علـــى التجارب التـــي تجرى في 

معهد مدينة ووهان حول الفايروسات.
ولا نعرف إن كانت صدفة أخرى هي 
التـــي قادت أشـــهر الأطبـــاء والصيادلة 
الفرنســـيين في القرن الســـادس عشـــر، 
للحديث عن فايروس ينتشـــر في الغرب 

محدثا كارثة عظيمة.
الطبيب الفرنسي هو نوستراداموس 
الذي عـــرف بمجموعـــة مـــن التوقعات 
جمعهـــا فـــي كتـــاب ”النبـــوءات“، مـــن 
ضمنها أخبار عن صعود النازية على يد 
هتلر، والحرب العالمية الثانية، واغتيال 
الرئيس الأميركي جون كينيدي، وسقوط 

الشيوعية.
فـــي كتابه الذي صدرت أول نســـخة 
منـــه عـــام 1555، كتب عن قـــوارب موت 
ترســـو فـــي إيطاليـــا محملـــة بالأوبئة 
لتقضي على البلد وتاريخه. ولن يتوقف 
المرض هنـــاك، بل سينتشـــر في الغرب، 
محدثا كارثة عظيمة، وســـيعيش العالم 

في سجن كبير خوفا من العدوى.
لـــم يكـــن اختيـــار نوســـتراداموس 
لإيطاليا صدفة، فهي في ذلك الوقت أهم 
مركز تجاري تقصده السفن من مختلف 
أصقـــاع الأرض. وهـــو ما يســـاعد على 

انتشار الأوبئة.
وكان طبيعيا أن يميل الكثيرون إلى 
القـــول لاحقـــا إن فايـــروس كورونا هو 
الموت الذي رســـا على ضفـــاف إيطاليا 

ومن بعدها أميركا.
هـــل خذلـــت التكنولوجيا البشـــرية 
مرتـــين؟ مـــرة لأنها فشـــلت فـــي التنبؤ 
بحدوث الوباء، والأخرى لأنها فشلت في 

وضع حد لانتشاره؟

تجاهل التحذيرات

تفشـــل  لـــم  الأمـــر  حقيقـــة  فـــي 
الوباء،  حـــدوث  بتوقـــع  التكنولوجيـــا 
الحكومات والشـــعوب هم من فشلوا في 

الإصغاء لمثل هذه التحذيرات.
فـــي عـــام 2017، حذر دبلوماســـيون 
الأميركية  الإدارة  أميركيون  ومسؤولون 
الســـابقة مـــن خطر معهد ووهـــان لعلم 
”علمـــاء  أن  مؤكديـــن  الفايروســـات، 
المختبـــر الصينـــي أبلغـــوا عـــن نقص 
خطير فـــي الفنيين والمحققـــين المدربين 
بشكل مناســـب اللازمين لضمان احتواء 

الفايروسات بأمان“.
ونقلـــت مجلة ”بوليتيكـــو“ عن أحد 
الخبراء الأميركيـــين الذين زاروا المعهد 
قبل سنوات من الوباء قوله ”كنا نحاول 
التحذير من أن هذا المختبر يمثل خطرا 
جســـيما“، مضيفـــا ”كنت علـــى اعتقاد 
بأنه من الممكن تفشـــي فايروس أشـــبه 
بســـارس مـــرة أخـــرى. كنت أعلـــم أنه 

ســـيتحول إلى أكبر جائحـــة في تاريخ 
البشرية“.

لكـــن برقيات التحذير، التي نشـــرت 
فيما بعد (أبريـــل 2020)، لم تحصل على 

الاهتمام المطلوب من واشنطن حينها.
الـــذكاء  كان  الوبـــاء  ظهـــور  قبـــل 
الاصطناعي حاضـــرا؛ وجاء أول تحذير 
مـــن الفايـــروس وخطـــره من قِبـــل أداة 
ذكاءٍ اصطناعـــي طوّرتها شـــركة كندية 
ر نفس التحذير من شركات  ناشئة، ليتكرَّ

وأدوات ذكية أخرى.
واســـتطاعت الصين الوصـــول إلى 
التسلســـل الجينـــي للفايـــروس خـــلال 
شهر واحد من ظهوره باستخدام الذكاء 
الاصطناعي، وهي فتـــرة زمنية قصيرة 
بالمقارنـــة مع أشـــهر عديـــدة لفايروس 

الوباء السابق سارس.
التكنولوجيا  شـــركات  تتقاعس  ولم 
عبر العالم منذ البدايـــة عن التفكير في 
تطوير ابتكارات وتطبيقات لوقف الوباء 
وتحجيم آثاره. وتابعنـــا أخبار تطوير 
العديد من الأدوات التكنولوجية الرقمية 
التـــي وُضِعت تحـــت الخدمـــة من أجل 
تحقيق أهداف الحجر الصحي والتباعد 

الاجتماعي.
أن  مـــن  اليـــوم  العلمـــاء  يخشـــى 
اللقاحـــات المســـتعملة، وإن نجحت في 
الحد من انتشـــار الفايروس، إلا أنها لن 
تنجح حتما في القضاء عليه نهائيا، وقد 
يكون هذا ســـببا في حالة الإحباط الذي 

يعاني منها الناس اليوم عبر العالم.

جوائح جديدة

الخبـــراء  أيضـــا  دفـــع  مـــا  وهـــذا 
والمختصـــين للبحـــث عـــن طريـــق آخر 
لمواجهـــة الوبـــاء، جنبا إلـــى جنب مع 
تطوير اللقاحات. فواحد من تلك الحلول 
التي اتفقوا عليها هي ضرورة الوصول 
أدوية فعالة يمكنها علاج حالات الإصابة 

ومنع تطورها أو الوفاة بسببها.
منـــذ البداية، حـــذّر العلمـــاء من أن 
نقـــص الأبحـــاث قد يـــؤدي إلـــى ظهور 
جائحـــات عالميـــة أســـوأ مـــن فايروس 

كورونا الحالي.
يُذكر أن العديد مـــن الأوبئة القاتلة، 
بـــدأت  وإيبـــولا،   19  – كوفيـــد  ومنهـــا 
كالتهابـــات انتقلـــت من الحيـــوان إلى 
الإنســـان. وســـلكت 75 فـــي المئـــة مـــن 
الأمراض البشرية الجديدة هذا الطريق.
وقالت ”جمعية لندن لعلم الحيوان“، 
التـــي تدير حديقـــة الحيوان فـــي لندن 
وتعنـــي بالبيئـــة، مـــع بدايـــة ظهـــور 
الفايروس في بريطانيا إنه على المملكة 
المتحدة أن تســـتثمر المزيـــد في محاولة 
اكتشـــاف آلية عمل هذه الأمراض ضمن 
الحيـــاة البريـــة وفهمهـــا. ونبهـــت إلى 
وجـــوب تحديد البحوث طريقـــة انتقال 
هـــذه الأمراض إلى البشـــر، وإلا فالعالم 
سيواجه جائحات أخرى قد تكون أسوأ 

من تلك الناجمة عن كوفيد – 19.
ومؤخرا حذر علماء في الأمم المتحدة 
من وجـــود حوالي 1.7 مليـــون نوع من 
الفايروسات غير المكتشفة في الطبيعة، 
يمكن أن ينتشـــر نصفها ليصيب البشر 

ويؤدي إلى أوبئة أو جوائح جديدة.

وذكـــر تقرير صادر عن الفريق، الذي 
يضـــم 22 خبيـــرا، أنه ما لـــم يتم اتخاذ 
خطـــوات جديـــة، ســـتظهر الأوبئة في 
الكثير من الأحيان وتنتشر بشكل أسرع 
وتقتل المزيد من البشر وتحدث المزيد من 

الأضرار الاقتصادية.
وأضاف الخبراء أن هناك حاجة إلى 
”تغيير حاســـم“ لتحويـــل الطريقة التي 
يجري التعامل بها مع الأمراض المعدية 
إلى أســـاليب وقائية والنجاة من ”عصر 

الأوبئة“.

19 هي السادســـة  جائحـــة كوفيد – 
من نوعهـــا منذ اندلاع وبـــاء الأنفلونزا 
الإسبانية الذي أصاب ثلث سكان العالم 
وأدى إلـــى وفاة ما بـــين 20 و50 مليون 

نسمة.
وأوضـــح تقريـــر صـــادر عـــن لجنة 
الخبراء برعاية وتنظيم المنبر الحكومي 
الدولـــي للعلوم والسياســـات في مجال 
التنـــوع البيولوجـــي وخدمـــات النظم 
البيئيـــة أن جميـــع الأوبئـــة حتى الآن 
ترجـــع أصولهـــا إلى الميكروبـــات التي 
يرجـــع  ولكـــن  الحيوانـــات،  تحملهـــا 
ظهورها بالكامل إلى الأنشطة البشرية.

ويظهـــر ما يقرب مـــن ثلث الأمراض 
”الحيوانية المصدر“، أو التي تنتشر من 
الحيوانات، بســـبب فقدان الغابات مما 
يزيـــد من احتمالية الاتصال الوثيق بين 

البشر والحياة البرية.
وأبرز التقريـــر أن حوالي 5 أمراض 
تتنقل مـــن الحيوانـــات والطيـــور إلى 
البشـــر كل عـــام، ويمكـــن لأيّ منهـــا أن 
ينتشـــر ”بشـــكل وبائي وأن يتحول إلى 

جائحة“.
ولمنع تفشـــي المرض في المســـتقبل، 
توقـــف  بضـــرورة  الخبـــراء  أوصـــى 
الأنشـــطة التي تؤدي إلى فقدان التنوع 
البيولوجي، مثـــل إزالة الغابات وتربية 
الماشـــية وتجارة الحيوانـــات والطيور 

وسائر الكائنات البرية.
باختصـــار: التكنولوجيا لم تخذلنا، 

نحن من خذلنا أنفسنا.

تَفاءَلَ الناس إثر الإعلان عن نجاح 
ــــــروس كورونا،  ــــــر لقاحات لفاي تطوي
ــــــع أن العالم في طريقه  وظن الجمي
ــــــاء. وبعد أن كال  للقضاء على الوب
ــــــح للتكنولوجيا ودورها  الناس المدي
في تطوير اللقاحات وبدا أن المعركة 
قد حسمت، فوجئ الجميع بالحديث 
عــــــن متحوّرات أشــــــد خطــــــورة من 
ــــــى، ليتجدد  نســــــخة الفايروس الأول
الجدل حول التكنولوجيا وأهميتها.
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اللقاحات لن تنجح في القضاء على الفايروس.. التكنولوجيا هي الحل
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في مواجهة كورونا.. خذلتنا 

التكنولوجيا أم خذلنا أنفسنا؟
 أبوظبي – اجتاز الروبوت الروســـي 
”بروموبـــوت“ الـــذي أنتجتـــه شـــركة 
بروموبـــوت فـــي مقاطعة بيـــرم جميع 
الاختبارات التي اســـتمرت سنة كاملة 

في شرطة أبوظبي بنجاح.
ويقـــول ممثل الشـــركة المنتجة في 
الروســـية  نوفوســـتي  لوكالة  حديـــث 
للأنبـــاء، الروبـــوت ”بروموبـــوت“ هو 
شـــرطي آلي، تنوي الإمـــارات العربية 
الإمـــارات  فـــي  للعمـــل  الآن  تعيينـــه 

الشمالية.
ويقول ”هذا الروبـــوت هو الوحيد 
فـــي العالم الذي يتكلـــم اللغة العربية، 
وقد بدأ عمله في مكتب شرطة أبوظبي، 
تعيينـــه  الشـــرطة  إدارة  قـــررت  والآن 
رســـميا للعمل في الإمارات، لنشر هذه 

التجربة في المناطق الأخرى“.
ويضيـــف، يجـــري العمـــل حاليـــا 
على تطوير هذا المشـــروع لاســـتخدام 
روبوتـــات مماثلة في إدارات الشـــرطة 
بمدينة دبي وإمارتي الشارقة وعجمان.

هــــذا  يقــــوم  للمتحــــدث،  ووفقــــا 
الشــــرطي الآلــــي بمراقبــــة العاملــــين 
والمراجعــــين  الشــــرطة  مكتــــب  فــــي 
وتصويرهــــم، وقياس درجــــة الحرارة 
والحفاظ على الأمن. يتحدث الروبوت 
والإنجليزيــــة  العربيــــة  باللغتــــين 
وهــــو مجهز بقاعــــدة لغويــــة تحتوي 
علــــى الآلاف مــــن الأســــئلة والأجوبة، 
بالإضافــــة إلى منظومــــة التعرف على 

الوجوه.
وأكدت شرطة أبوظبي أن الروبوت 
بعد اختبار عام كامل أثبت فائدته ”في 
تخفيف العبء عن ضباط الشـــرطة من 
عمل الدوريات الروتينية ويســـاعد في 
الحد من الاتصال البشري أثناء جائحة 

كورونا“.
وتعمـــل روبوتات روســـية في دبي 
مـــول أحـــد أكبـــر مراكز التســـوق في 
العالـــم، والبنـــك الوطنـــي العمانـــي، 
وشـــبكة عيـــادات طبيـــة فـــي الكويت 
ومدارس في المملكة العربية السعودية.

 طوكيو – نجح مهندسون يابانيون 
في تطوير تكنولوجيـــا جديدة تمكنوا 
بواسطتها من تحطيم سجل سرعة نقل 

البيانات السابق.
وعلى طول كابل بصري يزيد طوله 
عن 3000 كيلومتر، حقق الفريق ســـرعة 
نقـــل بيانـــات تبلـــغ 319 تيرابايت في 

الثانية.
وهذا لا يحطم فقط الرقم القياســـي 
الســـابق الـــذي يبلـــغ 178 تيرابايـــت 
التكنولوجيـــا  إن  بـــل  الثانيـــة،  فـــي 
متوافقـــة مع البنيـــة التحتية الحالية، 
ما يعني أنـــه يمكن ترقيتها بســـهولة 

نسبيا.
وسُـــجّل الرقـــم القياســـي الجديد 
من قبل فريق من العلماء والمهندســـين 
بقيادة الفيزيائـــي بنجامين بوتنام من 
المعهـــد الوطني اليابانـــي لتكنولوجيا 
 ،(NICT) والاتصـــالات  المعلومـــات 
وهو مبنـــيّ على العمل الســـابق الذي 
شـــارك فيـــه المعهـــد، محققا ســـرعات 
172 تيرابايـــت في الثانيـــة، أُعلن عنها 

مؤخرا.
واســـتخدم هـــذا الإنجـــاز أليافـــا 
ضوئية ثلاثيـــة النـــواة مقترنة، وهي 
تقنيـــة تنقـــل البيانـــات عبـــر ثلاثـــة 
أنابيـــب مـــن الأليـــاف الضوئيـــة بدلا 
مـــن أنبـــوب واحـــد كمـــا هـــو معتاد 
حاليا، من أجل تقليل تشـــوه الإشـــارة 
عبـــر مســـافات طويلـــة. واســـتخدمت 

الســـرعة البالغـــة 319 تيرابايت تقنية 
مماثلة.

باســـتخدام  البيانـــات  وتُرســـل 
تقنية تســـمى مضاعفة تقســـيم الطول 
الموجـــي. ويُبث من الليزر الذي يقســـم 
الإشـــارات إلـــى 552 قنـــاة، ويرســـلها 
إلـــى أســـفل نـــوى الأليـــاف الضوئية 

الأربعة.
وعلى مســـافات 70 كيلومترا (43.5 
ميلا) على طول الألياف، تعزز مكبرات 
قـــوة الإشـــارة للحفـــاظ علـــى فقـــدان 
الإرســـال عند أدنى حد عبر مســـافات 
طويلة. وهـــذه المكبرات نوعان جديدان 
مخـــدران بالعناصر الأرضيـــة النادرة 

الثوليوم والإربيوم.
وبشـــكل عـــام، كان متوســـط   معدل 
 145 حوالـــي  قنـــاة  لـــكل  البيانـــات 
غيغابايـــت فـــي الثانيـــة لـــكل نـــواة، 
وحوالـــي 580 غيغابايـــت فـــي الثانية 

لجميع النوى الأربع مجتمعة.
وحُققت ســـرعة قياســـية تبلغ 319 
تيرابايـــت بحد أقصـــى 552 قناة طول 

موجي.
ويخطـــط الفريـــق لمواصلـــة العمل 
على نظام نقل البيانات لمسافات طويلة 
لمحاولة زيادة ســـعة الإرسال وتوسيع 

نطاقه.
وقُدّمـــت ورقة الفريق فـــي المؤتمر 
الدولي لاتصالات الألياف الضوئية في 

يونيو.

اليابان تحطم الرقم القياسي 

لسرعة نقل البيانات

روبوت ناطق بالعربية 

يجتاز الاختبارات 

في شرطة أبوظبي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

رواية تحدثت عن مؤامرة 

يتم فيها تصنيع الفايروس 

في الصين بهدف ضرب 

الولايات المتحدة في كتابه نبوءات تحدث عن 

قوارب موت ترسو في إيطاليا 

محملة بالأوبئة تقضي على 

البلد وتاريخه
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التــــي  النقاشــــات  وتيــــرة  تتســــارع   
بدأتها اللجنة الملكيــــة لتحديث المنظومة 
فعاليــــات  مــــع  الأردن،  فــــي  السياســــية 
ومكونات سياســــية ومجتمعيــــة مختلفة 
منــــذ نحو شــــهر، على أمــــل التوصل إلى 
تصــــوّر واضــــح لاســــيما بشــــأن قانوني 

الانتخابات والأحزاب.
لا تبدو مهمــــة اللجنة التي يرأســــها 
رئيس الوزراء الأســــبق والعضو السابق 
فــــي الديوان الملكي ســــمير زيــــد الرفاعي 
ســــهلة، في ظل ألغام كثيرة تفترش مسار 
التحديث، وهو ما يفسّــــر التعاطي الحذر 
من قبل الرئيس والأعضاء مع ما يتسرب 

من مفاوضات.
يــــدرك الرفاعــــي، أن عليــــه المواءمــــة 
بــــين متطلبات التحديــــث وتطوير الحياة 
السياســــية وبين الحفاظ على التوازنات 
القائمة في المملكــــة منذ عقود، خصوصا 
وأن هنــــاك مكونات لها امتيازات لن تقبل 
بســــهولة التنــــازل عنها، على غــــرار بدو 

العشائر.

وللباديــــة الأردنية وضــــع خاص في 
المشــــاركة في العملية الانتخابية يســــتند 
أساســــا إلى قانون الانتخــــاب لعام 1928، 
حيــــث يقرّ هــــذا القانون البــــدوي بأن كل 
شخص ينتمي إلى إحدى العشائر المدرجة 
ضمنه. وتقسّــــم الدوائــــر الانتخابية في 
مناطق البادية وفق هذه العشــــائر وليس 
الدائــــرة الجغرافيــــة، على خــــلاف باقي 

الدوائر داخل المملكة.
وكان هــــذا التمثيل مبــــرّرا حينها لأن 
البدو كانوا رحلا يتنقلون من منطقة إلى 
أخرى حســــب المواســــم بحثا عن المرعى، 
وكان يتــــم تمثيلهم حينها فــــي المجالس 
التشــــريعية عن طريق ممثلين اثنين، يتم 
اختيارهمــــا وفق التمشــــي الآتــــي: يعين 

الأميــــر لجنتــــين، واحــــدة لبدو الشــــمال 
والأخــــرى لبدو الجنوب، لتختار كل لجنة 

ممثلا عنها في المجالس التشريعية.
وجرى تعديل القانون في العام 1951، 
بحيــــث أصبح انتخــــاب البــــدو انتخابا 
مباشــــرا ضمــــن دوائــــر مغلقــــة بموجب 
القانــــون رقم 79 الذي لا يــــزال معمولا به 
حتى اليوم، مع إضافة دائرة بدو الوسط. 
وهذا القانون يمنح ســــكان البادية مقاعد 
ثابتــــة (أشــــبه بنظــــام الكوتــــا)، فــــي أي 
انتخابات تشــــريعية، الأمــــر الذي يخالف 
النــــص الدســــتوري الذي ينــــص على أن 

جميع الأردنيين سواسية أمام القانون.
ولئــــن كان هــــذا القانون فــــي مجمله 
يشــــكل امتيازا لأبناء البادية فإنه ينطوي 
أيضا على ســــلبيات بالنسبة لهم، ذلك أن 
الدوائــــر المغلقة تفرض على أبناء البادية 
الترشــــح فقط ضمن دوائرهم الانتخابية، 
وهنــــاك اليــــوم الآلاف مــــن أبنــــاء البدو 
يســــتقرون في محافظات ومناطق أخرى 
داخــــل المملكة، بفعل التحولات المجتمعية 

وتغير ظروف العمل.

جس نبض

حرصت اللجنـــة الملكية مؤخرا على 
فتح نقاشـــات مع الفعاليات العشائرية 
في مناطـــق البادية الأردنيـــة، حيث زار 

رئيسها سمير زيد الرفاعي مؤخرا عددا 
من أبناء البادية الجنوبية، وتم التطرق 
إلى مواقفهـــم ورؤيتهم بشـــأن القانون 

الانتخابي الجديد.
بالتـــوازي مع ذلك جـــرت مباحثات 
صلـــب أعمال اللجنة حيـــث قدم العضو 
عمر مشـــهور الجـــازي، طرحـــا قانونيا 
يقضي بإلغاء دوائر البادية لما تتضمنه 
مـــن مخالفة لمبـــدأ المســـاواة التي نص 

عليها الدستور الأردني.
علـــى  الجـــازي  مقاربـــة  وتســـتند 
مرتكـــزات قانونية تتمثـــل في أن الإبقاء 
على دوائر البدو بشكلها الحالي ينطوي 
علـــى ”مخالفة للمادة 1-6 من الدســـتور 
التي تنص على أن الأردنيين سواســـية 
قانـــون  و“مخالفـــة  القانـــون“،  أمـــام 
الانتخاب حول شروط الترشح لعضوية 
مجلس النواب، الذي لا يشترط الانتماء 
إلـــى منطقـــة جغرافية معينـــة لخوض 

الانتخابات“.
وتعتبـــر هـــذه المقاربـــة أن الإبقـــاء 
علـــى التقســـيم الحالي للمرشـــحين في 
دوائـــر البـــدو يحمل بين طياتـــه العديد 
من المشـــكلات الدستورية، من أهمها أنه 
يفتح المجـــال أمام المحكمة الدســـتورية 
لممارســـة رقابتهـــا على دســـتورية تلك 
النصـــوص فـــي قانـــون الانتخـــاب بأن 
تقرر عدم دستوريتها، وبالنتيجة إعلان 

بطـــلان الانتخابات النيابية، وهو ما من 
شأنه أن يدخل الدولة في أزمة سياسية.

فـــي  لاحقـــا  الجـــازي  وأوضـــح 
المحلية أن  تصريحات لصحيفـــة ”الغد“ 
مقترحه مبني ”على وجهة نظر قانونية 
ولا تعنـــي بأي حال مـــن الأحوال موقفا 
مضـــادا لأي حقـــوق مكتســـبة“، مؤكدا 
أن ”الهـــدف منها ليس تقليـــص مقاعد 
البادية، بل من شأن إلغاء دوائر البادية 

أو إلغاء إغلاقها أن يزيد مقاعدها“.
واعتبـــر أن التوصية بـ“إلغاء دوائر 
البادية أو إلغـــاء إغلاقها هو حاجة في 
أي مشـــروع قانـــون انتخـــاب جديد أو 
تعديل، استنادا إلى أن العشائر الأردنية 
البدويـــة الأصيلـــة والـــوارد ذكرها في 
والمخصصة  الحالية  الانتخـــاب  جداول 
لبدو الشـــمال والوســـط والجنوب، هي 
جـــزء أساســـي مـــن النســـيج الوطني 

الأردني“.

دوائر البدو بين أخذ ورد

أثار طـــرح إلغاء دوائـــر البدو جدلا 
كبيرا وأبـــدى العديد من الشـــخصيات 
ومن بينهـــم أعضاء داخل اللجنة الملكية 
تحفظهـــم على ذلك. وينظر إلى مثل هذه 
الطروحات بنظـــرة لا تخلو من ريبة في 
أن تكون محاولة جديدة لاســـتهداف هذا 
المكون، وهنـــاك من ذهب إلـــى التحذير 
مـــن أن اللعب على هـــذا الوتر قد يخلق 
فوضى سياســـية المملكة في غنى عنها، 
لاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر 

بها حاليا.
وقال عضو اللجنـــة الملكية لتحديث 
المنظومة السياســـية حديثة الخريشـــا، 
”إن البدو ليســـوا أقلية“، متســـائلا فيما 
إذا تم اعتماد التقســـيمات الإدارية، ”هل 
سيتمكن (من النجاح) أبناء هذه الدوائر 
معتمدين  باســـتقرارهم  تشـــتتوا  الذين 
النيابـــي  تمثيلهـــم  أن  علـــى  تاريخيـــا 
محفوظ من خـــلال دوائرهـــم؟ أقول هل 
من الممكن أن تكون لهم فرصة بالنجاح؟ 

الجواب بكل تأكيد لا فرصة لهم“.
ورأى أن هنـــاك خلطـــا وعـــدم فهـــم 
حقيقي لـــدى مختلف شـــرائح المجتمع 
الأردني لماهية دوائر البدو، لافتا إلى أن 
الدائرة الانتخابية تعني سجل الناخبين 
وعـــدد المقاعد المخصصة لهـــذه الدائرة 
في المجلس النيابي. وشـــدد الخريشـــا 
علـــى أنه لا توجد أي شـــبهة دســـتورية 
في دوائـــر البدو، موضحـــا أن الإغلاق 
عنـــد دوائر البدو تعني أنه لا يجوز لابن 
البادية أن يترشـــح في دائرة غير دائرته 

وكذلك سجل الناخبين.

وحذر من أنه عند إلحاق دوائر البدو 
بالجغرافيا لن يحصل أبناء تلك الدوائر 
علـــى المقاعد المخصصة لهـــم ولن يكون 
لهم تمثيل، مشـــيرا في الآن ذاته إلى أنه 
مع فتح دوائر البدو من ناحية الترشـــح 

خارج دوائرهم.
ولفـــت إلى أن هـــذا الإغلاق يجب أن 
يتوقـــف، فأبنـــاء البادية منهـــم النخب 
الذيـــن من الممكن أن تكـــون لهم الفرصة 
بالترشح في أي دائرة انتخابية، وكذلك 
فأبناء الباديـــة منفتحون أيضا على أي 
من أبناء الوطن ليترشحوا في دوائرهم.

الســـجال الدائر حول دوائر البادية 
مؤشر ســـلبي يشـــي بأن طريق اللجنة 
الملكيـــة لتحديـــث المنظومة السياســـية 
محفـــوف بالمخاطـــر، وســـط تســـاؤلات 
تغلفهـــا الكثيـــر من الشـــكوك حول إلى 
أي مدى يمكـــن للجنة الرفاعي أن تذهب 
فـــي الإصلاحات؟ وهل فعلا تملك اللجنة 
ضوءا أخضر لإحـــداث تغيير جذري في 

المنظومة القائمة؟
وقـــال الرفاعي مؤخـــرا إن ”التوجيه 
الملكي واضح الهـــدف لتطوير منظومتنا 
السياســـية وصـــولا إلى حيـــاة برلمانية 
وحزبيـــة تناســـب الأردنيين ومســـيرتنا 
الديمقراطيـــة“. وأضـــاف ”مســـؤوليتنا 
اليـــوم تتمثل بوضـــع مشـــاريع قوانين 
توافقيـــة تضمـــن الانتقال المتـــدرج نحو 
تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، وتخدم 

المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم“.
اللجنـــة  ”جهـــود  أن  علـــى  وشـــدد 
منصبة من خلال اللجان الفرعية الست، 
لتقـــديم مخرجات تســـهم فـــي مواصلة 
عملية التطويـــر والتحديث لضمان حق 
الأردنيين والأردنيات في ممارســـة حياة 
برلمانيـــة وحزبية ترقـــى بديمقراطيتهم 
وحياتهم، وتســـهم في تحقيق أمنياتهم 
مع دخول الدولة مئويتها الثانية، مثلما 
أكد الملك في رسالته التي تشكلت اللجنة 
بموجبهـــا“، لافتا إلى أن ”جميع أعضاء 
اللجنـــة يدركون تماما أنهـــم أمام مهمة 
تاريخيـــة تجاه الوطن والمواطن، ونعمل 

جميعا ضمن هذا الإطار“.
كلمـــات الرفاعي وإن تبـــدو مطمئنة 
وواثقة بيـــد أن الكثيرين يرون أن هناك 
إكراهـــات تعـــوق فعـــلا حـــدوث طفرة 
إصلاحية، حيث إنه ليس من المرجح أن 
يقبـــل البدو أو باقي الطيف العشـــائري 
إلى  وســـينظرون  بامتيازاتهـــم،  المـــس 
هـــذه الخطـــوة على أنها مســـعى جديد 

لإضعافهم.
تشـــهد العلاقة بين العشائر لاسيما 
في المناطـــق الطرفية والدولـــة الأردنية 
حالة من اللااستقرار بسبب شعور أبناء 

العشـــائر بحالة من الإهمال والتهميش، 
في غياب فـــرص العمل وانعدام التنمية 

في مناطقهم.

علاقة متأرجحة

الأخيــــرة  الســــنوات  فــــي  تفجــــرت 
تحركات احتجاجية قادها أبناء العشائر 
مــــن المناطق الطرفية للمطالبة بتحســــين 
الأوضاع الاجتماعية والتنموية، لتتحول 
بعدهــــا تلك المطالب إلــــى دعوات لتحقيق 
إصلاحات سياســــية عميقة في ظل حالة 
من اليــــأس من إمكانية تصويب الأوضاع 

في ظل الوضع الراهن.
وعرت قضيــــة الفتنة التــــي انفجرت 
في أبريل الماضــــي وارتبطت بولي العهد 
الســــابق الأمير حمزة بن الحسين ما كان 
مخفيا، ســــواء لناحيــــة الصراعات داخل 
الأســــرة الملكية، وهذا أمر غير معهود في 
تاريخ الأردن الحديــــث، وأيضا في علاقة 
بما وصلــــت إليــــه العلاقة بين العشــــائر 
وبينهم البدو وبين المنظومة السياســــية 

القائمة.

لتحديــــث  الملكيــــة  اللجنــــة  وتبــــدو 
المنظومة السياســــية أمام معادلة صعبة 
بين الإيفــــاء بتعهداتها للشــــعب الأردني، 
وعــــدم الخضوع للضغــــوط ”غير المرئية“ 
بوضــــع قانون انتخابي عصري يقطع مع 
أي تمييــــز لصالح أي مكون، وبين إرضاء 
جميع القوى، وتحقيق توافق شامل حول 

الإصلاحات، و“هي غاية لا تدرك“.
وإزاء الوضــــع المختــــل حاليا يشــــكك 
البعــــض في إمكانيــــة أن تندفــــع اللجنة 
الملكيــــة لتحديــــث المنظومــــة السياســــية 
باتجــــاه إلغــــاء دوائــــر البــــدو، لأن ذلــــك 
ســــيؤدي حتمــــا إلــــى المزيد مــــن تأجيج 
الأوضــــاع، وأن أقصى ما يمكــــن أن تقدم 
عليــــه هو إنهــــاء العمل بالدوائــــر المغلقة 
(بدو الشمال والوســــط والجنوب)، وهذا 
سينسف جوهر العملية الإصلاحية الذي 
يقــــوم علــــى أن ”الجميع سواســــية أمام 

القانون“.
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بين التحديث والحفاظ على التوازنات القائمة

مسار مفخخ

بدو الأردن.. من التطلع إلى الإصلاح إلى الخشية من ضياع 

ما تبقى من امتيازات

تجد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياســــــية في الأردن نفسها أمام 
ــــــين صياغة قانون  معادلة صعبة، ب
ــــــي عصري ومتطــــــور يقطع  انتخاب
مع الإخلالات التي شابت القوانين 
الســــــابقة والتي منحــــــت امتيازات 
لقوى بعينها على حســــــاب أخرى، 
ــــــى توازنات قائمة  ــــــين الحفاظ عل وب
ــــــذ عقود يُخشــــــى مــــــن أن يؤدي  من
اهتزازها إلى تبعــــــات خطرة تهدد 

السلم الاجتماعي.

تحذيرات من المس بدوائر 

البادية لما قد يفضي إليه 

ذلك من فوضى سياسية، 

الأردن في غنى عنها في ظل 

الظروف الراهنة

  هويات
قلقة

صابرة دوح
كاتبة تونسية

من شأن إلغاء دوائر 

البادية أو إلغاء إغلاقها 

أن يزيد مقاعدها

عمر الجازي

 لن يحصل البدو على 

المقاعد المخصصة لهم 

بإلحاقهم بالجغرافيا

حديثة الخريشا

اللجنة الملكية تائهة بين إلغاء دوائر البدو وبين إنهاء إغلاقها
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 كان (فرنســا) - قال المخرج الأميركي 
ســـبايك لـــي رئيـــس لجنـــة التحكيم في 
مهرجان كان السينمائي إن فيلم ”تيتان“ 
جوليـــا  الشـــابة  الفرنســـية  للمخرجـــة 
دوكورنو فاز بالســـعفة الذهبية كأفضل 
فيلم، وذلك قبل الموعد المقرر للكشـــف عن 

اسم الفائز بالجائزة.
وفي لحظة من الارتباك، وعندما سئل 
باللغة الفرنســـية عن إحدى الجوائز، قرأ 
لي ما هو مكتوب في بطاقة بيده، وكشف 
قبل الأوان اســـم الفيلـــم الفائز بالجائزة 
الكبرى فيما كان يُفترض أن يكشف اسم 

رابح جائزة أفضل ممثل.

ولم تكـــن هذه أول مـــرة يحدث فيها 
خطأ خـــلال حفل لتوزيـــع الجوائز، ففي 
حفل توزيع جوائز الأوســـكار عام 2017، 
جرى الإعلان عـــن فوز الفيلم الغنائي ”لا 
لا لانـــد“ بجائزة كأفضل فيلم بينما كانت 
الجائزة في حقيقة الأمر من نصيب فيلم 

(مون لايت).

فيلم جدلي

العالمي  الســـينمائي  المهرجان  يبعث 
رســـالة انفتاح كبـــرى من خـــلال تقديم 
مكافأته الأبرز للمخرجة البالغة 37 عاما، 
أصغر المتنافســـين في المسابقة الرسمية 
وإحـــدى النســـاء الأربع الوحيـــدات في 
المنافســـة. ويكـــرّم بذلـــك مخرجة تميزت 
التوجهـــات  ذي  الصـــادم  بأســـلوبها 

النسوية.
وأصبحـــت جوليـــا دوكورنـــو ثاني 
امرأة تفـــوز بالســـعفة الذهبية لمهرجان 
كان بعـــد المخرجـــة جين كامبيـــون التي 
فـــازت بالجائـــزة عام 1993 عـــن فيلم ”ذا 

بيانو“.
وتدور أحداث فيلم ”تيتان“ في أجواء 
خياليـــة ويتنـــاول قصـــة ســـفاح. وأثار 
انقســـاما بين النقاد حيث أشاد البعض 
بمـــا فيه من إبداع بينمـــا انتقده آخرون 
والفوضوي.  الأهـــوج  أســـلوبه  بســـبب 
ويتســـم الفيلم الفائز هذا العام، وهو من 

بطولة أغات روســـيل والممثل الفرنســـي 
فنســـان لاندون، بأسلوب معاصر ينطوي 
على أكبر قدر من العنف والسوداوية بين 
الأعمال التي شـــاركت في المنافســـة هذا 

العام.
وقالت دوكورنو خلال المهرجان ”أحد 
أهدافي كان دائما إدخال ’الأفلام الغريبة’ 
إلى مهرجانات تتوجّه للعامة، لوقف نبذ 
أحد أقســـام الإنتاج الفرنســـي في مجال 

السينما“.
وأشارت المخرجة إلى أن نوع الأفلام 
التي تقدمهـــا ”يتيح التطـــرق إلى الفرد 
والخوض بعمق في مخاوفنا ورغباتنا“.

يبـــدأ فيلـــم ”تيتان“ بحادث ســـيارة 
الشـــخصية  أليكســـيا،  لـــه  تتعـــرض 
الرئيسية في العمل، خلال طفولتها فيما 
كان والدهـــا خلف المقود. وقـــد كادت أن 
تموت لولا صفيحة من التيتانيوم أُدخلت 

إلى دماغها.
ويصـــور الفيلـــم البطلـــة فـــي أولى 
ســـنوات الشـــباب، وتؤدي دورها الممثلة 
المبتدئة أغات روسيل التي حصد أداؤها 
ثنـــاء كبيرا مـــن النقاد. وتعيـــش الفتاة 
الصغيرة بجســـد تســـكنه كتلـــة معدنية 

تنمو داخلها.
وكانت المخرجة تركـــت أثرا قويا في 
مهرجان كان بفيلمها الطويل الأول ”رو“، 
وهو قصـــة صادمة عن طالبـــة في الطب 
البيطري تستحيل إلى آكلة لحوم البشر.

وفـــي الجانـــب الآخـــر مـــن المحيـــط 
الأطلســـي، حظيت المخرجـــة بدعم نايت 
شـــيامالان، أحد أبرز الأســـماء في مجال 
أفلام الرعـــب، وقد كلفها بإخراج حلقتين 

من مسلسله ”سيرفانت“.
وبعد حصولها على السعفة الذهبية، 
تذكـــرت دوكورنـــاو مشـــاهدتها لمراســـم 
توزيع الجوائز منذ صغرها، وقالت إنها 
”كانـــت متأكـــدة مـــن أن جميـــع الفائزين 

يجب أن يكونوا مثاليين“.
وقالـــت ”الليلة أنا علـــى هذه المنصة 
وأعرف أن فيلمي ليـــس مثاليا، لكنني لا 
أعتقد أن أي فيلم مثالي في نظر الشخص 

الذي أنتجه“.

تتويجات سينمائية

كان فيلم دوكورنو واحدا من 24 فيلما 
تُشكل المســـابقة الرئيسية لهذا العام في 
مهرجـــان الأفلام الرائد في العالم، والذي 
أقيـــم علـــى خلفية عـــدم اليقـــين العالمي 
الناجـــم عـــن أزمـــة فايـــروس كورونـــا. 
وبعـــد التخلي عـــن حدث العـــام الماضي 

وســـط هجمة الجائحة، كان لدى منظمي 
المهرجان عدد كبير مـــن الأفلام المتراكمة 
للاســـتفادة منها في الاختيار الرســـمي 

لهذا العام.
وعـــاد المهرجان إلى الســـاحة الفنية 
الفرنســـية بعـــد توقفه عام 2020 بســـبب 
جائحـــة فايروس كورونا وســـط ترحيب 
كبير من محبي الفن الســـابع والمنتجين 

والفنانين.
وقد أفرد المهرجان هذا العام مساحة 
كبيرة للســـينمائيين الشباب على حساب 
أســـماء آخريـــن مخضرمـــين، بعضهـــم 
يعمـــل خلـــف الكاميـــرا منذ ســـبعينات 
القـــرن الماضي مثل بـــول فيرهوفن الذي 
أثـــار فيلمه ”بينيديتا“ عـــن راهبة مثلية 
في القـــرون الوســـطى، خيبـــة أمل لدى 
المتابعـــين، أو نانـــي موريتـــي الذي كان 
يطمح لنيل السعفة الذهبية للمرة الثانية 
مع فيلمـــه ”تري بيانـــي“، لكنه خرج من 

المنافسة خالي الوفاض.
وعـــلاوة على الســـعفة الذهبية نجد 
مـــن بين الفائزين الكبـــار الآخرين ليوس 

كاراكس الذي حصل علـــى جائزة أفضل 
مخرج عن الفيلم الموسيقي ”أنيت“.

وفـــازت رينـــات راينســـفي بجائـــزة 
أفضـــل ممثلـــة عـــن دورها فـــي فيلم ”ذا 
وورست بيرســـون إن ذا وورلد“ للمخرج 
يواكيم ترير وهو فيلم كوميدي رومانسي 

معاصر لاقى نجاحا كبيرا لدى النقاد.
وفاز كاليب لانـــدري جونز الذي لعب 
دور البطولة في الفيلم الأسترالي ”نترام“ 

بجائزة أفضل ممثل.
وذهبـــت جائـــزة لجنـــة التحكيم إلى 
فيلمـــين وهمـــا ”عهـــدز نـــي“ أو ”ركبـــة 
نـــاداف  الإســـرائيلي  للمخـــرج  عهـــد“ 
لابيـــد، و“ميموريا“ للمخـــرج التايلاندي 

أبيشاتبونج ويراسيتاكول.
وتقاســـم جائزة التميـــز الكبرى فيلم 
”كومبارتمنـــت نمبـــر6“ للمخـــرج جوهو 
كوزمانن والذي تدور أحداثه حول امرأة 
تنطلـــق في رحلـــة بالقطار عبر روســـيا 
وفيلـــم ”هيرو“ للمخـــرج الإيراني أصغر 
فرهـــادي ويحكـــي قصة ســـجين يواجه 

مأزقا أخلاقيا.

كما شـــكلت الحفلة الختامية مناسبة 
لمنح ســـعفة فخريـــة للمخـــرج الإيطالي 
ماركو بيلوكيو الذي قـــدم فيلما وثائقيا 
”ماركـــس  بعنـــوان  للغايـــة  شـــخصيا 
يمكـــن أن ينتظر“، بعد خمســـة عقود من 
العمل الملتزم، لم يتـــوان فيها عن انتقاد 

المؤسسات العسكرية والدينية.

مشاركة عربية

حصد الأربعاء الفيلم المصري ”ريش“ 
للمخـــرج عمر الزهيـــري الجائزة الكبرى 
فـــي مســـابقة أســـبوع النقاد الرســـمية 
بالنسخة الرابعة والسبعين من مهرجان 

كان السينمائي.
وكان الفيلم، وهـــو من إنتاج مصري 
فرنســـي هولنـــدي يوناني مشـــترك، قد 
عرض في اليوم قبل الأخير من المسابقة. 
وهو واحد من فيلمين عربيين شـــاركا في 
تلـــك المســـابقة الهامة التي تضم ســـبعة 
أفلام. ولاقى ”ريش“ استحسان الجمهور 

والنقاد الذين حضروا العرض.

وإضافة إلى الفيلـــم المصري تحصّل 
للمخرجة  الفيلـــم الروائيّ ”أمّ صالحـــة“ 
الفرنسية ذات الأصول التونسية حفصية 
حرزي على جائـــزة العمل المتكامل ضمن 
قسم ”نظرة ما“ بمهرجان كان السينمائي 

.2021
ويحكي فيلم ”أم صالحة“ قصة نورا، 
امـــرأة في عقدها الخمســـين مـــن العمر، 
تعمل معينـــة منزلية وتعتنـــي بعائلتها 
الصغيرة في أحد أحياء مدينة مرســـيليا 

الفرنسية.
فـــي هـــذه الـــدورة من مهرجـــان كان 
السينمائي كانت المشاركة العربية الأبرز 
من نصيب الســـعودية عبـــر جناح كامل، 
وشكّل الجناح منصة للحوار المفتوح بين 
السعوديين  والمستثمرين  الأفلام  منتجي 
مختلـــف  مـــن  نظرائهـــم  مـــع  والعـــرب 
جنســـيات العالـــم، حيـــث شـــهد إقامـــة 
ندوات وجلســـات نقاش متنوعة تناولت 
آفاق تطوير الســـينما في المملكة والعالم 
العربي، ومدى قدرتها على الوصول إلى 

العالم.

أصغر مخرجة في كان ثاني امرأة تتوج بسعفته الذهبية
ل الشباب على المخضرمين والسعودية تتصدر المشاركين العرب

ّ
المهرجان يبج

جوليا دوكورنو تقدم سينما من نوع جديد

ــــــح مهرجان كان الســــــينمائي مســــــاء الســــــبت جائزة الســــــعفة الذهبية  من
للمخرجة الفرنســــــية جوليا دوكورنو عن فيلمهــــــا ”تيتان“، في ختام الدورة 
الرابعة والسبعين من هذا الحدث الذي لمّ شمل أسرة السينما العالمية بعد 
غياب فرضته جائحة كوفيد – 19. ومثل هذا الفوز إضافة إلى بقية الجوائز 

مفاجأة لمحبي السينما ومنتجيها على حد سواء.

  ســيدني – لم يكـــن الممثل والمخرج 
الأسترالي راســـل كرو ليجد وقتا أفضل 
من الحالي، لتنفيذ مشـــروعه الفني وهو 
إقامة أســـتوديو سنيمائي جديد بمدينة 
كوفـــس هاربـــر، الكائنـــة فـــي منتصف 
الطريـــق بيـــن ســـيدني وســـاحل جولد 

الأسترالي.
وتصادف أن كرو الـــذي فاز بجائزة 
الأوسكار لأحسن ممثل عن دور البطولة 
في فيلم المصـــارع ”جلاديتور“، يعيش 
بالقرب من مكان المشروع الذي من سهل 
الوصـــول إليه. وهذا ليس هو الســـبب 
الأساســـي في اختيار موقع الأستوديو، 

حيـــث إن اختيار الممثـــل يعكس تزايد 
عـــدد الأفلام الســـينمائية العالمية التي 
يتـــم تصويرها فـــي أســـتراليا، بعد أن 
احتضنت إنتاج الأفلام والبث المباشـــر 
علـــى الإنترنت هذه الدولـــة، وهو اتجاه 
ترك الكثيرين يتســـاءلون عما إذا كانت 
السينما الأســـترالية التي اكتسبت لقب 
”أوســـيوود“ على غرار كلمـــة هوليوود، 
قد تحقق حلم أن تصبح المنتج الجديد 

للأفلام العالمية.
وأدت مجموعـــة مـــن العوامـــل إلى 
إلـــى  والمنتجيـــن  المخرجيـــن  جـــذب 
القـــدوم إلـــى أســـتراليا، أولهـــا تنـــوع 

المناظر الطبيعية المتاحة، وهناك مدن 
رائعة مثل ســـيدني وملبورن إلى جانب 
العديـــد من المناطـــق النائيـــة، هذا إذا 
لـــم نذكر الصحـــراء ذات اللـــون الأحمر 
الداكن، والشعب المرجانية والجزر غير 
المأهولة، والغابـــات المدارية المطيرة. 
وعندما يتعلق الأمـــر بمواقع التصوير، 
تتيـــح أســـتراليا كل التســـهيلات التي 

يرغب فيها أي مخرج.
كما كان للجائحـــة دور حيث جعلت 
تصوير الأفـــلام في الولايـــات المتحدة 
أكثـــر صعوبـــة، بينمـــا أدت الإجراءات 
الاحترازيـــة الصارمـــة التـــي طبقت في 
المناطق النائية بأستراليا إلى السيطرة 
على فايروس كورونا بشكل أكثر سهولة.

وأســـهمت أيضـــا حزمـــة الحوافـــز 
الحكومية التي بلغـــت 400 مليون دولار 
أسترالي (298 مليون دولار) في اجتذاب 

صناع الأفلام.
وقالـــت كيـــت ماركس مديـــرة وكالة 
”أوسفيلم“ الحكومية الأسترالية المعنية 
برعايـــة الأفلام المحلية والأجنبية، أمام 
جلســـة اســـتماع برلمانية عام 2020، إن 
”الأضـــواء العالميـــة أصبحت مســـلطة 

بقوة على أستراليا“.
وأضافـــت ”أســـتراليا تتمتع حقيقة 
بخليط جذاب من بعض أفضل المواهب 
على مستوى العالم، سواء أمام الكاميرا 
أم خلفهـــا، وأحـــدث التســـهيلات فـــي 
مهارة  المواهب  وأكثر  الأســـتوديوهات 
وإبداعـــا في عمليـــات ما بعـــد الإنتاج، 

إلـــى جانب أحدث تجهيـــزات المؤثرات 
الصوتية، بالإضافة إلى مواقع التصوير 

التي تفوق أي مكان في العالم“.
وأوضحت ماركس أنـــه في النصف 
الثانـــي مـــن عـــام 2020 وحـــده، تلقـــت 
”أوســـفيلم“ طلبـــات لتصويـــر 37 عملا 
فنيـــا، مما يمثـــل زيادة بنســـبة 300 في 
المئـــة مقارنـــة بنفس الفترة مـــن العام 

الماضي.
وقامت مجموعة من النجوم من بينها 
مات دامون وتـــوم هانكس وإدريس إلبا 
وجوليا روبرتس وجورج كلوني وتيلدا 
سوينتون، بتصوير أفلام لهم مؤخرا في 
أستراليا، أو يعتزمون التمثيل فيها في 

المستقبل القريب.
كما بدأ مشاهير الممثلين والممثلات 
الأســـتراليين مثـــل كريـــس همســـورث 
ونيكول كيدمان بشـــكل متزايد بالتركيز 
علـــى تصويـــر أفـــلام لهم فـــي موطنهم 

الأصلي.
وفي هذا الصدد يقول همســـورث إن 
الجديد بولاية  تصوير فيلم ”ماد ماكس“ 
نيو ســـاوث ويلـــز، ”كان حلمـــا وأصبح 
حقيقة“، فبعد سنوات أمضاها في تمثيل 
الأفـــلام في الولايات المتحدة، اســـتطاع 

أخيرا أن يعمل في وطنه أستراليا.
ورحب السياســـيون أيضا بتصوير 
الأفـــلام التي تحقـــق نجاحـــا كبيرا في 
أســـتراليا، وقالـــت جلاديـــس برجكليان 
رئيســـة وزراء ولايـــة نيو ســـاوث ويلز 
فـــي تغريدة لهـــا على تويتر فـــي أبريل 

الماضـــي، إن تصوير فيلـــم ”ماد ماكس: 
فيوريـــوزا“، ســـيكون ”أكبـــر فيلـــم تـــم 
تصويره في أســـتراليا، حيث أتاح أكثر 
من 850 وظيفـــة محلية، وضخ 50 مليون 

دولار في شرايين الاقتصاد“.
ابتهاجهـــا  عـــن  كيدمـــان  وأعربـــت 
بالعودة إلى جذورها، حيث قامت بتمثيل 
”تســـعة غرباء مثاليين“، وهو مسلســـل 
قصيـــر الحلقات تذيعه منصة هولو لبث 
الأعمال الفنية مباشـــرة علـــى الإنترنت، 

وتشارك كيدمان أيضا في إنتاجه.
وأدت كيدمان دور المديرة الغامضة 
لمنتجع صحي يقدم خدمات الاستشـــفاء 

والعافية.
وتم الانتهاء من تصوير المسلســـل 
فـــي ديســـمبر 2020، في منتجـــع خليج 
بيـــرون الســـاحلي، واحتفلـــت كيدمـــان 
بهذه المناســـبة بالتقاط صورة تجمعها 
مع الممثلة الأميركية المشـــاركة لها في 
البطولة ميليســـا ماكارثي، الشهيرة لدى 
الكثيرين بدورها في فيلم ”الوصيفات“.

فـــي  العمـــل  بانتهـــاء  واحتفـــالا 
المسلســـل، أشـــارت كيدمان إلى أنه من 

المذهل إمكانية تصويره في عام 2020.
أن  تـــردد  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
الممثـــل الأميركي زاك إفـــرون الذي قام 
بـــدور البطولـــة فـــي فيلم ”أعظـــم رجال 
الاســـتعراض“ ســـيعود إلى التمثيل في 
أســـتراليا، وشـــوهد مؤخـــرا وهو يمثل 
في فيلم الحركة والإثارة ”الذهب“، الذي 
يتم تصويره في منطقة نائية بأستراليا 

تظهر في خلفيتها سلسلة جبال ”فليندرز 
رنجز“.

كمـــا يقوم كل مـــن روبرتس وكلوني 
بالتمثيـــل فـــي الكوميديا الرومانســـية 
”تذكرة إلى الفردوس“، ولم يتم تصويره 
فـــي جزيرة بالـــي حيث تجـــري أحداث 
الفيلـــم ولكـــن فـــي جـــزر ويتســـونداي 

الساحرة.

ولكن نجاح أســـتراليا فـــي مواجهة 
الجائحة كانت تشوبه بعض السلبيات، 
فمثـــلا أدت القواعد الصارمـــة المطبقة 
على دخول الزائرين فـــي المطارات إلى 
عدم قدرة عشرات الآلاف من الأستراليين 

المسافرين في الخارج على العودة.
كمـــا كانت هنـــاك معاييـــر مزدوجة 
تتعلـــق بالحجـــر الصحـــي، فينمـــا كان 
يتعيـــن على معظـــم الـــزوار أن يمضوا 
أسبوعين في أماكن تخصصها الحكومة 
كنوع من الحجر الصحي، أمضى الكثير 
من النجوم هذه الفترة في فيلات فاخرة، 

مما أثار موجة من الانتقادات.

«أوسيوود».. منتج جديد للأفلام العالمية ينافس هوليوود بقوة

مواقع إنتاج سينمائية مميزة

فيلم «تيتان» المتوج 

بالجائزة الكبرى أثار 

انقساما بين النقاد، حيث 

أشاد البعض بما فيه من 

إبداع بينما انتقده آخرون

السنيما الأسترالية تتألق

وتستعد لمنافسة هوليوود

بالتسهيلات الإنتاجية 

ومواقع التصوير المميزة

وأستديوهاتها الحديثة
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 دمشــق - تعود خشـــبات المســـارح 
في دمشـــق والمحافظات إلى اســـتضافة 
العروض الخاصـــة بالأطفال خلال عطلة 
عيد الأضحى من خـــلال فعالية ”تظاهرة 
فـــرح الطفولـــة“ التـــي اعتـــادت مديرية 
المســـارح والموســـيقى تنظيمهـــا منـــذ 

خمسة أعوام.
هذه الفعالية التي تتضمن هذا العام 
تقديـــم 26 عرضـــاً فـــي مســـارح ومراكز 
ثقافية بـ11 محافظة جمعت كالعادة فرقاً 
تتبـــع للمســـرح القومي وأخـــرى خاصة 
وســـتقدم عروضـــاً مختلفـــة من مســـرح 

الكبار والعرائس.
خشبة مســـرح الحمراء ستستضيف 
طوال أيام العيد الأربعة عرض مسرحية 
”نجمة الأحـــلام“ التي قدمت للمرة الأولى 
ضمن مهرجان مسرح الطفل مطلع العام 
وتتضمن توليفة بيـــن الحكاية الخيالية 
والغنـــاء وهي مـــن تأليف فاتـــن ديركي 

وإخراج سهير برهوم.

في حين ستســـتضيف خشبة مسرح 
من  القباني مســـرحية ”القطة شحرورة“ 
تأليـــف وإخـــراج الفنان زهيـــر البقاعي 
والتي قدمت بدورهـــا أيضاً في مهرجان 
مســـرح الطفل الأخير وتتناول مضامين 
إنســـانية في قالب قصصـــي حول علاقة 

الطفل بالحيوانات.
وتعتمـــد المســـرحية علـــى حوامـــل 
فكرية سامية، منها الحب والصدق وحب 
العلم والدراسة والالتزام بما يقوله الآباء 
الدرامية  بالمنعطفات  وحفلت  والأمهات. 

التي جذّرت هذه القيم.
وقـــد كتب البقاعي قصة المســـرحية 
من خلال مكان بيئي هادئ، حيث يســـكن 
زوجـــان فـــي بيـــت صغير ويعمـــلان في 
صباغـــة الحبال. ولديهمـــا ابنة صغيرة 
بقطتهـــا  شـــغوفة  ”غنـــدورة“  اســـمها 
التـــي تعيش مع  الجميلـــة ”شـــحرورة“ 

الأسرة في البيت.
وعـــادة مـــا تلعـــب القطة شـــحرورة 
بالحبـــال الملونة التـــي يصبغها الرجل 
وزوجتـــه وهذا مـــا يســـبّب المتاعب لها 
وللطفلة غنـــدورة. لكـــن التصعيد يكون 
عندمـــا يســـتغل العقـــرب الذي يســـكن 
قريبـــا هذه الحالة فيقوم بتخريب المكان 
ويلصق التهمة بالقطة طمعا في إبعادها 
عن المكان، فما يكون من الرجل الغاضب 
صاحب البيت إلاّ أن يقرّر وضع القطة في 
كيـــس ليرمي بها في مـــكان بعيد حيث لا 

تعود إليهم.

لكنها تعود فــــورا، فيأخذها في المرة 
الثانيــــة إلى مــــكان أبعد حيــــث لا تتمكن 
مــــن العودة إلــــى البيت، فترفــــض الطفلة 
ما حدث للقطة، وتصير في حالة نفســــية 
ســــيئة، وهذا ما يجعل جو البيت متوترا 
ومشــــحونا بالقلــــق وتبدأ درامــــا تنتهي 

بانتصار القطة.
أما مسرح الدمى فسيكون حاضراً من 
خلال عرض ”حــــارس الغابة يا صديقي“ 
الذي ســــيقدم فــــي مســــرح العرائس وهو 
من إعداد وإخراج ســــلوى الجابري وقدم 
للمرة الأولــــى عام 2010 ويتنــــاول مفهوم 
الصداقة عبر العلاقة بين حيوانات الغابة 

والإنسان.
ويؤكد هــــذا العمل علــــى أهمية صفة 
الوفــــاء عبر تحديــــد ملامحهــــا من خلال 
الصلة التــــي ربطت بين الطفل ”شــــادي“ 
زبيــــان“  ”رولا  الفنانــــة  جســــدته  الــــذي 
بــــأداء مرهف، وبين القــــط الذي ذهب إلى 
الغابــــة وبقي فيها بعد أن وطد علاقته مع 

حيواناتها.
كما يركز العــــرض على أهمية احترام 
وحــــب الآخر، ومجموعة أخــــرى من القيم 
أوضحهــــا حارس الغابة من خلال التأكيد 
على فرادة كل حيوان من حيوانات الغابة 
فضــــلاً عــــن التركيــــز على أهميــــة حماية 

الغابة.
ويســــتضيف مســــرح العرائس وليوم 
واحــــد الســــبت المقبــــل عــــرض ”لقمــــان 
الفهمــــان“ مــــن إعــــداد وإخــــراج الفنــــان 
خوشــــناف ظاظــــا، وينتقــــد ميــــل بعض 
الناس إلى الخداع والذي يوقعهم في شر 

أعمالهم.
ويستكمل ظاظا مع هذا العمل تجربته 
المسرحية عبر عدد كبير من المسرحيات 
منها؛ ”ســــهرة مــــع أبي خليــــل القبّاني“، 
”التحــــوّل الكبير“، ”شــــخصيات معلقّة“، 
”عنبر رقم 6“، ”نزهة في الجبهة“، ”كائنات 
تحت السطر“، ”وحيد القرن“ و”راجعين“.
ويســــتضيف مســــرح المركز الثقافي 
فــــي الميدان عرضين لفــــرق خاصة وهما 
و“مغامــــرات ســــبونج  ”ســــعيد وعنيــــد“ 

بوب“ فيما ســــيقدم عبر مسرح مجمع دمر 
الثقافــــي عرضــــان أحدهما لفرقــــة أجيال 

والثاني بعنوان ”زارع الورود“.
وســــيقدم ضمن الفعالية فــــي المركز 
الثقافــــي بجرمانــــا عرضان همــــا ”لقمان 

الفهمان“ و”البطريق“.
أما باقي المحافظات فسيقدم فيها 16 
عرضاً، ففي مســــرح قصر الثقافة بحمص 
ســــتقدم أربعــــة أعمــــال هــــي ”الأمنيــــات 
الثــــلاث“، ”الحــــارس الأميــــن“، ”الغابــــة 

الضائعة“ و“فهيم الفهمان“.
وفي ثقافي حماة ســــتقدم أيضاً أربع 
مســــرحيات هــــي ”ليلــــى والذئــــب“، ”فلة 
والأقــــزام الســــبعة“، ”حــــروف المحبــــة“ 

و”أميرة الثلج“.
بينمــــا ســــيقدم عرضــــان ضمــــن هذه 
الفعاليــــة فــــي مســــرح قومــــي طرطوس 
و”حارســــة  هما ”حكايــــات قنديل البحر“ 
المــــاء“ وعرضان فــــي دار الثقافــــة بدرعا 
و”مغامرات بطيخة  هما ”إشــــراقة أمس“ 

ونملة“.
وفي باقي المحافظات ســــيقدم عرض 
واحــــد طيلة أيــــام العيد، ففــــي دار الكتب 
الوطنيــــة بحلب ســــتقدم مســــرحية ”كنز 
للثقافــــة  الأســــد  دار  وفــــي  الأصدقــــاء“، 
باللاذقية سيقدم عرض ”القط أبوجزمة“، 
وفي مركز ثقافي السويداء عرض ”خيال“ 
وفي ثقافي الحسكة ”الغابة وثلج الشتاء“ 
أما في ثقافي دير الزور فستقدم مسرحية 

”السجادة العجيبة“.

مسرحيات للأطفال

تحيي الخشبات السورية

   في ١١ محافظة

  القاهرة – انطلقت بالعاصمة الأردنية 
عمان مطلـــع يوليو الجاري مبادرة أدبية 
أردنية تهدف إلى ربط الفتيان والشـــباب 
القديمـــة  حضاراتهـــم  بجـــذور  العـــرب 
وإعادة استكشـــاف عوالم ومنجزات تلك 
الحضـــارات التي باتـــت معالمها مهددة 

بالاندثار.
المبـــادرة التي تبلورت في سلســـلة 
أدبية تحمل عنوان ”الحضارة المفقودة“ 
الأردنيـــة  والأديبـــة  الكاتبـــة  أطلقتهـــا 
صفـــاء صبحـــي الحطاب بالتعـــاون مع 
دار المأمـــون للنشـــر والتوزيـــع، وجرى 
تدشينها بإصدار روايتين هما ”لصوص 

الآثار“ و“صندوق صقلية“.

مبادرة أدبية

حـــول تلـــك المبـــادرة تقـــول صفاء 
الحطاب فـــي اتصال معها عبـــر الهاتف 
إنها تُقدم سلســـلة ”الحضارة المفقودة“ 
لفئة الفتيان والشـــباب فـــي إطار درامي 
ببناء روائي في روايات مختلفة لكل منها 
استقلالها التام عن الروايات الأخرى على 
مســـتوى المكان والشـــخصيات والبناء 

الفني والمرحلتين الزمنية والتاريخية.
وتضيف أن السلســـلة تسلط الضوء 
علـــى ”الإرث الحضاري الإنســـاني الذي 
فُقد أو ضاع منا، كما لو أنه لم يكن أصلا، 
ثـــم قُدم لنا على أســـاس أنه من إنجازات 
الشـــعوب الأخرى، وهو الأمـــر الذي أدى 
إلى شعور عميق بالانهزام الداخلي لدى 
فئات واســـعة مـــن أبناء الجيـــل الجديد 
وإعجـــاب بما عند الآخر مـــع عدم القدرة 

على المشاركة فيه“.
وتضيـــف الحطـــاب أن ”الحضـــارة 
الإنســـانية حضـــارة تراكمية تشـــاركية 
تتفاعل وتتطور مع تقـــدم الخط الزمني، 
لـــذا وجـــب تســـليط الضوء علـــى الدور 
الحضاري المتقدم جدا لشعوب منطقتنا 
وإســـهاماتنا الحقيقية في تقـــدم العلوم 
بما يُســـهل حياة كل البشر دون انتقاص 
أو نكـــران لذلك، وبعيدا عن تقديم العلوم 
الحديثـــة بوصفها منجـــزا منقطعا عمّا 

سبقه“.

وتقـــول إنـــه ”تقديرا لطاقـــات جيل 
الشـــباب في بلادنا، وهو الشـــباب الذي 
يســـتمد وجوده مـــن حضارات ســـابقة 
متقدمـــة جدا كانت مولعـــة بطلب العلم، 
’الحضـــارة  الأدبيـــة  المبـــادرة  جـــاءت 
لتقـــدم للشـــباب والفتيـــان  المفقـــودة‘ 
سلســـلة مـــن الروايـــات ليتمكنـــوا من 
معرفـــة مكانهـــم الحقيقي علـــى خارطة 
التطور الحضاري والعلمي الإنســـاني، 
ولتشـــجيعهم على إتمام ما هم جزء منه 

بالعلم والعمل“.
وتأتي هـــذه المبادرة في ظل حرص 
المجتمعـــات المعاصـــرة علـــى تقديـــم 
برنامج تربوي وثقافي متكامل يســـعى 
الاجتماعـــي  الإرث  علـــى  للمحافظـــة 
للإنســـان حتى لا يبدو منـــزوع الجذور، 
فربطت هذه المجتمعات في ثقافتها بين 
عناصـــر الثقافة المحلية مـــن قيم دينيّة 
مجتمعيّة  وأعـــراف  وتقاليـــد  وعـــادات 
أصيلـــة وبين مـــا هو وافد مـــن ثقافات 
مغايـــرة يفرضهـــا منـــاخ العولمة الذي 
جعـــل مـــن العالـــم الكبير مجـــرد قرية 
صغيـــرة؛ فالطفـــل الذي لم يبلـــغ الحُلم 
بعد يستطيع من خلال هاتفه الشخصي 
لع  الجـــوال أن يجوب العالم كله، وأن يطَّ
علـــى جُـــلّ ثقافـــات العالـــم وأن يتصل 
بأشـــخاص من قارات العالـــم المختلفة 
بل ويعقد صـــلات التعـــارف والصداقة 

وغيرها بسهولة ويسر.
ومن ثـــم كان من الضـــروري مراعاة 
إكســـاب النشء الشـــخصية الاجتماعية 
القـــادرة علـــى التكيـــف مـــع المواقـــف 
مهاراتهم  وتنمية  والمتغيرة،  المتجددة 
للتغلـــب على ما يواجههـــم ويحيط بهم 
من تحديـــات، وربطهم بمصادر المعرفة 
المختلفة، وتنمية قدراتهم كي يُحسنوا 

استخدامها.

ضد التغريب

روايـــة  أن  إلـــى  الحطـــاب  وتلفـــت 
”لصـــوص الآثار“ تعالـــج قضية تعرض 
آثـــار من الحضـــارة المصريـــة القديمة 
لخطر الســـرقة من خلال قصة شـــقيقين 

بمدينة الأقصر الغنية بالآثار الفرعونية 
يســـعيان للثراء من خـــلال التنقيب عن 
الآثـــار والكنـــوز التي خلفهـــا أجدادهم 
القدمـــاء وبيعهـــا لتجار آثـــار من بلاد 
الغـــرب، حيـــث يتعرضـــان لما يســـمى 
بـ“لعنـــة الفراعنـــة“، ثـــم يعـــدلان عـــن 
مســـعيهما ويعبران عن ندمهما على ما 
قاما به من مســـاعٍ لبيع الآثار التي عثرا 
عليهـــا خـــلال تنقيبهما خلســـة وبطرق 
غير قانونيـــة في جبانة طيبـــة القديمة 

(الأقصر حاليا) جنوبي مصر.
وتلفت إلـــى أن الروايـــة الثانية من 
السلســـلة والتي تحمل عنوان ”صندوق 
صقليـــة“ تتنـــاول جانبا مـــن الحضارة 
الإســـلامية فـــي الأندلـــس وصقلية في 
مرحلة ما، مشيرة إلى أن الرواية الثالثة، 
وهـــي قيـــد الإعـــداد للطباعة، ســـتدور 
حـــول حضـــارة الأنباط القديمـــة والتي 
اتخـــذت مـــن مدينـــة البتـــراء الأردنية 

عاصمة لها.
وتـــرى الكاتبة الأردنيـــة أن مثل تلك 
السلاســـل الأدبيـــة صـــارت لهـــا أهمية 
كبيـــرة فـــي الوطـــن العربـــي والعالـــم 
الإســـلامي، وهـــي تأمل أن تكـــون هناك 
مبـــادرات وسلاســـل أدبيـــة مماثلة في 
العربيـــة  والبلـــدان  الأقاليـــم  مختلـــف 
والإســـلامية، وذلك لمواجهة ما أســـمته 
التي يتعرض لها  بـ“حملات التغريـــب“ 
ببلدان  والشـــباب  واليافعون  الناشـــئة 
خاصة  والإســـلامي،  العربي  العالميـــن 
مع انتشـــار وســـائل التواصل الحديثة 
في عصر الحوســـبة والإنترنت، بجانب 
المئـــات مـــن البرامـــج والألعـــاب التي 
باتـــت تهدد هويـــة أجيال مـــن الصغار 

والشباب.
وفي ظل هذه الأجواء التي يسودها 
الاغتراب الذاتـــي والبحث عن الذات في 
أجواء تســـودها الضبابيّـــة والغموض 
وعدم الفهم لا يجد الشـــاب أمامه سوى 
طريقيـــن للهـــرب: إمـــا الانضمـــام إلى 
الجماعات الدينيّـــة أو اللجوء إلى عالم 
الإدمـــان والمخـــدرات هربـــاً مـــن واقع 
مأســـاوي. وقـــد تكـــون الفـــرق الدينيّة 
الأكبـــر  النصيـــب  صاحبـــة  الصوفيّـــة 
من اتجاه الشـــباب الباحـــث عن الأمان 
والهدوء والراحة النفســـية. ولكن الأدب 
أيضا يمكنه أن يمنح الشـــباب المعرفة 
وتلك الســـكينة، وبالتالي فـــإن وظيفته 
ليســـت فقط التســـلية وإنما بناء إنسان 

واع ومتوازن.
وتؤكـــد أن هـــذا الأمـــر يســـتوجب 
اســـتحضار  والأدبـــاء  الكتّـــاب  علـــى 

التـــراث العربـــي والإســـلامي وإعـــادة 
تقديمـــه للفتيـــان والشـــباب فـــي لغـــة 
بسيطة ومشـــوقة تشجعهم على القراءة 
والاطـــلاع علـــى تاريـــخ حضارتهم وما 
حققتـــه مـــن تفـــرد وتميـــز قبـــل آلاف 

السنين.
ويمكـــن لهـــذه الخطـــوات أن تقوّم 
ما يشـــهده العالم العربـــي من ”نكوص 
حيـــث يلتجئ كثيـــرون إلى  حضـــاري“ 
العودة إلـــى الوراء بدلاً مـــن النظر إلى 
الأمـــام، ويتجه بعضهم صـــوب تقديس 
الماضـــي ويتحرق شـــوقاً للعـــودة إليه 
فـــي الفقه واللغة والأفـــكار حيث الملاذ 
الآمـــن والنبـــع الصافي النقـــي للتدين، 
والتطلـــع إلـــى بلـــوغ مـــا وصـــل إليه 
الأولون فـــي العصر الذهبي للإســـلام. 
فيتم نفي الحاضر والمســـتقبل لصالح 
الماضـــي البعيد، ذلك الزمن الذي ســـاد 
فيه المســـلمون الأرض مشـــرقاً ومغرباً 
لا لشيء إلا لأنهم تمســـكوا بدينهم حق 

التمسك.

وتمثل هـــذه السلســـلة فرصة لبناء 
نظـــرة متوازنـــة ومدروســـة ورصينـــة 
إلـــى الماضـــي تخلصه مـــن الضبابية 
والتقديس وتضيئه بشـــكل كبير للإلمام 
بتفاصيلـــه والاســـتفادة منـــه والبنـــاء 
عليه لا الانحســـار فيه أو رفضه لمجرد 

جهله.
إن الاهتمـــام بالحفاظ علـــى التراث 
الثقافـــي لا يتعلق بتمجيـــد الماضي أو 
بإقحامـــه قســـراً على مســـرح الحاضر، 
وإنمـــا إشـــاعة الوعـــي بـــه عنـــد أفراد 
المجتمع بطريقة منهجية ومبسطة لكي 
يكون بناء حاضرهم راسخًا متينًا، كون 
الماضي رافده الأساس وضروري لبناء 
المســـتقبل، فالأمـــر لا يتعلـــق بتقديس 
التراث بحد ذاته وإنما باحترامه وفهمه 
جيدا ضمن ســـياقاته كجـــزء من ذاكرة 
جمعية، هي إحدى العناصر المؤسســـة 
للهوية، والرافـــد المغذي لمقومات بناء 
الأمة، هكذا ينبغـــي فهم التراث الثقافي 

في سياقه الأشمل.

اب والأدباء الاعتناء بالتراث العربي (لوحة للفنان ضياء العزاوي)
ّ
على الكت

مسرح بقضايا مختلفة

باتت محاربة التجهيل الحاصل للأجيال الناشــــــئة بل والمجتمع بشكل عام 
ــــــا جميعًا كورثة  هدفا ملحّا بالنســــــبة إلى العرب اليوم، ويســــــتلزم ذلك من
لمســــــاهمات أسلافنا في مسيرة البشرية أن نحفظ للتاريخ والإرث العربيين 
مكانتهما في الســــــياق الحضاري البشــــــري، وهي مهمة جسيمة في واقع 
يتزايد فيه تشــــــويه العرب وإرثهم، فيما يمكن للأدب أن يصحح المسار من 

خلال بناء وعي متجذر ضد المغالطات.

«الحضارة المفقودة» مبادرة أدبية أردنية للمحافظة على التراث

روايات تواجه «حملات التغريب» 

التي يتعرض لها الناشئة والشباب العرب

التظاهرة تزور عدة محافظات 

سورية وتقدم 26 عرضاً 

من مسرح الكبار والعرائس 

وغيرها من الأنماط المسرحية

6

سلسلة «الحضارة 

المفقودة» لفئة الفتيان 

والشباب تقدم روايات 

مختلفة لكل منها 

استقلالها التام عن الأخرى



”ظُلمت لويزا بورجوا كثيرا 

من السرياليين بسبب نزعتهم 
الذكورية“ جملة يردّدها البعض 

حين الحديث عن الرسامة الفرنسية 
الأميركية التي كادت أن تعيش قرنا 

لولا سنة واحدة لم تكن في حاجة 
إليها. فالرسامة والنحاتة التي ولدت 

في باريس عام 1911 وتوفيت عام 2010 
عاشت بعمق وسعة.

نالت شهرة لم تنلها إلاّ الأميركية 
جورجيا أوكاييف والمكسيكية فريدا 

كاهلو. تختلف عنهما في أنها أنتجت 
كثيرا، فقد كانت غزيرة الإنتاج إضافة 

إلى أنها عاشت أكثر منهما.
في بداياتها كانت قريبة من الحركة 
السريالية غير أنها انفصلت عنها حين 

تزوّجت من أستاذ فن أميركي ورحلت 
عن فرنسا. في نيويورك كانت بدايتها 

الحقيقية. تعرّفت يومها على وليام 
دي كوننغ ومارك روثكو وجاكسون 
بولوك، غير أنها لم تتأثّر بهم ولم 

تهتم بالتعبيرية التجريدية التي هي 
رسالتهم إلى عالم الفن.

كان لديها عالمها الموحش 
الذي هو مزيج من خيالات الطفولة 
وكوابيس الموت، وفي تلك الأجواء 
التي تصف الواقع باعتباره نصف 

حلم فيما الرغبات المكبوتة تظل 
هائمة، كانت لديها فكرة عن تيار فني 

لم يتشكّل بعد بسبب وقوعه في منطقة 
اجتماعية حرجة أهملتها الثقافة 

الذكورية بل وكافحت من أجل إلغائها.
جمعت بورجوا بين أفكار فرويد 

عن الجنس وعمل عائلتها في صناعة 
البُسط فكانت ”النسوية“ مزيجا من 

الفكر الموحش والكفاح اليدوي. وهو 
ما انعكس تأثيره على منحوتاتها 

التي نفّذتها بمواد مختلفة لتستعيد 
زمن الخردة الذي عاشته وهي تسعى 

إلى الابتعاد عن المواد التقليدية للفن، 
وفي ذهنها تكمن ولادة نوع جديد من 

النساء ستكون رسالتهنّ في الفن أكثر 
عمقا وأشد تعبيرا من رسالة الرجال 

في ارتباط الفن بالمجتمع.
تخلصت بورجوا من قوانين الفن 
التقليدية. كانت تلك خطوتها الأولى 

في الانفصال عن الفن الذي هيمن 
عليه الرجال. غير أن الخطوة الأساس 

تمثلت في ربط الفكر الفني بسلوك 
المرأة والقيم الثقافية التي تتجلى من 
خلال ذلك السلوك، إضافة إلى أسلوب 

المرأة في التعامل مع المواد التي 
هي جزء من سيرتها اليومية كمواد 

النسيج.
ما فعلته لويزا بورجوا يساوي ما 
فعله الفاتحون الكبار في تاريخ الفن. 
فـ“النسوية“ في الفن اليوم هي واحد 

من أهم تيارات الفن المعاصر.

 المرء مدعوّ فـــي حياته إلى خيارات، 
ولكنـــه لا يدري بالضبط إن كان ما يقرّره 
هو الخيار المناسب. لذلك غالبا ما يلجأ 
إلى صديق أو قريب ليســـأله رأيه في ما 
قـــرّر، ولكـــن دون أن يكون واثقـــا تماما 
أن ما نُصـــح به هو الرأي الســـليم، فقد 
يتّضح لـــه أن الطريق الذي اختاره ليس 
ما كان يرجـــوه. ثمّ إن بعـــض القرارات 
التـــي يتّخذها، وإن كانـــت تخصّ حياته 
الشخصية، يمكن أن يكون لها تأثير على 
من حوله. ومن هنا تأتي صعوبة الحسم.

فهل يختار الإنسان حياته، أم الحياة 
هي التي تختاره؟ هل يوجّه مســــيرته كما 
يريد؟ أم أن عوامل أخرى تحدّد وجهته؟

هــــذه الثيمــــة، ثيمة تعــــدّد الخيارات 
التــــي يواجهها الإنســــان فــــي كل مرحلة 
مــــن حياتــــه، فيقف أمــــام كثرتهــــا حائرا 
لا يعــــرف مــــاذا يقرّر، هي التــــي يعالجها 
المخرج والممثل سيباســــتيان أزّوباردي 
التي  فــــي مســــرحية ”وفــــرة الاختيــــار“ 

تعرض حاليا على خشــــبة مسرح ميشيل 
بباريس. حيــــن تطرأ على المرء مســــألة 
تتطلب الحســــم، يجد نفسه أمام خيارين: 
إمــــا أن يغامر فيختار بنفســــه عن قناعة، 
وإمّا أن يعجز عن تلمّس طريقه بنفســــه، 
فيلجأ إلى قريب أو صديق كي يهديه إلى 

سواء السبيل.
مكســــيم بطل هذه المســــرحية يعيش 
أزمة وجودية. عندمــــا أتمّ عامه الخامس 
والثلاثيــــن، بدأ يندم على ما فات، ويحسّ 
أنه أبعد مــــا يكون عن الحيــــاة التي كان 
يأملهــــا. فهو يمارس عملا لا علاقة له بما 
كان يرغب فيه، ويعيش مع امرأة وكان قد 
عشق ســــواها ولم يسع للارتباط بها. أي 
أنه وجد نفســــه في مفترق طرق ولا بد من 

اتخاذ قرارات هامة.
بعــــد أن يلمّح للوضع الــــذي هو فيه، 
والمشــــكلة التــــي يواجههــــا، يتوجّه إلى 
الجمهور يسأله ”وأنتم، ماذا ستفعلون؟“، 
وهــــو دائما مــــوزّع بين الحيــــاة الهادئة 
والمغامرة، بين العقل والعاطفة. ذلك أنه 
وجد نفسه صدفة أمام مشكلة: من ناحية، 
هو في وضع مهنــــي وعاطفي مريح، فهو 
يعمــــل فــــي مصاغة صهــــره ولــــه زوجة، 

ليونور، تشــــاركه حياته، ولكن من ناحية 
أخرى، تظهر ألِيس، حبيبة شبابه الفاتنة 
بعد غياب دام عشــــر ســــنوات، فتحضره 
ذكــــرى تلك الأيام التــــي قضياها معا، في 
حياة بوهيمية تجللها سهرات على أنغام 

الروك وعيش اللحظة بنهم.
كان قد نســــي كل شــــيء، ولكن ظهور 
الفتــــاة التــــي أحبها ولّد في نفســــه رغبة 
إحياء ذلك الماضي الجميل. فماذا يفعل؟ 
هــــل يتــــرك زوجتــــه ويلحــــق بصديقته؟ 
أم يعيــــش عيشــــة مزدوجــــة، بيــــن زوجة 
وعشــــيقة؟ أم يلعن طيشــــه ويغلق شفتيه 
عــــن ذكر حبيبته الأولى نهائيا ليظل وفيا 

لزوجته؟

وهــــو على الخشــــبة، يتوقّــــف فجأة، 
ويلتفت إلــــى الجمهور ليختــــار من بينه 
واحــــدا يتوجّه إليه بســــؤال ”وأنت، ماذا 
كنت ســــتفعل؟ هل تقضي نهاية الأسبوع 
مع ليونور في ضاحية هونفلور، أم تخيّر 

سهرة مع أليس؟“.

وحيــــن يجيب المتفــــرج ”هونفلور!“، 
يردّ عليه مكسيم ”ليس هذا ما كنت أرغب 
فــــي ســــماعه، ولكنه عين العقــــل“، قبل أن 
يسترســــل في ســــرد حكايته وأداء دوره، 
ولكن وفق ما اقترحه المتفرّج، أي بالبقاء 
مــــع زوجتــــه. على هــــذا النحــــو يخاطب 
مكسيم الجمهور عدّة مرّات، ولكنها مرّات 

محسوبة ومدروسة.
فلئن كان الجمهور يقرّر، فإن مكســــيم 
هو الذي يوجّه مســــار المسرحية، بإلقاء 
ســــؤال على شخص واحد في كل مرّة، لأن 
المتفرّجين معا لا يقولون الحقيقة، ولذلك 
يفضل أن يضــــع الشــــخص المعني أمام 

إحساسه الخاص.
وبذلــــك يــــزداد اهتمــــام المتفرّجيــــن، 
لكونهــــم معنييــــن بالأمر، يشــــعرون أنهم 
يمكن أن يغيّروا مســــار الأحداث، لاسيما 
أن الإشكاليات المطروحة هي من واقعهم 
اليومــــي، وعرضها بشــــكل كوميدي يزيد 

تفاعلهم.
الجديــــد أن المخــــرج اعتمــــد، شــــأن 
أغلــــب المخرجيــــن في مطلع هــــذا القرن، 
علــــى التفاعل ولكن بإعطائــــه بعدا جديدا 
يتميّز عمّا يســــمى بالفرجــــة الحية، حيث 
يســــتطيع الممثلون أن يتفاعلوا مباشرة 
مع الجمهور. ولئن سبق له أن توسّل بهذه 
التقنية في مســــرحياته الســــابقة لاسيما 
”آخــــر قطع مقــــص“، فإنه طوّرهــــا في هذا 
العمــــل، حيث تمضي أحداث المســــرحية 
وفــــق رغبات الجمهــــور. ولا يعني ذلك أن 
في الأمــــر ارتجالا، فالمســــرحية محبوكة 
بإتقــــان، وأيّــــا ما تكن النهايــــة، فالحكاية 

التي تسردها تبدو مقنعة.
يقــــول أزّوبــــاردي ”أريــــد أن أشــــرك 
الجمهــــور، غايتي مــــن وراء ذلك أن تكون 
المســــرحية مختلفة عن ســــابقتها عند كل 
عرض. في شجرة الأحداث توجد تفرّعات، 
وأربــــع نهايات ممكنة، لخلــــق توازن بين 

النص والمشاركة“.
والغاية ليســــت مجــــرد تلاعب نصي 
ومســــرحي، بل دعوة المتفرّج إلى التفكير 
في خياراتــــه الحياتيــــة والتســــاؤل عمّا 
يعترضه هو نفســــه حين يجد نفســــه في 
موقف البطل: هــــل يحيا الحياة التي كان 
يحلم بها حقا؟ وإذا كانت للمسرحية أربع 
نهايــــات ممكنة، فإن الموعظــــة الأخلاقية 
التــــي يمكن أن تســــتخلص منهــــا هي أن 
الإنســــان يمكــــن أن يغيّر مجــــرى حياته، 
سواء من تلقاء نفسه أو بنصيحة أقربائه 

وأحبابه. أربع نهايات ممكنة لنص واحد
{النسوية} لويزا بورجوا ربطت الفكر الفني بـ
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{المد والجزر}.. الناجون من دمار الأرض يفترسهم التطهير العرقي

{وفرة الاختيار}.. مسرحية يقرر فيها الجمهور 
بقية الحكاية

صاحبة العنكبوت الذهبي

امرأة تخوض مغامرة ملحمية مع من تبقى من البشر

 تهبــــط المركبــــة الفضائيــــة بســــرعة 
خارقة، وهي مشتعلة بالنيران لينتهي بها 
المطاف محطمــــة، وليس إلاّ قمرة القيادة 
وفضائيين اثنين تلقي بهما مظلة الهبوط 

في مكان مهجور ومغمور بالمياه، من هنا 
تبــــدأ تراجيديا فيلم ”المد والجزر“ عندما 
يكون المتبقي من الأرض المغمورة مكانا 

لعصابات تستحوذ على كل شيء.
ويعني مخرج الفيلم السويســــري تيم 
فيلباوم بالمكان الذي سوف يكون مسرحا 
للأحداث ويركّز منذ البداية على اللقطات 
العامــــة التــــي تظهــــر فيهــــا الشــــخصية 
(الممثلــــة  بليــــك  الفضائيــــة  الرئيســــية، 
نــــورا أرنيزيدير) وهي تستكشــــف المكان 
مستخدمة جهازا متطوّرا لقياس مستوى 
التلوث بالإشعاعات المميتة، وتكتشف أن 
المكان خــــال من تلك الإشــــعاعات، ولهذا 
صــــار متاحا لعيش ثلة مــــن قطاع الطرق 
الذين ســــرعان ما ســــتجد نفســــها أسيرة 
عندهم في ما يشــــبه البئــــر الضخم الذي 

يحتجزون فيه أسراهم.
تمكث بليــــك في ذلك الســــجن عاجزة 
عن إنقاذ صديقها في الرحلة بعد تعرّضه 
لإصابة خطيرة، لينتهــــي بها المطاف مع 
ثلــــة من النســــاء المختطفــــات، اللائي تم 

فصلهنّ عن أولادهنّ.
تتّســــع هــــذه الدرامــــا الفيلميــــة إلى 
قضية إنسانية حساســــة، وهي أن البشر 
المتبقين صاروا قلة قليلة، ولهذا لا بد من 
تكاثر ســــلالات جديدة وخــــلال ذلك يجري 

التخلّص ممّن هم أكبر سنا.
يصنع الفيلم وفريقــــه تركيبا صوريا 
بارعــــا وملفتــــا للنظر خــــلال المحاولات 
اليائســــة التي تقــــوم بها بليك للتشــــبّث 
ببعض أســــباب الحيــــاة المتبقية، وبذلك 
تدخــــل تلــــك الدراما الســــوداوية في نفق 

قاتم، حيث الشخصيات غارقة في ما يشبه 
المستنقعات، وبينما بليك تحاول أن تجد 
لها طريقا ما لكي تكمل المهمة التي جاءت 

من أجلها.
ولنعــــد إلى تلــــك المغامــــرة المحملة 
بالحس الإنساني العميق لجهة ما تعلمته 
بليك من والدها ”إننا من أجل الكثيرين“، 
وهو ما مثّل شعارا ولازمة تردّدها من أجل 
إنقــــاذ الآخرين، بينمــــا تتجمّع من حولها 
تلك الكائنات المشــــرّدة بملابسها البالية 

وكل منها يريد إيقاع الأذى بها.
علــــى أن بصيص الأمل بالنســــبة إلى 
بليك يتمثل في وجود نســــاء وأطفال ممّا 
يدل على نواة مجتمع كامل يمكن أن ينشأ 
ويتطوّر بمرور الوقــــت، بينما ذكرى الأب 
لا تــــكاد تفارقها وهــــو الــــذي دفعها لكي 
تصبــــح رائدة فضــــاء من أجــــل إنقاذ من 

يمكن إنقاذه.
لكــــن التحوّل في هذه الدراما شــــديدة 
التعقيد والمأســــاوية يتمثل في اكتشاف 
وجود جيبســــون (الممثل لين غلين) على 
أنه هــــو قائد تلك المجموعــــات المتبقية، 
والــــذي يقوم بعملية تطهير عرقي بشــــعة 
ولا يــــرأف بأحــــد، بمــــا فــــي ذلــــك إصدار 
الأوامر لقتل أمهــــات الفتيات الصغيرات 
اللاتــــي لم يعــــدن يصلحن لشــــيء، حيث 
أصبــــح الناجون هــــم المســــتقبل الواعد 

الذين يبتزون الآخرين.
ولننتقل في مسار هذه الدراما المتقنة 
الصنــــع إلى المواقــــف التــــي تجمع بين 
بليك وبين جيبســــون الذي يروي لها مثلا 
كيف قتــــل والدها من قبل عصابات خطرة 
على الحــــدود، وهو ما يطمئــــن بليك بأن 
والدها قد مات وهو يقوم بواجبه من أجل 
الآخرين، بينما يحتفظ بليك بزوجة وطفل 

آسيويين.
تندفــــع بليك فــــي ذلك العالــــم المقفل 
للبحث عن حلول وبدائل، لكنها ســــتصدم 

بأن جيبســــون هو الــــذي وراء قتل أولئك 
النســــوة، ولهذا يتفاقم لديها الشــــك حتى 
لحظة العثور على والدها وهو مســــجون 

بعيدا عن قبضة جيبسون.
فــــي المقابل يمكــــن القــــول إن الحيز 
المكاني المتميز كان علامة فارقة في هذه 
الدراما، إذ اختار المخرج أن ينسج مكانا 
موضوعيا عبّر بجمالية عن تلك الكائنات 
التــــي تعيش عزلتهــــا الكاملــــة والباحثة 
أحيانــــا عن خارطــــة الطريــــق للنجاة من 

الخراب المحيط بها من كل جانب.
ويضاف إلــــى ذلك تلك السلســــلة من 
التحــــوّلات الدراميــــة التــــي تكــــون كافية 

لإنتاج درامــــا فيلمية متقنــــة تتنوّع فيها 
الشــــخصيات، ويتصاعــــد فيهــــا الصراع 
وتتجسّــــد فيهــــا حالة الانقســــام والكفاح 
ضدّ جيبســــون بدوافعــــه العنصرية التي 
تجعله يميّز البشرية الناجية دون سواها، 
ويطلق عليها اسما يميّزها، حتى نكتشف 
أن الأب كان موقفــــه متفوّقــــا لجهــــة إنقاذ 
النــــاس وهو ما لــــم يرق لجيبســــون ممّا 

دفعه لاحتجازه.
وفــــي مــــوازاة ذلــــك يظهر جيبســــون 
في مظهــــر العطوف على النــــاس، إلى أن 
تكتشف بليك أن المرأة الآسيوية الخائفة 
الصامتة التي يعاملها جيبســــون كزوجة 

له وقد تبنى طفلها أيضا، ما هي إلاّ زوجة 
أبيها الــــذي أنقذها من مــــوت محقّق وما 

الولد الصغير إلاّ أخاها.
والحاصل أنه من خــــلال هذه الدراما 
المتصاعــــدة تمكّن المخــــرج وبنجاح من 
إيجــــاد نســــيج حياتي فــــي تلــــك البقعة 
المنســــية التي شــــهدت الخراب الأرضي 
حتى لم يبق شــــيء صالــــح للعيش، وهو 
المتغيّــــر الــــذي تــــم مــــن خلالــــه الانتقال 
الســــلس والموضوعي من مجتمع الأزمة 
الهش إلى المجتمع الوجودي والإنساني 
القائــــم علــــى الإيثــــار والموضوعية الذي 

نشأت عليه بليك.

الأرض في ســــــينما الخيال العلمي وقد أصابها الدمار الشامل وتحوّلت إلى 
خراب ولم تعد صالحة للعيش، هي الديستوبيا نفسها التي تتكرّر في العديد 
من الأفلام  ومن بينها الفيلم الجديد ”المد والجزر“ للمخرج تيم فيلباوم، حيث 

لم يبق إلاّ بعض الناجين الذين يكابدون صراعا مستميتا من أجل البقاء.

على خشبة مسرح ميشيل بباريس يتواصل عرض مسرحية طريفة بعنوان 
”وفرة الاختيار“ لسيباســــــتيان أزّوباردي، حيث يجد البطل نفسه في كل مرة 
أمام أكثر من خيار، فيستعين بالجمهور، وعلى ضوء ما يراه، يوجه حكايته 

هذه الوجهة أو تلك.

مهمة إنقاذ شبه مستحيلة في عالم ديستوبي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الغاية من العرض ليست
مجرد تلاعب نصي 

ومسرحي، بل دعوة 
المتفرج إلى التفكير في

خياراته الحياتية

الفيلم يسرد حكاية مجموعة
بشرية تعيش عزلتها

الكاملة في منطقة منسية
من الأرض تسعى رائدة

فضاء لإنقاذها

<

+
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غريب ملا زلال

  أنجبــــت مدينة الســــليمانية بحرا من 
التشــــكيليين فيــــه تتلاطم أســــماء كثيرة، 
منهــــا: رؤوف عمر حمة، كاميران قرداغي، 
ســــامان عثمــــان، روزكار كمــــال، بختيار 
ســــعيد، كوران توفيق، جلال بوســــكاني، 
دارا أحمد، صالح النجار، لان نوري، شوان 
عاصي، نامق حمة، كوران أحمد، شيروان 
فاتح، نرمين مصطفى، ســــعيد إسماعيل، 
ســــامان أبوبكر، رســــتم عبدالعزيز، لمياء 
حســــن، بختيار حلبجيــــي، وليس آخرهم 
كاروان كابــــان الوفــــي لمدينته، لناســــها، 
لتاريخهــــا، لتراثهــــا حتــــى كاد أن يكون 

نحو  وعلى  لهــــا،  مؤرّخا 
أكثر تلك التي تســــير في 
محب  كابن  الزوال،  طريق 
لمفاتنهــــا، مفاتن طبيعتها، 
شــــوارعها، أبنيتها، وعلى 

نحو أخص القديمة منها.
مدينــــة  كابــــان  يعشــــق 

الســــليمانية إلى درجة أنه 
قــــدّم معرضا كامــــلا عنها، 
اســــتوحاه مــــن معالمهــــا 
والتراثيــــة،  التاريخيــــة 

ناســــها،  وملامح  ملامحها  من 
ســــاعيا إلى توثيقها أولا، وإلى 
إبراز خصائصها الجمالية التي 
تبهر الــــروح والبصر ثانيا، فهو 
يُدرك بــــأن الالتصاق بروح المكان 
الذي تنفّس ويتنّفس فيه مع توفر 

تقنيات بين يديه تســــمح له بنقل المشاهد 
المرئية إلى لوحات مسطحة.

وكأنه يعيـــد إنتاج المشـــهد البصري 
المرئي الخارجي بأشـــكال وألوان تكســـبه 
استقلالية ما عن الخارج الذي قد لا يلتقي 
مـــع تصوّراته تمامـــا، فالتقابـــل هنا بين 
المرئي والمرســـوم قد يقتصـــر على بعض 
المفـــردات فقـــط على حين جوهر الأشـــياء 
يـــكاد يقتصـــر علـــى مـــا يعتقـــده كابان، 
وترجمة الواقع أو الحقيقة بلغة أخرى في 
مخيلته، نقصد هنا فـــي مخيلة كابان فيه 
من التناغم ما يدفع عمله نحو إيجاد إيقاع 
جديد بروابط جديدة، وبتداخل جديد، كل 
ذلك يبعث على التخيّل وعلى إيقاظ دلالات 

جديدة وإن كانت واضحة في أكثرها.

سيرة مدينة

كابــــان يُنْهــــض مشــــاهده البصريــــة 
لتروي عنه انفعالاته، ولتقول عنه أقواله، 
تنقل لحظاته حتى تختفي خلف شــــجرة 
تحكي ســــيرة إنســــان عاشــــق لتفاصيل 
مدينته، عبر رســــمه لثقب باب يسرد سرّا 
مــــرّ من هنــــاك، أو بين ضفتــــي نهر عزف 
كثيرا حتى يكــــون، أو خلف جدران تفوح 

منها عبق الأجداد.
وهــــو بذلك يــــزداد اقترابــــا من طيب 
المدينــــة، ومن الطريــــق الذي يــــؤدّي إلى 

الحقل حتى يوغل فيه، ومن الباب الحامل 
لكل ملامح الزمن، وبجهد عذب يحاول أن 
يجسّد تلك الواقعية التي تنطلق منه كفرد 

لا من المكان.
تلــــك الواقعيــــة التــــي يقتــــرب منها 
الفنــــان بلغتــــه دون أن يكــــون ذلك تدخلا 
في ترجمة تفاصيلهــــا، ويكاد عمل كابان 
يسير على عدة محاور، الأمكنة والطبيعة 
والبورتريه، ويرســــل فيها جميعا سحبه 
التي هي من مطر وضــــوء، فخصوبتهما 
هي في النهايــــة تؤكّد بأنهمــــا يختلطان 
عنــــد كابان ويشــــكّلان حالة مــــن التنفّس 

فوق القمم العالية والعارية.

حالــــة مــــن الحياة بــــين أزقــــة مدينة 
لامستها المطرقة والكوفية والصوت الذي 
بــــات موســــيقى المنتمين إلى عمــــق القيم 
والمفاهيم الســــائدة آنذاك، وبرؤية تحمل 

طعم السحر.
يطــــوف كابان أولا فــــي تاريخ المدينة 
ويدوّن شموســــها الدافئــــة، وقصاصاتها 
التي فصلت مــــن محيطها يوما ما، وعلى 
نار هادئة يضعها الفنان العراقي جميعا، 
وينصت طويلا لاختلاطاتهــــا الانفعالية، 
ولوشوشــــاتها العفوية حتــــى يبلغ مزايا 

جديدة لحركة جديدة.
وهــــو مــــع اختيــــاره لموضــــوع معينّ 
وحتــــى يفقد صلته باللوحــــة يقود ألوانه 
المرتبطة بانفعالاته المباشــــرة، والمتضمنة 
طاقاته الأولية، نحو اكتشافات، وتأمّلات 

يُبعــــده عــــن صــــب اللــــون مباشــــرة على 
اللوحة، فهو شــــديد التمسّــــك بالتفاصيل 
وبهندسة اللوحة حتى لا يفقد صلته بها، 
وحتــــى التعبيــــر يكون أكثــــر انهماكا في 
التصوير، وحتى إيقاعاتها الحركية تكون 
أكثــــر حيوية في العزف، وزمنها الحقيقي 

يكون أكثر ثباتا في الرؤيا.
وعن أســــلوبه في رســــم لوحاته يقول 
كابان ”استخدم أســــلوب الرسم بالسّكين 
والألوان الزيتية، لاســــيما فــــي اللوحات 
التي أصوّر فيها مشاهد من طبيعة ومناخ 
كردستان“. ويضيف ”حرصي الشّديد على 
تراث مدينتي الذي تلاشــــى بمرور الزّمن 
وأصبــــح جزءا من التاريــــخ يحفّزني على 
تخليد مقاطــــع منه عبــــر لوحاتي، لتبقى 

شاخصة للعيان ولو على الجدران“.

تمتمة بصرية

كابــــان يتعلّق بالمكان حتى يتّشــــح به 
تمامــــا، وبالتالــــي يتّشــــح معه ســــردياته 
اللونيــــة بمقاطعهــــا 
التي تهتف بتجربته، 
وهــــي تلــــج طريــــق 
النهــــار ببواباتهــــا 
التي تــــروي لزوميات 
عتباتها  فــــي  المدينــــة 
كلهــــا، ولزومياتــــه في 
وديان روحــــه كلها، حتى 
ملامح شــــخوصه لا تفلت 
الملحمية  عوالمــــه  رؤى  من 
يحتاج  فالعويل  السحرية، 
إلــــى تراكمــــات كفيلــــة بأن 
تختلط مع لحظات أكثر نزفا 

للوجع، وأبعد قولا للحبكة.
بريشــــته  يتمتــــم  فهــــو 
بتواتــــر تجعــــل مــــن دوائــــر 
أعمالــــه الانطباعيــــة منهــــا 
والواقعيــــة التعبيريــــة أيضــــا فــــي حالة 
تداخــــل بــــين مظاهرها حينــــا، وحينا في 
حالة تحوير تثير شــــعورا بالنشــــوة لدى 
المتلقــــي، يُتمتم بألوانــــه بحس غير عابئ 
بفــــزع الغزلان ولا بتقافــــز الريح من فوق 
الصخور، ولا بآهة تخرج من قلب عاشقة 
تلتقط ضوءها من شــــرائح الطبيعة، ومن 
الأغنيات الحزينة التي تنبثق من قســــاوة 
وجوه شــــخوصه، ومن حزنهم النائم بين 

إدراكات بصرهم.
لوحة كابان تســــعى إلــــى التحرّر وإن 
جزئيا، فروح الحركــــة فيها لا تموت فهي 
فــــي نبض ويقظــــة مســــتمرتين، وهنا لن 
يكون صعبا علينا كمتلقين أن نلتقط منها 
مؤثراتها التي تكــــون في حالة تراجع أو 
تقــــدّم تبعا لضوء الحركــــة فيها، إن كانت 
في سكون أم في ضجيج، فالمقاطع اللونية 
الموسيقية فيها هي التي تبدّل وتغيّر، هي 

التي تعطيها حركة وصوتا.
وفي نطاق ذلك كله يســــعى كابان إلى 
إتباع اتجاه تحمل إلى سطوحه تداخلات 
لونية قــــد تميّزه بذلــــك، تداخلات لا تلجأ 
إلى الاختزال كثيرا بقدر تركيزه على حقل 
تصويري داخل تلك التداخلات، أو بمعنى 
آخــــر داخــــل شــــبكة ملوّنة فيهــــا تتحوّل 
التناغمات إلى تأمّلات تبعث بدورها على 
اختراق اللوحة وتكوين مشــــهد تصويري 

داخل مشهده هو.

 مراكــش (المغــرب) – يتواصــــل حتى 
الثلاثــــين من أغســــطس القــــادم بمتحف 
فريــــد بلكاهية، بمنطقــــة النخيل بمراكش 
المغربيــــة، معرض فني يكشــــف وجها من 
وجــــوه الرســــم المنســــيّ للفنــــان المغربي 
 (2014  –  1934) بلكاهيــــة  فريــــد  الراحــــل 
المعــــروف بخصوبته وشــــاعريته، أُختير 
لــــه شــــعار ”فريــــد بلكاهية – تحــــف فنية 

مرسومة: رشمات، منحوتات، 
طباعات ليتوغرافية 

وطباعات على 
الشاشة 

الحريرية“.
ويشكّل 

المعرض 
المنظم 

بمبادرة 
من مؤسسة 

فريد بلكاهية 
ثمرة فنية 

للفنان المغربي 
الراحل، يؤرّخ لمساره 

الفني، حيث تجاوزت لحظة 
الدهشــــة بتعبير الأدباء إلى مرحلة إبراز 
تجربته التشــــكيلية أمام الجمهور المهتم 

والنقاد الفنيين.
علــــى  الضــــوء  المعــــرض  ويســــلّط 
التحــــف الفنيــــة التــــي أنجزهــــا الراحل 
مــــن خــــلال تجميع عــــدد مــــن المطبوعات 
الفنية وتقديمهــــا إلى الزوار تحت عنوان 
لاكتشــــاف  بلكاهيــــة“،  فريــــد  ”رشــــمات 
التقنيــــات المختلفة المســــتعملة في إنتاج 
والطباعــــة  كالنحــــت  الرشــــمات  هــــذه 
الليتوغرافيــــة والطباعــــة على الشاشــــة 
الحريريــــة، وأيضا المطبوعــــات الأحادية 

والرقمية التي ظهرت مؤخرا.
ويجسّــــد متحف فريد بلكاهية، الذي 
يقدّم نماذج مختارة من أعمال الفنان التي 
تعبّــــر عن مختلــــف اتجاهاتــــه وتجاربه، 
بالإضافــــة إلــــى لمحــــة عامة عن أشــــكال 
التعبيــــر الفنــــي المتعدّدة التــــي اعتمدها 
الفنــــان التشــــكيلي المغربي، والوســــائل 
والأدوات المتنوّعة التي استخدمها خلال 
مســــاره الفني، إرادة الراحل في تقاســــم 

إرثه الفني مع الأجيال القادمة.
وتتوخى مؤسســــة فريــــد بلكاهية من 
خلال هذا المتحف مواصلة إشعاع أعمال 
الراحــــل من خلال زيــــادة عرضها، وكذلك 
تشــــجيع البحوث المتعلقــــة بالتأثير الذي 
خلّفــــه وأبــــرز فتــــرات حياتــــه، فضلا عن 

تعزيز الإبداع في كافة المجالات الفنية.
وفي هذا الإطار، أكّدت رجاء بنشمسي 
زوجة الفنان الراحل ورئيســــة مؤسســــة 
فريد بلكاهية، أن الممارسة اليومية للرسم 
كانت تشــــكّل شغفا عند الراحل، من خلال 
إنتاجــــه البيانــــي المعبّــــر على المســــتوى 
الرقمــــي والتنويري ممّا أثّــــر على أعماله 

وحياته.
زوجهــــا  أن  بنشمســــي  وأوضحــــت 
الراحــــل كانت له الرغبة في اقتســــام هذا 
الولــــع مع الكل، وهو مــــا جعله يلجأ إلى 
تقنيــــة الرشــــم التي مكّنته مــــن طبع عدد 
محدود من النسخ، وأعمال فنية متشابهة 
أو محسّــــنة باليد، مشــــيرة إلــــى أن هذه 
الرشمات ترتبط بما هو حميمي وشاعري 
وبمؤلفات الفنانين التي تجمع بين النص 
والصــــورة والملفات التــــي كانت مصمّمة 

بتعاون مع شعراء من أصدقاء الفنان.
ويعتبر الراحل من رواد الفن المعاصر 
بالمغرب، حيث أصبح ســــفير الاستمرارية 
الفنيــــة بالمغرب وذلــــك باهتمامه بالعلاقة 

التي تربط بين التقاليد الحية والحداثة.
وكان الفنان المغربي ومنذ ســــبعينات 
القــــرن الماضي، من المدافعــــين عن البيئة، 
وهو ما جسّــــده فــــي عملــــه عندما رفض 
اســــتعمال مواد كيميائيــــة واقتصر على 

الصباغة الطبيعية والمعادن.
وانطلــــق الراحــــل في عــــرض أعماله 
الفنية وعمره لم يتجاوز 15 ســــنة، وتابع 
دراســــته فــــي مدرســــة الفنــــون الجميلة 
بباريس ســــنة 1955، ومــــن ثمة تم تعيينه 
ســــنة 1962 مديرا لمدرسة الفنون الجميلة 
بالدار البيضاء، وسرعان ما أرسى أسس 
تعليم الفنــــون التقليدية الخاصة بالمغرب 
من أجل إعــــادة دمج الهوية المغربية التي 
ضعفت إبــــان فترة الحماية فــــي التعليم 

الأكاديمي للفنون.
وترك الفنان الراحــــل بلكاهية بصمة 
مؤثــــرة فــــي تاريــــخ التجربة التشــــكيلية 
المغربيــــة والعربيــــة عامــــة، لاســــيما أن 
مشــــروعه البصــــري تشــــكّل وبــــرز فــــي 
فترة ما بعد اســــتقلال البــــلاد عام 1956، 

وما نتــــج عن ذلك من تجــــارب تفتّش في 
الجذور البصرية للبلاد، أمازيغية وعربية 
وأفريقية، مســــتفيدة من الفــــن الأوروبي 
دون أن تكون منساقة لتقليده أو الاستناد 

إليه.
ولأن تجربــــة بلكاهية الفنية كانت ولا 
تــــزال ملهمــــة للعديد من الفنانــــين الذين 
جايلــــوه أو الذيــــن تتلمــــذوا علــــى يديه، 
صدرت عنه العديد من الكتب التي 
تناولت سيرته ومسيرته، 
كان آخرها إصدار 
باللغة الفرنسية 
للباحثة نغم 
حديفة أستاذة 
تاريخ الفن 
في جامعة 
”باريس 1“، 
حمل عنوان 
”فريد بلكاهية“.
وتناول الكتاب 
منشورات  عن  الصادر 
”المركــــز الثقافــــي للكتــــاب“ 
فــــي الدار البيضاء فــــي مايو من العام 
2020 ليس فقط تجربــــة بلكاهية الحياتية 
الشخصية، والتي لا يمكن فصلها بأي حال 
مــــن الأحوال عن الحركة الفنية في المغرب، 
بل ســــلط الضوء أيضا علــــى عمله ودوره 
وتأثيــــره، وهو الــــذي تفرّد عــــن مجايليه 
وأسّس لنفسه أســــلوبا ونمطا فنيا اعتمد 
فيه على التراث الشعبي والمخيال المغاربي 
والألوان الصحراويــــة، والرموز والنقوش 

التاريخية في المجتمع المغربي.
وكان بلكاهيــــة قــــد غــــادر فــــي بداية 
شبابه اليافع المغرب للدراسة في فرنسا، 
تحديدا في العام 1955، وهناك وبالتنسيق 
مــــع والــــده الــــذي كان لديه، هــــو الآخر، 
حس فني وعلاقات في فرنســــا، استقبله 
الكاتب فرانســــوا مورياك وعثــــر له على 
سكن مناســــب، وبدأ دراسته في ”مدرسة 

الفنون الجميلــــة“، وفي باريس التقى 
تكوّنت  حيث  الغرباوي،  بالجيلالي 
صداقــــة جمعتهمــــا كمــــا جمعهما 

الفن.
وبعد أن أنهى بلكاهية الشــــاب 

دراســــته في باريس، ســــافر إلــــى براغ، 
وهنــــاك بــــدأت مرحلــــة أخــــرى مهمة في 
حياتــــه، حيث ظــــل في المدينة التشــــيكية 
مــــن 1959 وحتــــى 1962، ودرس التصوير 
الســــينمائي في أكاديمية المســــرح، وعلى 
الرغم من أنه التقى بالبعض من أهم رموز 
الدوائر الشــــيوعية من الفنانين والكتّاب 
مثــــل لويــــس أراغــــون وإلســــا تريوليت 
وبابلو نيرودا، إلاّ أنه لم يصبح شيوعيا، 
بل ظل محتفظــــا بموقف المراقب من بعيد 
دون أن يعنــــي ذلك أنه لــــم يصارع العالم 
المعاصر واضطراباته السياســــية، ولكنه 

كان رافضا لفكرة الأسر الأيديولوجي.
وخلال سنواته في براغ، أنتج بلكاهية 
مجموعــــة مــــن الأعمــــال التــــي تعبّر عن 
مواقفه السياسية، فقدّم أعمالا عن الثورة 
الجزائريــــة ولفــــت إلى أوضاع الأســــرى 
فيهــــا، ومن أشــــهرها لوحــــة ”التعذيب“، 
كما رســــم في خضم الحرب الباردة ليعبّر 
عن دعمه لقضية كوبــــا الثورية من خلال 

لوحته ”كوبا سي“.
وفــــي العــــام 1962 عــــاد بلكاهية إلى 
المغــــرب وظهر إصراره على تقديم تعريف 
للحداثــــة المغربية من خــــلال انفصاله عن 
لوحة الحامل والرســــم الزيتــــي، مفضلا 
المــــواد التقليديــــة مثــــل النحــــاس وجلد 
الكبش وأصباغ الحناء، مــــا مثّل احتفاء 

بماضــــي المغرب المتعــــدّد الثقافات ما قبل 
الاســــتعمار، من خلال اســــتخدام العديد 
مــــن الرمــــوز الأمازيغية والثقافــــة المادية 
الأفريقيــــة كإشــــارات تيفينــــاغ وأنمــــاط 

السجاد الأمازيغي والوشم وغيرها.
الكبــــش وأصبــــاغ الحنــــاء، مــــا مثّل 
احتفاء بماضي المغــــرب المتعدّد الثقافات 
مــــا قبل الاســــتعمار، من خلال اســــتخدام 
العديد من الرمــــوز الأمازيغيــــة والثقافة 
المادية الأفريقية كإشارات تيفيناغ وأنماط 

السجاد الأمازيغي والوشم وغيرها.
وفــــي مــــارس الماضــــي أقــــام مركــــز 
بومبيــــدو في باريس، معرضا اســــتعاديا 
للفنــــان المغربي حمــــل عنــــوان ”من أجل 
ضمّ مجموعــــة كبيرة من  حداثة أخــــرى“ 
أعمال بلكاهية الذي قضى فترة من حياته 
في فرنســــا، فاختلــــط بناســــها وفنانيها 

وتأثّر بهم كما أثّر فيهم.
لكن المعرض التكريمي لم يتطرّق إلى 
مرحلته الباريسية بل اهتم بمرحلتين من 
مسيرة بلكاهية: تمثّلت الأولى في مرحلة 
بــــراغ التعبيرية بــــدءا من عــــام 1959، ثم 
عودته إلى الدار البيضاء في الســــتينات 

مع تركيز على أعماله النحاسية.

وتمثّلــــت أهميــــة المعرض فــــي نفض 
الغبــــار أولا عن مرحلة منســــية من تاريخ 
الفنــــان، والمتمثلــــة في مرحلة بــــراغ وما 
رافقهــــا مــــن تأثّــــر الفنّــــان وتفاعلــــه مع 
القضايا السياســــية التي عاشــــها العالم 
حينهــــا، ثمّ المرحلة الثانيــــة، التي تتجلّى 
في عودتــــه إلى المغرب عام 1962 بحثا عن 
جذوره وولوجــــه تجربــــة التدريس التي 
أفرزت اســــم بلكاهية كفنّان عالمي يُحتفى 

به دائما في المغرب وخارجه.
وهــــو الذي أجمــــع النقــــاد الغربيون 
منهــــم قبل العــــرب كونه الحــــارس الأمين 
للأصالــــة والمنفتح دائمــــا على المعاصرة، 
حيــــث كان يقــــف في حــــدود ”المــــا بين“، 
بينهمــــا، منتميا علــــى مســــتوى التقنية 
والفعل التشــــكيلي إلى الحداثة الغربية، 
لكن أساليبه وأشكاله ومواده ظلت دائما 
وأبدا متجذّرة في عمق الحضارة المغربية.

كاروان كابان ينشئ لوحات 

من وشوشات الحنين إلى الماضي

مراكش تعرض أعمالا منسية 

للفنان المغربي الراحل

 فريد بلكاهية

عيد بالألوان الحياة إلى المدن القديمة
ُ

الفنان العراقي ي

مشاهد بصرية تروي الانفعالات الداخلية للفنان

شت في الجذور البصرية للفن المغربي
ّ
تجربة فت

تعتبر مدينة الســــــليمانية العاصمة الثقافة لكردستان العراق، فهي تضجّ 
يوميا بفعاليات ثقافية، من معارض وندوات وأمسيات أدبية وغيرها، ولهذا 
ــــــس غريبا أن تكــــــون ولاّدة لقافلة طويلة من المبدعين في شــــــتى مجالات  لي
ــــــك، ومن بينهم الفنان  الفنون، وللفنانين التشــــــكيليين حصة الأســــــد في ذل

العراقي كاروان كابان.
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 القاهرة – تتعالى الأصوات يوما بعد 
آخـــر بضـــرورة أن تكون هنـــاك فضائية 
مصرية ناطقة باللغة الإنجليزية تخاطب 
العالم وســـط تصاعد وتيـــرة التحديات 
الإقليمية والدولية التي تواجهها الدولة 

المصرية.
وتجمـــع غالبيـــة الآراء علـــى حاجة 
القاهـــرة إلـــى توصيل صوتهـــا بعيدا 
عـــن الكـــم الهائل مـــن المنابـــر المحلية 
قليلة المصداقية التي لم تســـتطع إقناع 
المواطـــن، ولا أقنعـــت العالـــم بحقيقـــة 
مـــا يجـــري علـــى الأرض من تطـــوّرات 

تنموية.
وما زالـــت التســـاؤلات تطرح حول 
الأســـباب التي تقف وراء توقف إنشـــاء 
الناطقة بالإنجليزية  فضائية ”الحيـــاة“ 
التـــي كان مـــن المخطـــط إطلاقهـــا قبل 
ثلاث سنوات بإشراف الإعلامية جيهان 
منصور التي عادت من الولايات المتحدة 
ووضـــع  والتجهيـــز  بالإعـــداد  لتقـــوم 
السياسة الخاصة بالمحطة، وبعد شهور 
توقف المشـــروع وتم نســـف الفكرة دون 

مبرّرات.
وقالـــت منصـــور إن فكـــرة إنشـــاء 
محطة ”الحياة“ الإنجليزية كانت رائعة، 
وتزامنت مع تصاعـــد الحرب الإعلامية 
ضد الدولة المصرية مـــن منابر معادية، 
مثـــل القنـــوات التـــي تبـــث مـــن تركيا 

وقطر.
وأضافـــت منصـــور فـــي حـــوار مع 
”العـــرب“، ”بعـــد عودتـــي إلـــى القاهرة 
ورســـم الخطـــوط العريضة للمشـــروع 
وتوضيح مزاياه الكبيـــرة فوجئت بأنه 
بـــلا ميزانيـــة للتنفيـــذ وتم إجهاضـــه 
كليّا، ولـــم تفصح أيّ جهة عن أســـباب 

وقفه“.
ورأت منصـــور أن مصـــر في حاجة 
ملحـــة إلـــى أن يكـــون لديهـــا منبرهـــا 
الغرب  ليخاطب  بالإنجليزيـــة  الإعلامي 
بطريقة عصرية تتناســـب مع التطورات 
العالميـــة فـــي الإعلام، فهنـــاك بلدان في 
الإقليم لديها نفس المشـــروع وحقق لها 
توجّهاتها،  وخـــدم  سياســـية  نجاحات 
موضحة ”ليس معقـــولا مخاطبة العالم 

بلغتك أنت“.

غياب أثناء الحضور

مـــا يثير ضيق منصور أنه في ذروة 
الخلاف بين مصـــر وإثيوبيا حول أزمة 
ســـد النهضة ودخول الإعـــلام طرفا أن 
أديس أبابـــا لديها منابر إعلامية ناطقة 
باللغتين الإنجليزية والفرنسية ونجحت 
نســـبيا في إقناع العالم بوجهة نظرها 
في مسألة الســـد، لأنها قدمت للمواطن 
والسياسي الغربيين رؤيتها باللغة التي 

يفهمها العالم.
وما زالت معضلة الإعلام في مصر 
أنه يخاطب نفسه ويهتم بالاصطفاف 
خلـــف الحكومة والترويج لإنجازاتها 
باللغة المحلية، وعندما يتبنى وجهة 
نظـــر الدولـــة ويدافع عـــن حقوقها 
مجـــاراة  يســـتطيع  لا  المشـــروعة 
المنابر الخارجية، وإذا شعر بعدم 
القدرة على الـــرد يلجأ إلى إقناع 
المشـــاهد بأن ما يحدث ضد مصر 

مؤامرة.
ويُدرك أغلب العاملين في مجال 

الإعـــلام أن الدولة ليســـت لديهـــا أزمة 
تمويل لتقـــوم بإطـــلاق قنـــاة إخبارية 
دولية، وتمتلك مـــن الخبرات والكفاءات 
الإعلامية ما يؤهلها لصناعة منتج قوي 
مؤثر، لكن المشـــكلة مـــا زالت في الإرادة 
وغياب الرؤيـــة والاعتمـــاد على وجوه 
مكررة في الإدارة والشاشة، احتكروا كل 

شيء منذ سنوات دون فلترة.
وأكـــدت جيهـــان منصـــور أن عددا 
مـــن القنـــوات العربية الكبرى اســـتفاد 
مـــن خبـــرات إعلاميـــة مصريـــة، وهو 
مـــا يطرح تســـاؤلات كثيرة عـــن التردد 
فـــي إطـــلاق فضائيـــات تتبنـــى صوت 
مصر وتدافع عن حقوقها وسياســـاتها 

الدبلوماسي  الخطاب  بمســـاندة  وتقوم 
لهـــا، مـــع أن ذلك ليس بالأمـــر الصعب، 
حيـــث يتطلـــب فقـــط رؤيـــة واضحـــة، 
والإجابـــة على ســـؤال: مـــا المطلوب من 

الإعلام؟
بـــدأت رحلـــة جيهـــان منصـــور مع 
الإعـــلام حـــين كانت مذيعـــة الأخبار في 
التلفزيـــون المصـــري، وانتقلـــت بعدها 
إلى قنـــاة ”العربية“ لتقدم برامج خاصة 
بالصحافـــة العربية والدوليـــة، وعملت 
الأميركية بواشـــنطن  بفضائية ”الحرة“ 
كمذيعة أخبار رئيســـية، وأسندت إليها 
إدارة مكتـــب قنـــاة ”روســـيا اليوم“ في 
واشنطن، والتحقت للعمل بمحطة ”إي.
آر.تـــي“ أميركا، ولها برامج لا ينســـاها 
و“التحرير“  الجمهور في قنوات ”دريم“ 

و“النهار“ و“الحياة“ المصرية.
وقالـــت منصور لـ“العـــرب“، ”صوت 
أميركا موجـــود منذ ســـنوات باللغتين 
شـــبكة  وهناك  والإنجليزيـــة،  العربيـــة 
بي.بي.ســـي البريطانيـــة، ولـــو كانـــت 

أميركا أو بريطانيا تـــدركان عدم أهمية 
إطـــلاق منابر إعلامية بالعربية لما فعلتا 
ذلك، واتجهتا لإطلاق المنبرين لإدراكهما 
العربـــي،  المواطـــن  مخاطبـــة  حتميـــة 
مـــع أنهما من الـــدول الصانعـــة للقرار 
الدولي، لكن تفهمـــان جيدا تلك الأهمية 

القصوى“.

تدوير الوجوه والملكية

لـــم تســـتطع الحكومـــات المصريـــة 
المتعاقبـــة وضع اســـتراتيجية إعلامية 
طـــوال  الملامـــح  ومحـــددة  واضحـــة 
السنوات الماضية، واستمر الحال القائم 
دون تغيير، فقط يحـــدث تدوير للوجوه 
بين القنـــوات وانتقال الملكيـــة من جهة 
إلى أخرى، لكن بقيت نفس العقلية على 
مســـتوى الإدارة والسياســـة التحريرية 

حتى غرق الإعلام في متاهة.
وعانت مصر ســـنوات لإقناع العالم 
برؤيتهـــا وسياســـتها الخاصـــة بإنهاء 
الصراع في البلدان المحيطة والدفاع عن 
مصالحها وأنهـــا تواجه خطر الإرهاب، 
وكان غياب الإعـــلام المؤثر الفعال جزءا 
أصيـــلا من الأزمـــة بعدما ركـــزت أغلب 
المنابـــر علـــى مخاطبة المواطـــن المحلي 
الذي لم يعد يصدّق بعض الوجوه التي 

فقدت المصداقية.
وتـــرى منصـــور أن المعضلـــة تكمن 
فـــي الاهتمام بالمـــردود المادي من منطق 
اقتصـــادي مـــع أن الكثير مـــن القنوات 
الناطقـــة بالعربيـــة لا تهتـــم بالنواحي 
المالية بقـــدر ما تبحث عـــن وجود قوي 
علـــى الســـاحة، لأن القناعـــات الدولية 
التـــي تجنيها قناة قويـــة للدولة لا تقدر 

بالمال.
وتطرقت منصور لمســـألة الإمكانيات 
المادية التـــي تحتاجهـــا فضائية كبرى 
قائلـــة  الاقتصاديـــة،  الأزمـــات  وســـط 
”للأســـف مصر لديها المال، لكن ينقصها 
ترتيـــب إنفاقـــه علـــى الإعـــلام، وتوفير 
تكلفـــة مجموعـــة مسلســـلات دراميـــة 
قد يكـــون كفيـــلا بإطلاق قنـــاة ضخمة 
بإمكانيـــات هائلـــة توجـــه للغـــرب مع 
إصلاح المحطات الموجودة لتكون مؤثرة 

محليا“.
تبـــدو كُبرى أزمـــات الإعلام المصري 
في غيـــاب الرؤيـــة الواقعية لإصلاحه 
والاعتماد على وجوه صارت منبوذة 
جماهيريـــا، ويعتقد خبراء المهنة أن 
الحل بســـيط وسهل بإســـناد المهمة 

إلى متخصصين.
ولأن كل هـــذه المشـــكلات مـــا زالت 
موجودة فقد أصبح الجمهور أمام ثلاثة 
خيـــارات، أولها الاعتمـــاد على منصات 
التواصـــل للحصـــول علـــى المعلومـــة، 
خارجيـــة  قنـــوات  مشـــاهدة  والثانـــي 
تُوحي للنـــاس بأنها مهنيـــة ومتوازنة 
وتنقل وجهة النظر الإيجابية والسلبية 
مـــع أن رســـائلها مســـمومة، والثالـــث 
مقاطعـــة الإعلام المحلي أو متابعته على 

استحياء.
ولفتـــت جيهـــان منصـــور إلـــى أن 
المشـــكلة ليســـت في الرســـالة الإعلامية 
ولا مضمونهـــا، لكـــن طريقـــة توصيلها 
إلـــى الناس، فكيـــف أقنع المشـــاهد بأن 
الحكومـــة تفعـــل شـــيئا إيجابيـــا، هذه 

حرفة، لكنّ المعضلة أنه يتم نقل الرسالة 
بطريقـــة مســـتفزة، وبعـــض الإعلاميين 
يتعالـــون علـــى الجمهور لذلـــك صارت 
العلاقـــة بين الشـــارع وبعـــض البرامج 
على المحك لغياب المذيع الدبلوماسي عن 

الشاشة.
وترتب عن هذا الوضع أنه أصبحت 
لـــدى الحكومـــة مشـــكلة حقيقيـــة فـــي 
مخاطبة الناس مع أنها تقوم بإنجازات 
كبيرة في ملفـــات حيوية ومحورية لدى 
الشـــارع، لكن الوســـيط الإعلامـــي فاقد 
للمصداقية والمهنية ما استدعى الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي أن يخرج 
على الناس من حين إلى آخر ليؤدي دور 
الإعـــلام في مخاطبة الجمهور بالحقائق 

ويعرض المشكلات ويمتص الغضب.

إعلام الرئيس

حول الإعلام الذي يريده السيســـي، 
أكـــدت منصـــور، أنـــه يرغب فـــي منابر 
للدولـــة  الحقيقيـــة  الصـــورة  تعكـــس 
وتحدياتهـــا،  ومشـــاكلها  بإنجازاتهـــا 
وليـــس تجميل الصورة فقـــط، ويرفض 
أن يكـــون في مصر إعلام يمشـــي تحت 
الأرض، قل ما شئت بتوازن وموضوعية 
واحترافية دون إثارة أو إشاعات وأخبار 

مغلوطة.
ويشـــتكي بعـــض الإعلاميـــين فـــي 
الغرف المغلقة من ضيق انخفاض سقف 
الحريات مع أنه يمكن تبنّي وجهات نظر 
الشـــارع بطريقة هادئة ومرنـــة ومتزنة 
دون تهويل، مع الاســـتعانة بمســـؤولين 
للـــرد عليها، غيـــر أن المعضلة في تحول 
الكثير من البرامج إلى جلسات فضفضة 

وتصدير وجهات نظر شخصية.
التلفزيونية  البرامـــج  أزمـــة  وحول 
قالت جيهان منصـــور: ”الإعلام المصري 
يعاني من أزمة ركوب الترند لدى بعض 
الوجـــوه، وهذه كارثـــة حقيقية، فالمذيع 
دوره أن يصنـــع الانفـــراد لا أن تحركـــه 
منصـــات التواصل، وتصبح المنابر كلها 
نســـخة من بعضهـــا ولو وجـــد الناس 
أنفســـهم في الإعلام لما هجروه وذهبوا 
إلى الشـــبكات الاجتماعيـــة للتعبير عن 

أوجاعهم وتوصيل رسائلهم“.
وتابعت ”أتمنى أن يُـــدرك القائمون 
علـــى صناعـــة الإعـــلام فـــي مصـــر أن 
الإعـــلان ليـــس مقياســـا لنجـــاح المنبر 
أو البرنامـــج، بـــل المصداقيـــة والمهنية 
والمحتوى والموضوعية، وهذه مسؤولية 
مشـــتركة بين مقدمي البرامج والعقليات 
التي تديـــر القنوات، فهنـــاك اختيارات 
على الشاشـــات لم تكـــن الأفضل ومصر 
لديهـــا كفـــاءات فـــي كل التخصصـــات 
الإعلاميـــة، لكـــن أغلبهم يجلســـون في 

البيوت“.
”الإعـــلام  أن  لـ“العـــرب“  وأكـــدت 
المصـــري مؤهـــل ليكون مؤثرا شـــريطة 
التعامـــل بواقعية مع متطلبـــات المهنة، 
فليس معقـــولا أن تبحث عن دور ونفوذ 
وأنـــت تخاطب نفســـك، وليـــس مقبولا 
أن تكـــون لديك إمكانيات ولا تســـتغلها، 
الإعـــلام  تحـــارب  أن  منطقيـــا  وليـــس 
المعـــادي وأنـــت تســـتعين بمقاطـــع من 
برامجـــه لتظهر كيـــف يعاديك ويتحدث 

عنك“.
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الإعلام المصري مؤهل ليكون 

مؤثرا شريطة التعامل بواقعية 

مع متطلبات المهنة، فليس 

معقولا أن تبحث عن دور ونفوذ 

وأنت تخاطب نفسك

 الجزائــر – قضت محكمة تبســـة، شرق 
الجزائر، بالســـجن عامين غيابيا في حق 
الصحافـــي عـــادل صياد العامـــل بإذاعة 
تبســـة المحلية مع إصدار أمـــر بالقبض 
عليـــه، بســـبب منشـــورات علـــى موقـــع 

فيسبوك.
وأوضـــح صيـــاد فـــي منشـــور على 
حسابه في فيسبوك ”لم أتصوّر أبدا هذا 
المجدَ في الجزائر الجديدة: عامان حبسا 
نافذا مـــع أمر بالقبض علـــيّ، وأمر آخر 
بتعليق شغلي بالإذاعة التي قضيت فيها 
26 عاما“. وتابع ”يا لها من أخبار سعيدة 
عشـــية عيد الأضحى. شـــكرا لك الســـيد 
عبدالمجيـــد تبون هـــذا الإنجـــاز الكبير. 
قريبـــا سأســـلّم نفســـي لعدالـــة التلفون 

ويشرفني إيداعي الحبس“.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي 
إن عـــادل صياد أدين بموجـــب المادة 96 
مـــن قانـــون العقوبات التـــي تنص على 
”يعاقـــب بالحبس من ســـتة أشـــهر إلى 3 
ســـنوات وبغرامـــة من عشـــرين ألفا إلى 

مئة ألـــف دينار جزائري. كل من يوزع أو 
يضع للبيـــع أو يعرض لأنظار الجمهور، 
أو يحـــوز بقصد التوزيـــع، أو البيع، أو 
العرض بغـــرض الدعاية منشـــورات أو 
نشـــرات أو أوراقـــا من شـــأنها الإضرار 

بالمصلحة الوطنية“.
وأضـــاف صالحـــي ”بالنســـبة إلينا 
فـــإن الصحافـــي أديـــن بســـبب كتاباته 
وآرائـــه، إنـــه صحافي آخـــر يُضاف إلى 
القائمة الطويلة للصحافيين الملاحقين أو 
المســـجونين أو الموجودين تحت الرقابة 

القضائية في خضم القمع المستمر“.
وبذلـــك ”يفقد العفو الرئاســـي (الذي 
أصدره الرئيس عبدالمجيد تبون الأربعاء) 

كل معناه“، بحسب صالحي.
وشـــمل هذا العفـــو 101 من المعتقلين 
بسبب المشاركة أو الدعوة إلى تظاهرات.

وتشـــهد الجزائر حراكا غير مسبوق 
منذ عـــام 2019 رافقته فـــي البداية حرية 
تعبير نسبية، لكن مؤخرا قامت السلطات 
بحجـــب العديـــد مـــن وســـائل الإعـــلام 

المستقلة وأدانت صحافيين مرموقين.

سجن صحافي جزائري عامين 

بسبب منشور على فيسبوك

 بغداد – أعلنت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق عن تأســــيس تجمع 
للصحافيــــات العراقيــــات، كجهــــة راعية 
مدافعة عن حقــــوق الصحافيــــة العراقية 
وسد الفراغ الحاصل في مجال عملها في 
قطاع الصحافة والإعلام، ســــواء الرسمي 

المؤسساتي أو الأهلي.
ويهدف التجمع إلى مواكبة المتغيرات 
على الساحة الإعلامية في ما يخص عمل 
المرأة وتشــــعب منافذها، وبصورة خاصة 
في المهن ذات التماس المباشــــر مع الحدث 

ومتغيراته.
وقالــــت الصحافيــــة ريا فائــــق خلال 
اجتماع عقد السبت إن الغاية من تأسيس 
هذا التجمــــع في هذا الوقــــت بالذات هي 
”التعريف بالهويــــة الإعلامية ذات الطابع 
النســــائي وما تحتاجه من تكاتف، فنحن 
اليــــوم في أمــــس الحاجــــة إلــــى ذلك في 

قضايانا المصيرية“.
 وناقــــش الصحافيــــون خطــــة عمــــل 
التجمّع ونظامه الأساسي وصيغ التوسع 
وأهم الخدمــــات المقدمة وطــــرق الاتصال 
النوعيــــة فــــي تحشــــيد الجهــــود لتدعيم 
التجمــــع وأهدافه وآليــــة التعريف به من 
أجل اســــتقطاب الصحافيات الشابات أو 
المتمرســــات وتشــــجيعهن على الانضمام 

إليه.
وقد أعربت الصحافيات المشاركات في 
تأســــيس التجمع عن ترحيبهن بالخطوة 
الأولــــى فــــي ولادة التجمــــع للدفــــاع عن 
حقوق الإعلاميات بآليات سليمة على أمل 

التوسع وإيجاد منافذ الدعم.
العراقيــــات  الصحافيــــات  وتواجــــه 
صعوبــــات وتهديدات وهجمــــات لكونهن 
نســــاء تجرأن على تحدي الآراء المســــبقة 
التي شــــاعت عن دور المرأة في المجتمعات 

التي يهيمن عليها الذكور.
وبشكل عام فإن عمل المرأة كصحافية 
يعني تعرضها لأنــــواع معينة من الأعمال 
الانتقامية ومواجهتها مضايقات أكثر مما 
يواجهــــه الذكور عبر الإنترنــــت، وفي بلد 
مثل العراق هن عرضة لحملات التشــــهير 
والتهديدات  اللفظــــي  والعنف  الأخلاقــــي 
التي تتخذ في الكثيــــر من الأحيان طابعا 

جنسيا.

ويضاف تجمع الصحافيات العراقيات 
إلى هيــــاكل أخرى جــــرى إطلاقها مؤخرا 
لحماية حقــــوق الصحافيــــات وتمثيلهن، 
مثل منظمة ”تمكين المرأة في الإعلام“ التي 
أسستها مجموعة الصحافيات المستقلات 
في العراق بهــــدف تمكين الصحافيات في 

مجالات الصحافة والإعلام.
 كمــــا جاءت فكــــرة تأســــيس المنظمة 
لغرض المساهمة في ردم الفجوة الجندرية 
المستشــــرية فــــي المؤسســــات الإعلاميــــة 
العراقية مع  التركيــــز على  تطوير خبرة 
النســــاء في مجــــال الإعلام بشــــكل يجعل 
منهن منافسات في تبوؤ المناصب الإدارية 
والقياديــــة داخــــل المؤسســــات الإعلامية، 
فضلا عــــن تعزيز الوعي لدى الصحافيات 
في مجال التغطيات الإعلامية وبناء أسس 

السلامة المهنية لديهن.

وأكــــدت الصحافيــــة دعــــاء عبدالأمير 
على دور المنظمات المتخصصة في مجالي 
الصحافــــة والإعــــلام في تطويــــر وتمكين 
وتشــــجيعهن  والإعلاميات  الصحافيــــات 
الميدانــــي  العمــــل  فــــي  الانخــــراط  علــــى 
والوصول إلى مناصب صنع القرار داخل 
المؤسسات الإعلامية العراقية التي تتسم 

بغياب التوازن الجندري.
وخلال عام 2020 تعاونت اليونســــكو 
علــــى  العراقيــــة  الداخليــــة  وزارة  مــــع 
إنشــــاء آلية للإبلاغ عــــن التهديدات التي 
تتعــــرض لهــــا الصحافيات، مــــع التركيز 
بشــــكل خاص على التهديدات الإلكترونية 
والابتــــزاز. وهــــذه الآلية عبــــارة عن خط 
للصحافيات  مســــاعدة أو ”خط ســــاخن“ 
تتولى مســــؤوليته مجموعة من ضابطات 
التحقيقــــات  وحــــدة  ضمــــن  الشــــرطة 

الخاصة.

جيهان  المصرية  ــــــة  الإعلامي تتناول 
منصــــــور في حوارها مــــــع ”العرب“ 
ــــــرز نقــــــاط القــــــوة والضعف في  أب
الإعلام المصــــــري، مؤكدة أن مصر 
في حاجة ملحــــــة إلى منبر إعلامي 
ــــــة يخاطب الغرب بطريقة  بالإنجليزي
ــــــة تتناســــــب مــــــع التطورات  عصري

العالمية في الإعلام.

ع للصحافيات 
ّ
تأسيس تجم

العراقيات دفاعا عن المهنة
مصر بحاجة لإعلام يخاطب العالم بلغته 

ولا يتحدث مع نفسه
جيهان منصور لـ«العرب»: القناعات التي تجنيها قناة دولية لا تقدر بالمال

نجاح الإعلام يقاس بالمصداقية والمهنية 

عادل صياد سيسلم نفسه للعدالة

تجمع الصحافيات 

العراقيات يهدف إلى 

التعريف بالهوية الإعلامية 

ذات الطابع النسائي وسد 
ّ
الفراغ في مجال عملهن

علـــى الســـاح
التـــي تجنيها

بالمال.
وتطرقت م
المادية التـــي
الأزم وســـط 
”للأســـف مص
ترتيـــب إنفا
تكلفـــة مجم
قد يكـــون ك
بإمكانيـــات
إصلاح المح

محليا“.
تبـــدو
في غيـــاب
والاعتم
جماهي
الحل ب
إلى مت
ولأن
موجودة
خيـــارات
التواصــ
والثانـــي
ل تُوحي
ي

وتنقل و
مـــع أن
مقاطعــ
استحي
ولف
المشـــك
ولا مض

إلـــى 
الحكو

أنه في ذروة  ر
وبيا حول أزمة 
عـــلام طرفا أن 
 إعلامية ناطقة 
رنسية ونجحت 
بوجهة نظرها 
 قدمت للمواطن 
يتها باللغة التي 

لإعلام في مصر 
تم بالاصطفاف 
ويج لإنجازاتها 
 يتبنى وجهة 
عـــن حقوقها 
مجـــاراة  طيع 
ا شعر بعدم 
إلى إقناع  جأ
ث ضد مصر 

ملين في مجال 
يســـت لديهـــا أزمة 
لاق قنـــاة إخبارية 
الخبرات والكفاءات 
لصناعة منتج قوي 
 مـــا زالت في الإرادة 
لاعتمـــاد على وجوه 
لشاشة، احتكروا كل 

دون فلترة.
ان منصـــور أن عددا 
ربية الكبرى اســـتفاد 
لاميـــة مصريـــة، وهو 
لات كثيرة عـــن التردد 
ئيـــات تتبنـــى صوت 
اتها وسياس قها ق

وأنت تخاطب نفسك



 بيــروت - تفاقمـــت ازٔمة الـــدواء في 
لبنان، مع إصـــدار وزارة الصحة لوائح 
الاسٔـــعار الجديدة للادٔويـــة التي تفوق 
قـــدرة المواطـــن على تحملهـــا، ولم يجد 
ســـوى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
كثر المرضى الذين  للتعبير عن مأســـاة أ
لا سبيل لهم سوى شراء الدواء ”بالحبة 
الواحدة“، بعد عجزهم عن دفع ثمن كامل 

العلبة.
وأقر وزيـــر الصحـــة اللبناني حمد 
دوية التي  حسن قرارا برفع الدعم عن الأ
يقل ســـعرها عن 12 ألف ليرة، استجابة 
لقـــرار حاكم مصرف لبنـــان، بعد أن كان 
يحتسب على سعر 1500 ليرة. وأبقى على 
دوية الامٔـــراض المزمنة والمســـتعصية  أ
والامٔراض  واللقاحات  الاطٔفـــال  وحليب 
النفسية والعصبية، لتزيد أسعار معظم 

الادٔوية ما بين 4 و6 اضٔعاف.
وظل سعر صرف الدولار في مصرف 
لبنان ”البنك المركـــزي“ عند 1507.5 ليرة 
لـــكل دولار واحـــد، ويخصـــص لبعض 
السلع الأساسية فقط، بينما في السوق 
السوداء يبلغ ســـعر الدولار 22500 ليرة 

لبنانية.
ويســـتورد لبنـــان اكٔثـــر مـــن 80 في 
المئـــة من ادٔويته بالدولار الامٔيركي، وفي 
الكثيـــر من الأحيان بســـعر مدعوم، لكن 
العملات الاجٔنبية بدأت تنفد من مصرف 
لبنـــان، ممـــا يجبـــره علـــى رفـــع الدعم 

دوية. بالتدريج عن الأ
القـــرار  علـــى  ناشـــطون  وعلـــق 
بالسخرية الممزوجة بالأسى بالنظر إلى 
صعوبـــة الحصول على الـــدواء لغالبية 

المواطنين، وقال أحدهم:

وقالت أخرى:

وألحق وزير الصحـــة القرار ببيان، 
اعٔلـــن فيه ”فتح باب الاســـتيراد الطارئ 
والتســـجيل الســـريع لانٔـــواع الادٔويـــة 
المفقودة من الســـوق المحليـــة، بموجب 
موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة، 
مع الالتزام بالضوابـــط الفنية ومعايير 
الجـــودة المعتمـــدة، علـــى أن يســـتكمل 
المستورد الوثائق المطلوبة خلال 3 أشهر 
من تاريخ الاســـتيراد“. في محاولة منه 
لتجاوز المشـــكلة وكسر احتكار استيراد 

دوية. الأ
الاجٕـــراء  ”هـــذا  إن  حســـن  وقـــال 
الاســـتثنائي، الثاني مـــن نوعه بعد الٓية 
تسعير المستلزمات الطبية، ويهدف إلى 
مواجهـــة وتخطي التحـــدي الناجم عن 

دوية“. فقدان بعض الأ
وأيدت نقابة مستوردي الأدوية قرار 
نه ”من الناحية  رفع الدعـــم، واؤضحت أ
المبدئية، فإن القرار الذي اصٔدره الوزير 
برفع الدعم عن لائحة كبيرة من الادٔوية، 

يأت فـــي الاتجاه الصحيـــح، خصوصا 
بعد تحذير مصرف لبنان من عدم قدرته 
على الاســـتمرار في الدعم بالمبالغ ذاتها 

التي كان يومٔنها في السابق“.
إلا أن النقابة اعترضت على تخفيض 
هامش الربح للمســـتوردين بنسبة 6 في 
المئـــة، وهي نســـبة لا تغطـــي التقلبات 
اليوميـــة للعملات الأجنبية في الســـوق 

السوداء.
لديهم  اللبنانيـــين  المواطنـــين  لكـــن 
رأي آخـــر، وأكـــدوا فـــي تعليقـــات على 
مواقـــع التواصـــل أنـــه مـــن الصعـــب 
عليهـــم الحصول على أدوية المســـكنات 
وغيرها الكثير، حتى أن بعض أصحاب 
الصيدليات توقعـــوا إغلاق صيدلياتهم 
بـــين يـــوم واخٓـــر، لأن المواطن لـــم يعد 
بمقدوره الحصول بسهولة على الدواء. 

وكتب مغرد:

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس الهيئـــة 
الوطنيـــة الصحيـــة الدكتور إســـماعيل 
ســـكرية، ”هذه مجـــزرة بحـــق المواطن، 
لأن لائحة اسٔـــعار الادٔويـــة التي اعٔلنتها 
وزارة الصحـــة العامة، يعجز الناس عن 

تحملها“.
وبـــينّ ســـكرية أن ”اسٔـــباب اخٕفـــاء 
الادٔويـــة فـــي المخازن صـــارت واضحة، 
وهـــي لغايـــة رفـــع الاسٔـــعار ومضاعفة 
الادٔويـــة،  وتجـــار  مســـتوردي  ارٔبـــاح 

وتصدير بعضها إلى الخارج“.
وتابـــع ”مـــا نشـــهده هـــو مجـــزرة 
توقعنـــاه  الصيدليـــات،  فـــي  اسٔـــعار 
وحذرنا منه مرارا وتكـــرارا، كما حذرنا 
مـــن منـــاورات حاكـــم مصـــرف لبنـــان 
وعدم مجابهتـــه بوقفة جدية مســـوؤلة 
من الاطٔـــراف المعنيين، وخاصـــة وزارة 
الصحة ونقابة الصيادلة ولجنة الصحة 

البرلمانية“.
وبدأ بعض المعلقـــين باقتراح بعض 
الحلول لإنقـــاذ البلاد من أزمـــة الدواء، 
ورأى أحدهـــم الاقتداء بـــدول مثل مصر 

قائلا:

وقال آخر:

هناك بلـــدان بالمنطقة تصنع دواءها 
وتصدر بمئات الملايين من الدولارات، إلا 

لبنان لدينا عجز.
ويأتـــي قرار رفع الدعـــم عن الأدوية 
بعـــد أيـــام قليلـــة علـــى وفـــاة الطفلـــة 
الرضيعة جوري السيد رضيعة لأنها لم 
تتلق العلاج اللازم في المستشفى وسط 
نضـــوب الأدوية فـــي البـــلاد وإضراب 
للصيدليـــات، فـــي حادثة أثـــارت غضبا 

واسعا في لبنان.
وقـــال عـــم الطفلـــة أيمن الســـيد إن 
الطفلة توفيت ”بسبب نقص العناية في 

المستشفى ونقص الدواء“.
وأضـــاف ”لم يكـــن الـــدواء متوافرا 
فـــي المستشـــفى، ذهـــب والدهـــا إلـــى 
الصيدليـــة لشـــرائه فوجدهـــا مقفلـــة“، 
وتابع ”التقصير من المســـؤولين.. نحن 
في بلد المستشـــفيات ليست فيها أدوية، 

والصيدليات مقفلة“.
وانتشـــر علـــى وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي شـــريط فيديـــو لوالد الطفلة 
يحمـــل فيه طفلته ملفوفـــة بالكفن، قائلا 
”ما الذي ســـيعوضني عـــن طفلتي.. إلى 
من أوصل صوتي؟ للحيتان والتماسيح 

الذين تركوا البلد يقفل؟“.
لكن مستشـــفى مزبود المركزي الذي 
توفيت فيـــه الفتاة نفـــى أي تقصير من 
جهته. وقال في بيان إن الطفلة ”أعطيت 
العلاج الكامل المناســـب مـــع كل ما يلزم 
من أدوية“، مشيرا إلى أن الطفلة توفيت 
بعـــد دقائـــق مـــن إخراجهـــا لنقلها إلى 

مستشفى آخر.
وقال الطبيـــب كمال مراد إنه تم نقل 
الطفلـــة إلى مستشـــفى آخـــر ”من دون 

استشارة فريقنا الطبي“.
إلا أن وفـــاة الرضيعـــة تزامنـــت مع 
إقفال عدد كبير من الصيدليات في لبنان 
بنـــاء علـــى دعـــوة إلى إضـــراب مفتوح 
احتجاجـــا علـــى نضوب الأدويـــة منها، 
بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الحادة 

التي تمر بها البلاد.
الأدوية  مســـتوردي  نقابـــة  وحذرت 
منذ أســـابيع مـــن ”نفـــاد“ مخزونها من 
”المئات من الأدوية الأساسية التي تعالج 

أمراضا مزمنة ومستعصية“.
وجاء ذلك بعدما شـــرعت الســـلطات 
منـــذ أشـــهر في ترشـــيد أو رفـــع الدعم 
تدريجيا عن اســـتيراد ســـلع رئيســـية 
بينهـــا الأدويـــة. وتســـبب تأخـــر فتـــح 
اعتمادات للاستيراد بانقطاع عدد كبير 
فـــي الأدوية، بينها حتى مســـكنات الألم 

العادية وحليب الأطفال الرضّع.
وهناك قيود مالية مشـــددة على فتح 
الاعتمادات وسحب الأموال من المصارف 

نتيجة الأزمة المالية.
ورجح البنك الدولـــي أن تكون أزمة 
لبنـــان المســـتمرة منـــذ أكثـــر من ســـنة 
ونصف الســـنة، بين أســـوأ ثلاث أزمات 

في العالم منذ العام 1850.

الدواء أصبح بعيدا عن أيدي المواطنين

أونلاين
الإثنين 2021/07/19
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التحـــرر الفكـــري لا يعنـــي أن تكون 
منحلا أخلاقيا.

جمال الحياة بمن تصاحب.

أهم انتصار في الحياة هو أن تتمكن 
من ممارسة حياتك بطريقتك.

F_M_BinJumah
عندمـــا يتحمل كل مســـؤول تنفيذي 
كبيـــر مســـؤوليته عـــن التقصير في 
أداء الخدمـــات للجمهـــور في وزارته 
أو هيئته باســـتقالته ومحاســـبته…. 
ستتحســـن الخدمات وبكفـــاءة عالية 
وتحصل على رضا متلقي الخدمة….. 
إن المســـؤولية والمحاســـبة متـــى ما 

طبقت حصد المواطن ثمارها.

لقد انكشـــف الأمر، تونس كانت دولة 
تجلـــب الاحترام وأصبحت دولة تثير 
الشـــفقة؛ فهناك من بعث إعانات دون 

أن نطلب منه ذلك.

أشكك وأشكك ثم أشكك في ما يسمى 
بحملـــة ”إنهاء الإفلات مـــن العقاب“! 
الفارغـــة  والشـــعارات  النفـــخ  كلام 
وحملة لا تشخص إيران ونظام ولاية 
الفقيه وعملائهم بالاســـم هي حقيقة 

حملة ”أفلام هندية من العقاب“.
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لبنانيون على مواقع التواصل: 

الدواء لمن استطاع إليه سبيلا
مغردون يقترحون حلولا لإنقاذ البلاد من أزمة الدواء

يرثي اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي الحال التي وصلوا إليها 
بعــــــد قرار رفع الدعم عن الأدوية التي تشــــــهد أساســــــا ارتفاعا كبيرا في 

أسعارها أو غير متوفرة في الصيدليات.

أصحاب صيدليات توقعوا 

إغلاق صيدلياتهم بين يوم 

خر، لأنه لم يعد بمقدور 
ٓ
وا

المواطن الحصول بسهولة 

على الدواء

التضليل والإشاعات على فيسبوك 

يعنيان قتلا بكوفيد

تيك توك التطبيق الأكثر تنزيلا 

في العالم خارج عائلة فيسبوك

 واشــنطن - دخلت شركة فيسبوك في 
اشـــتباك إعلامي مع الرئيـــس الأميركي 
جو بايـــدن، الـــذي اتهم الموقـــع الأزرق 
بـ“قتل الناس“، بنشـــر معلومات مضللة 
عـــن لقاحـــات فايـــروس كورونـــا علـــى 
منصتهـــا، الأمر الذي رفضته فيســـبوك 
قائلة إن الاتّهامات غير مدعومة بحقائق 

وأنها ”لن تشتّت تركيزها“.
وقال بايدن في تصريحات صحافية 
إن وســـائل التواصل الاجتماعي ”تقتل 
النـــاس“، من خلال إخفاقهـــا في مراقبة 
منصاتهـــا  علـــى  المضللـــة  المعلومـــات 
لفايـــروس  المضـــادة  اللقاحـــات  حـــول 

كورونا.
وأضاف بايـــدن متحدثا عن منصات 
التواصل ”إنهـــا تقتل الناس، فالجائحة 
الوحيـــدة التي لدينا هي بين غير متلقي 

اللقاحات (المضادة لكورونا)“.
وقبل وقت سابق من الجمعة طالبت 
المتحدثـــة باســـم البيـــت الأبيـــض جين 
بســـاكي فـــي مؤتمـــر صحافـــي، منصة 
فيســـبوك ومواقع التواصل الاجتماعي 
الأخرى بأن ”تكـــون أكثر حزما في إزالة 
المنشورات الضارة التي تنشر معلومات 

مضللة“.
ورد متحدث باســـم شـــركة فيسبوك 
علـــى تصريحـــات بايـــدن بالقـــول ”لن 
تصـــرف انتباهنـــا الاتهامـــات التـــي لا 
تدعمهـــا الحقائـــق“، وفق مـــا نقل عنه 

موقع ”بيزنس إنسايدر“ الأميركي.
وأكد نائب رئيس الشركة جاي روزن 
أن الحقائق مختلفة، مضيفا في مدونته 
أن ”البيانـــات أظهـــرت أن 85 فـــي المئة 

من مســـتخدمي فيســـبوك في الولايات 
المتحـــدة قد تلقوا أو يريـــدون تطعيمهم 

ضد كورونا“.
وتابع أن ”هـــدف الرئيس بايدن كان 
الوصـــول إلـــى تطعيم 70 فـــي المئة من 
الأميركيـــين بحلـــول الرابع مـــن يوليو، 
وأن فيسبوك لم يكن أبدا سببا وراء عدم 

تحقيق ذلك الهدف“.

وتبعـــت فيســـبوك ذلك برد رســـمي 
في تدوينـــة قالت فيها ”اختـــارت إدارة 
بايـــدن إلقاء اللـــوم علـــى مجموعة من 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  شـــركات 
الأميركيـــة فـــي وقت تتزايـــد فيه حالات 
الإصابة بفايـــروس كورونا في الولايات 

المتحدة“.
وأضافـــت ”تلعب وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي دورا مهمـــا فـــي المجتمع، 
ومـــن الواضح أننـــا بحاجـــة إلى نهج 
المجتمع بأكمله لإنهاء هذا الوباء. قبول 
اللقـــاح بـــين مســـتخدمي فيســـبوك في 
الولايات المتحدة قد ازداد. هذه الحقائق 
وغيرهـــا تروي قصـــة مختلفة تماما عن 
تلـــك التي روجت لهـــا الإدارة في الآونة 

الأخيرة“.
العـــام  الجـــراح  حـــذر  والخميـــس 
للولايـــات المتحـــدة فيفيـــك مورثـــي من 

أن ”انتشـــار المعلومـــات الخاطئة حول 
اللقاحات يشكل تهديدا للصحة العامة“.
وتأتـــي جهـــود مكافحـــة المعلومات 
المضللـــة فـــي الولايـــات المتحدة وســـط 
تباطؤ معدل التطعيـــم في جميع أنحاء 
البـــلاد وانتشـــار الســـلالة الهندية بين 
الأميركيـــين غيـــر المطعمين؛ مما أســـفر 
عـــن ارتفاع الإصابات بعـــد انخفاضها، 

بحسب المصدر ذاته.
اتخـــذت  الأخيـــرة  الأشـــهر  وفـــي 
فيســـبوك نهجا أكثر اســـتباقية لرفض 
الأفكار ضد اللقاح من خلال توضيح أن 

المحتوى المضلل يضر بأعمالها.
جميع  تعكس  فيســـبوك،  وبحســـب 
مـــا  الاجتماعيـــة  الوســـائط  منصـــات 
يحدث في المجتمـــع وما يدور في أذهان 
الناس في أي لحظة. وهذا يشمل الجيد 
والســـيء والقبيح. وفي الأســـابيع التي 
تســـبق كأس العالـــم، تزداد المشـــاركات 
حـــول كرة القدم. وذلـــك لأن هذا ما يفكر 
فيه الناس وليس لأن خوارزمياتنا تظهر 

محتوى للناس حول كرة القدم.
وتقلل الشـــركة مـــن توزيع المحتوى 
المضلـــل. وتخفـــض ترتيـــب العناويـــن 
فيهـــا  المبالـــغ  أو  المضللـــة  الرئيســـية 
تـــروج  التـــي  الصحيـــة  والادعـــاءات 
إلـــى  بالإضافـــة  المعجـــزة،  للعلاجـــات 
المنشورات التي تسعى صراحة إلى حث 

المستخدمين على التفاعل معها.
الادعـــاءات  هـــذه  مـــن  وبالرغـــم 
الأكاديميـــة  الأوراق  إلـــى  والإشـــارات 
والدراسات الداخلية، فإن الدليل الأوسع 

لا يدعم موقف فيسبوك.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أصبـــح تطبيـــق تيـــك تـــوك الصينـــي 
أول تطبيـــق فـــي العالم من خـــارج عائلة 
”تطبيقات فيسبوك“ يكســـر حاجز الثلاثة 
مليارات نســـخة تم تنزيلهـــا من التطبيق 

على مستوى العالم.
المتخصص  ســـي.نت  موقـــع  وأشـــار 
فـــي موضوعات التكنولوجيـــا إلى أن هذا 
الرقم الصادر عن شـــركة سينســـور تاور 
المتخصصة فـــي متابعة التطبيقات، يعني 
أن تيك توك أصبـــح خامس تطبيق خارج 
تطبيقات ألعاب الكمبيوتر يتم تنزيله أكثر 
مـــن ثلاثة مليارات نســـخة على مســـتوى 
العالم بعد تطبيقات واتســـآب ومســـنجر 
وفيســـبوك وإنســـتغرام وكلهـــا مملوكـــة 

لشركة فيسبوك الأميركية.
وأصبح تطبيق تيك توك خلال النصف 
الأول مـــن العـــام الحالـــي التطبيق الأكثر 
تنزيلا فـــي العالم مع اســـتبعاد تطبيقات 
الألعاب، حيث تم تنزيل 383 مليون نسخة 
منـــه لأول مرة فـــي أوائل العـــام الحالي، 
مقابل 619 مليون نسخة في النصف الأول 
من 2020 ويعود هذا الانخفاض الذي بلغت 
نســـبته 38 في المئة سنويا إلى قرار الهند 

حظر استخدام التطبيق على أراضيها.
وتم تنزيـــل 5177.5 مليون نســـخة من 
التطبيق على مســـتوى العالم خلال الربع 
الأول مـــن العام الحالي بزيادة نســـبتها 2 
في المئـــة مقارنة بالربع الأخيـــر من العام 
الماضـــي، ثم زاد الرقم خـــلال الربع الثاني 
بنسبة 16 في المئة مسجلا 205 ملايين مرة 

تنزيل.
وكان تطبيق تيك توك قد ســـجل رقما 
قياســـيا في عدد مرات التنزيل خلال الربع 

الأول مـــن العام الماضي وهـــو 315 مليون 
مرة.

واســـتفاد تيك توك مـــن تراجع بعض 
الدول عـــن حظره، فقد عاد التطبيق للعمل 
مجددا في باكســـتان مطلع يوليو الحالي، 
بعدما رفعت محكمة محلية حظرا مفروضا 
منذ أيـــام على الشـــبكة الاجتماعية لكنها 
أمـــرت الخدمـــة الرائجـــة لـــدى المراهقين 
بمعالجة الشـــكاوى بشأن نشرها مضامين 

إشكالية.
وقـــد حظرت باكســـتان مرتين ســـابقا 
تطبيق تيك توك بسبب نشر مقاطع فيديو 
وصفتها بأنها ”غيـــر لائقة“، كان آخرهما 
في مارس. وقـــد تعهدت الشـــبكة إثر ذلك 

بتعزيز الإشراف على المضامين.

وقـــد أثـــار وقـــف تطبيق ”تيـــك توك“ 
اســـتياء عارمـــا لـــدى مســـتخدمي منصة 
الفيديوهات القصيرة الواســـعة الانتشار 
في باكســـتان، والتي يستعين بها كثيرون 

لتسويق بضائعهم وبيعها عبر الإنترنت.
كمـــا حقـــق التطبيـــق انتصـــارا فـــي 
الولايـــات المتحدة الجمعـــة، حيث رفضت 
محكمة اســـتئناف أميركية في واشـــنطن 
الطعن القانونـــي الذي قدمته وزارة العدل 
لإحياء جهود عهد الرئيس السابق دونالد 

ترامب لحظر التطبيق تيك توك.
وحاولت وزارة العـــدل الأميركية دون 
جـــدوى الحصول على أمر محكمة ســـابق 
أوقف إجـــراء ترامب ضد منصـــة الفيديو 

القصير.

@JwEMvcYtoJmzeJw
ــــــع الدواء  لا حــــــل إلا بدعــــــم مصان
ــــــك في  ــــــة وصناعــــــة الجنري اللبناني

لبنان.. الحل في الصناعة الوطنية.

@ahmadhatoum
ــــــي أن يضع  ــــــش اللبنان ــــــى الجي عل
ــــــدواء في لبنان  ــــــده على مصانع ال ي

@OssamaAzzam2
ــــــة ورفع الدعم. رفع  ماذا بعد الأدوي
ــــــب أين أصبح  تعرفــــــة معاينة الطبي
ــــــدواء والطبابة  حق الإنســــــان في ال
أين المنظمات العالمية والدول الكبرى 
لتشــــــاهد ماذا يحصل فــــــي لبنان، 
هــــــي مجزرة بحق شــــــعب كامل إلى 
ــــــن؟ الفوضــــــى رح تقش الأخضر  أي

واليابس.

@khoulod_al
أسعار الأدوية بتخوف وما في أدوية 
بدها  تصيح  ــــــم  العال ــــــات  بالصيدلي

دواء.

@mas2oul12
ــــــا فقط فــــــي لبنان  رســــــميا وحصري
ــــــدواء لمــــــن اســــــتطاع إليه  ــــــح ال أصب

سبيلا.

تمامــــــا كمــــــا تفعــــــل مصــــــر بهــــــدف 
إيصاله إلى جميع فئات الشــــــعب من 

دون تمييز.

فيسبوك لم يكن أبدا 

سببا وراء عدم تحقيق 

بايدن لهدفه

جاي روزن

لا شيء يعيق تيك توك 
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 طرابلــس - تلقي المصاعب الاقتصادية 
وتفشــــي جائحة وباء كورونــــا بظلالهما 
على قــــدرة وإقبــــال الليبيين على شــــراء 
أضاحــــي عيــــد الأضحــــى بســــبب نقص 
الســــيولة فــــي البنــــوك وضعــــف رواتب 

المواطنين.
وعزا البعــــض عدم قدرة المواطن على 
شــــراء الأضحية إلى تقصير الحكومة في 
توفير الســــيولة وضعــــف الرواتب وعدم 
صرفهــــا حتى الآن، فيمــــا رأى آخرون أن 
ســــبب ذلك هو تحكم تجار ومربي الأغنام 

في الأسعار.
وفي سوق مفتوحة بضاحية جنزور 
غربي العاصمة الليبية طرابلس يعرض 
تاجـــر الأغنـــام الليبي محمـــود خيرالله 
نحـــو 100 رأس من الغنـــم، لكنه لم يحظ 
بإقبـــال مكثـــف لبيعها رغم قـــرب حلول 
أول أيام العيـــد، لذلك يرى أن هذا العيد 
مختلـــف كثيرا عن ســـابقه لأن ليبيا تمر 
بوضـــع اقتصـــادي حرج نوعا مـــا، إلى 

جانب الخوف من تفشي وباء كورونا.

يقــــول خيرالله لوكالة أنباء شــــينخوا 
”أمــــارس هذه التجــــارة منذ أربعــــة عقود، 
حيــــث أقوم بإحضــــار الأغنام مــــن مراعي 
شــــرق البــــلاد، وهي تعــــد الأجود ســــلالة 
والأفضل وتحظى بإقبال لدى الليبيين، لكن 
الوضع اختلف كثيــــرا هذا العام“، مضيفا 
أن ”الشراء ضعيف جدا على غير العادة“.

ويوضح التاجر وهو يستحثّ المارة 
على الشـــراء ”فـــي مثل هـــذا الوقت من 
كل عـــام وقبل أيام قليلة مـــن حلول عيد 
الأضحـــى أكـــون قد أوشـــكت علـــى بيع 
معظم رؤوس أغنامـــي، لكن في الحقيقة 
منـــذ أســـبوع لم تتجـــاوز المبيعـــات 20 
خروفاً، وهـــو أقل من ربـــع العدد الكلي 

المعروض“.
ولا يعرف خيرالله على وجه التحديد 
أســـباب تراجع البيع؛ إذ يقول ”لا أعرف 
حقيقة أســـباب هذا التراجـــع، لكن ربما 
الأمر مرتبط بمشـــكلة الســـيولة النقدية 
التـــي يبـــدو أنها عـــادت مجـــددا، حيث 
يتزاحم الناس فـــي طوابير أمام البنوك 
للحصول على جزء مـــن مدخراتهم. لكن 
الأمـــوال التـــي تصرف لهم مـــن البنوك، 
حســـب ما علمت، لا تكفي لشراء أضحية 

العيد“.
ويتجاوز ثمـــن الأضحية 1500 دينار 
ليبـــي (أكثـــر مـــن 300 دولار)، وهو مبلغ 

كبيـــر بالنســـبة إلـــى الكثير من 
الليبيين، بحسب خيرالله.

وانتقد المواطن 
عبدالستار الفزاني التجار 

ومربي المواشي، 

قائـــلا إنهـــم ”يرفعـــون الأســـعار كثيرا 
ويتحججون بارتفاع سعر التكلفة“.

وأضاف ”لا يســـتطيع الجميع شراء 
الأضاحي بسبب ارتفاع الأسعار، وهناك 
من يأتي إلى الســـوق ويعود بلا أضحية 

لأنه لا يملك سعرها“.
فيما قــــال مربي الأغنام بــــدر علي إن 
”ســــبب غلاء أسعار الأضاحي هو تكلفتها 

لأن أســــعار العلف والشــــعير ومصاريف 
التنقل أيضا كلها مرتفعة“.

ســــعر  يملــــك  لا  ”المواطــــن  وأردف 
الأضحيــــة بســــبب تقصيــــر الحكومة في 
توفير المال والســــيولة“، فيما طالب علاء 
التهامــــي بأن ”تنظر الدولــــة في الرواتب 
الزهيــــدة البالغــــة 450 دينــــارا (نحو 100 

دولار)“.
وتســــاءل التهامــــي ”كيــــف لأصحاب 
الرواتــــب الزهيدة أن يشــــتروا الأضاحي 
إذا كانــــت أرخص أضحية بـ1100 دينار“. 
واستطرد ”من المستحيل أن يستطيع كل 
الناس شراء أضحية في ظل هذا الغلاء“.

وانتقــــد أيضــــا تأخر صــــرف رواتب 
المواطنــــين قائــــلا إن ”الرواتب لم تصرف 
بعــــد. وهــــذا خطــــأ، يفتــــرض أن نوصل 
إلى رئيس الحكومــــة عبدالحميد الدبيبة 
رســــالة نطالبــــه فيها بأن ينظــــر في هذه 

المواضيع“.
وحاولت الســــلطات الليبية التخفيف 
مــــن أســــعار الأغنــــام المحليــــة، حيث تم 
توريــــد أكثــــر مــــن 300 ألــــف رأس غنــــم 
مــــن الخــــارج خــــلال الأســــابيع القليلــــة 
الماضيــــة، لكنهــــا لم تحدث تأثيــــرا كبيرا 
نظــــرا لرغبة الليبيين في شــــراء الخروف

المحلي.
كمــــا قامت الحكومــــة الليبية بتوزيع 
أكثــــر من 50 ألــــف رأس غنم على الأســــر 
محــــدودة الدخــــل فــــي مبــــادرة حكومية 

تستهدف معظم مدن البلاد.
وقال المواطن الليبي خيري الســــايح 
إن ”الليبيــــين أضحــــوا عامــــا بعــــد آخر 
يواجهــــون مشــــاكل حقيقيــــة في شــــراء 
أضاحــــي العيــــد، بعدمــــا كان هــــذا الأمر 
غير متوقع قبل ســــنوات في البلد الغني 

بالنفط“.
ويقــــول الســــايح وهــــو يتجــــول 
مرتديــــا كمامــــة طبية ”أنــــا آتي إلى 
الســــوق المفتوحة منذ أسبوع لشراء 
خــــروف العيــــد، لكــــن فــــي الحقيقة 

الأسعار خيالية وليست في 
متناول الجميع“.

ويضيف ”لدي 
ألف دينار فقط، وهذا 

المبلغ لا يمكّنني من 
شراء خروف جيد 

ومناسب فأنا أعيل 
سبعة أفراد (…) 

وخروف

 

واحد بالمبلغ الــــذي أملك ليس كافيا، إلى 
جانب أنه رأس غنم صغير لا يستحق دفع 

هذا المبلغ“.
وإلى جانب الصعوبات 
الاقتصادية يبدو أن 
تفشي وباء كورونا 
خلال الأيام الماضية في 
ليبيا أثر سلباً على حركة 
بيع وشراء أضاحي 
العيد، بل دفع 
تفشي الوباء إلى 
إلغاء أسواق 
الماشية الشعبية 
في بعض المدن، 
مثل مدينة 
الزاوية رابع 
أكبر مدن البلاد، 
إذ تشهد المدينة 

الواقعـــة على بعد 40 كلـــم غرب طرابلس 
إغلاقا شـــبه كلي، نظرا لتفشي فايروس 

كورونا فيها.
ويقول المواطن الليبي نوري البلعزي 
”أجبرنا تفشــــي الوباء علــــى الذهاب إلى 
مدن مجاورة لشــــراء أضحية العيد، حيث 
أغلقــــت الكثير من أســــواق الماشــــية في 
المدينــــة، وحتــــى التي بقيــــت مفتوحة لا 
يمكــــن المجازفة والتجــــول فيها لأن أعداد 
المصابــــين بالوبــــاء فــــي ارتفــــاع يومي، 
وبالتالــــي صار اســــتقبال العيد وشــــراء 

الأضاحي محتشمينْ هذا العام“.
ويضيـــف ”كان ينبغـــي على الحكومة 
دعم مربـــي الأغنام بتحمل جـــزء من ثمن 
الأعلاف لأن الكثير من المواطنين لا يمكنهم 
تحمل شـــراء أضحية يتخطى سعرها ألف 
دينار مع الاحتياجات اليومية التي ترهق 
جيوبنا، وبالتالي صار من يشتري خروفا 
يحقق نصرا في وضع اقتصادي صعب“.
وفرضت الحكومة الليبية إجراءات 
احترازية لمواجهة تفشي الوباء 
بعد تسجيل أعلى معدل إصابات 
يومي اقترب من ثلاثة آلاف 

    حالة.

 يريفــان - تتزايـــد الحاجـــة الملحة إلى 
لقاحـــات كوفيـــد – 19 يوما بعـــد يوم في 
إيـــران، حيـــث تهـــدد الحـــالات الجديدة 
التي يغذيها متحوّر دلتا ســـريع الانتشار 
بإغـــراق المستشـــفيات الإيرانية بمرضى 

يعانون من ضيق في التنفس.
ومـــع تزايـــد الوفيات والشـــعور بأن 
الحماية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى 
معظم الإيرانيين قرر الآلاف من اليائســـين 
تدبر الأمور بأنفســـهم وشـــرعوا يتدفقون 

على أرمينيا المجاورة.
فـــي أرمينيا، حيث يظـــل تلقي اللقاح 
بطيئا وســـط تردد واســـع النطاق بشـــأن 
جرعـــات  الســـلطات  تـــوزع  اللقاحـــات، 
مجانية للزوار الأجانـــب، وهو ما اعتبره 

الإيرانيون نعمة.
وقـــال أحمد رضا باقـــري، وهو صائغ 
يبلـــغ مـــن العمـــر 23 عامـــا مـــن محطـــة 
للحافـــلات في طهـــران، ”أريدهـــا فقط أن 
تحصل علـــى حقنة في أقرب وقت ممكن“، 
مشـــيرا إلى والدته المصابة بداء السكري 
التي كان ســـيرافقها عبر الطريق المتعرج 
الذي يستغرق قطعه 20 ساعة إلى عاصمة 

أرمينيا يريفان.

وتلقى عم باقري بالفعل جرعته الأولى 
في المدينة وسيحصل على الجرعة الثانية 
قريبا. وقد هيمنت مثل هذه القصص على 
وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية في 
الأسابيع الأخيرة، حيث تتوجه جحافل من 
الإيرانيين إلى أرمينيا بالحافلة والطائرة.
وقــــال القائــــم بأعمال رئيــــس حكومة 
أرمينيا نيكول باشينيان إن ”الأجانب، بمن 
فيهم المقيمون، يمثلون ما يصل إلى نصف 
الذيــــن تلقوا تطعيمــــا في البــــلاد والذين 
يبلغ تعدادهم حوالي 110 آلاف شــــخص“. 
وتعتمــــد أرمينيا لقاحات ”أســــترازينيكا“ 
البريطاني و“سبوتنيك في“  الســــويدي – 

الروسي و“كورونافاك“ الصيني.
وقال علي ســـعيد، وهو تاجر ملابس 
يبلغ مـــن العمر 39 عامـــا وكان ينتظر في 
محطـــة حافـــلات بطهـــران، ”لا يمكننـــي 
الانتظار مثل هذا الوقت الطويل للحصول 
على التطعيم. لقد أخّر المسؤولون خططهم 
للتلقيـــح العام عدة مرات. أنـــا ذاهب إلى 

أرمينيا“.
ويعتبر آخرون، مثل السكرتيرة بهاره 
خاني البالغة من العمـــر 27 عاما، الرحلة 
بمثابـــة خدمـــة وطنيـــة لتخفيفهـــا مهمة 
التلقيـــح الشـــاقة التي تواجه الســـلطات 

الإيرانية.
ولا يزال عدد الإيرانيين الذين خاضوا 
رحلة التطعيم غيـــر واضح، حيث لا تزال 
أرمينيـــا مكانا شـــهيرا لقضـــاء العطلات 
الحافـــلات  عشـــرات  وتنقـــل  الصيفيـــة. 

وســـيارات الأجـــرة والرحـــلات الجويـــة 
حوالـــي 500 إيراني عبـــر الحدود كل يوم. 
وأضافت شـــركات الطيـــران ثلاث رحلات 
أســـبوعية مـــن إيران إلـــى يريفـــان. كما 
تضاعفت تكلفة جولات الحافلات وشـــهد 
وكلاء الأســـفار الذين شاهدوا الوباء يدمر 
صناعتهم زيادة غير مسبوقة في الأعمال.

وقال أحمد، وهو مدير وكالة سياحية 
في طهران ورفض ذكر لقبه، ”تضاعف عدد 
زبائننا المتجهين نحو أرمينيا ثلاث مرات 

في الأسابيع الأخيرة“.
الإيرانية  وأفادت وكالة أنبـــاء ”إيلنا“ 
شبه الرسمية بأن موجة الإيرانيين أغرقت 
مراكز اختبار فايروس كورونا في أرمينيا، 
مما ترك العشـــرات من الذين تقطعت بهم 
السبل في المنطقة العازلة، وقد أغمي على 
الكثيـــر منهم بســـبب الحـــرارة. واصطف 
مئات الإيرانيـــين للحصول على لقاح على 
بعد حوالي 160 كيلومترا في يريفان، ونام 

بعضهم في الشوارع.
ويبقيهـــم الأمل فـــي طوابيـــر طويلة 
تحت أشعة الشمس التي لا ترحم. وتظهر 
مقاطـــع فيديـــو الإيرانيـــين في شـــوارع 
عاصمـــة أرمينيـــا يرقصون علـــى نغمات 
الموســـيقى الفارســـية خارج مراكز اللقاح 

ويصفقون وهم يتلقون الجرعات.
وقـــال وزيـــر الصحـــة فـــي أرمينيـــا 
أناهيـــت أفانيســـيان للصحافيين ”لم يكن 
بإمكاننا توقع أن يحظى عملنا الإنســـاني 
بشـــعبية كبيرة وأن ينتشـــر بشـــكل كبير 
وأننا سنســـجّل تدفقا كبيرا للأجانب. إن 
مواطنينا هم أولويتنا، لكني أكرر مرة 
أخرى أن الوباء لا يعترف بالمواطنة“.

أرمينيا  ســـلطات  تشجع  وبينما 
ســـياحة التطعيم أجبر العدد الهائل 
مـــن الإيرانيين، الذيـــن غمروا مراكز 
التطعيم، البلاد على تشديد القواعد.

ففـــي البداية توجـــه طالبو لقاح 
إيرانيـــون إلـــى عيـــادات فـــي بلدة 
ميغري الحدوديـــة الجنوبية. وأفاد 
طبيب محلي، اشـــترط عدم الكشف 
عن هويته، بأنـــه رأى ما لا يقل عن 
100 إيرانـــي تلقوا تطعيمهم هناك 

خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت 
الحكومة مرســــوما يقضــــي بأنه لا 
يمكن للــــزوار الأجانــــب تلقي حقنة 
إلا فــــي خمــــس عيادات متنقلــــة مخصصة 
لشركة أسترازينيكا في يريفان، وكان يجب 
أن يقضــــوا 10 أيام علــــى الأقل في أرمينيا 
قبل تلقــــي التطعيم، وهي محاولة واضحة 

لتعزيز قطاع السياحة في البلاد.
لقـــد أصبحـــت رحـــلات الحافـــلات 
طويلـــة، مع توجيه بعـــض الرحلات عبر 
قَطر، كما أدت الزيادة الكبيرة في الإقبال 
إلى ارتفاع الأســـعار، مما جعل الرحلات 
ليســـت في متنـــاول الجميع باســـتثناء 

الأثرياء.
هــــاوس،  بيتمــــان  أليســــون  وقالــــت 
الأســــتاذة المســــاعدة في أخلاقيــــات الطب 
فــــي جامعة نيويــــورك، ”إن الرحلات مكلفة 
وتســــتغرق وقتا طويلا… وبالتالي هي غير 

منصفة“.
وأضافـــت أن رحـــلات التطعيم تخلف 
”عواقب غير مقصودة“ وتزيد من ”إمكانية 
انتقال المرض“. وأشـــارت إلـــى أن البديل 
الأكثر عدلا هـــو أن تنقل أرمينيا جرعاتها 

الفائضة إلى مبادرة كوفاكس الدولية.
لكـــن تكلفـــة الانتظار ارتفعت بشـــكل 
كبير بالنســـبة إلـــى الكثيرين فـــي إيران، 
حيث يموت العشرات يوميا بسبب تفشي 
المـــرض الذي اســـتنزف النظـــام الصحي 

والاقتصاد.
وقال محمد ســـيفبور، البالغ من العمر 
48 عامـــا والمقيم فـــي طهران، مـــن عيادة 
اللقاح في يريفان ”هذا فقط بسبب الوضع 

المروع الذي نواجهه“.

ــــــد، لكن الأمر  ــــــلات الليبية على شــــــراء الأضاحي في العي ــــــادت العائ اعت
تغير بعد أن حلت الفوضى طيلة ســــــنوات ما بعد الثورة، فغلت الأســــــعار 
ــــــة لليبيين ما جعلهــــــم يتنازلون عن الكثير  وتدهــــــورت الأوضاع الاقتصادي
من الأساســــــيات، وازدادت أوضاعهم سوءا هذه السنة إثر تفشي كورونا 

وتأخر صرف رواتب الموظفين.

عيد الأضحى في ليبيا بطعم كورونا
المصاعب الاقتصادية تحرم الليبيين من شراء الأضاحي

أسعار تفوق الرواتب الغائبة

مهن موسمية تنشط في العيد
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كورونا يسافر بالإيرانيين إلى الخارج
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 برليــن – شـــدد البروفيســـور توماس 
يلينيك على ضرورة اتخاذ بعض التدابير 
الهامـــة للحمايـــة مـــن الأمـــراض خلال 
الســـفر؛ فإلى جانب تلقـــي التطعيم ضد 
فايـــروس كوفيد – 19 المســـتجد، ينبغي 
أيضـــا تلقي التطعيم ضـــد التهاب الكبد 
الوبائي A، والذي ينتقل بشـــكل أساسي 

من خلال الأطعمة والمياه الملوثة.
كمــــا ينبغــــي تلقــــي التطعيــــم ضــــد 
التهاب الدماغ المنقول بالقراد، علما بأن 
حشــــرة القراد تنتشر خلال فصل الصيف 
فــــي المســــطحات الخضــــراء كالحدائــــق 

والمتنزهات.
وأضاف أخصائي طب السفر الألماني 
أنــــه ينبغي أيضا الحمايــــة من البعوض؛ 
نظــــرا لأنــــه ينقــــل الأمــــراض مثــــل حمى 
الضنك والملاريا. ولهــــذا الغرض ينبغي 
تطبيق مادة طــــاردة للبعوض على الجلد 
مثــــل مادة DEET أو إيكاريدين؛ حيث إنها 
تطــــرد البعوض والقراد بســــبب رائحتها 
النفــــاذة. كمــــا يراعــــى ارتــــداء ملابــــس 
أثنــــاء  الناموســــية  واســــتخدام  طويلــــة 

النوم.
ومن المهم أيضــــا تلقي التطعيم ضد 
داء الكلب (الســــعار) مــــع مراعاة الابتعاد 
والحيوانــــات  البريــــة  الحيوانــــات  عــــن 

الضالة.
ويعتبر الإســــهال من أكثــــر الأمراض 
شيوعا أثناء السفر. ولتجنب الإصابة به 
ينبغي عدم تناول الأطعمة غير المطبوخة 
أو غيــــر المقشــــرة، ومــــن الأفضل شــــرب 
المياه من الزجاجات المبرشــــمة أو غلى 
مــــاء الصنبور، مع التخلي عن اســــتعمال 
مكعبــــات الثلــــج، بالإضافة إلــــى ضرورة 
غســــل اليدين جيــــدا بالمــــاء والصابون 

وبصورة متكررة.
وأشــــار يلينيك إلى أهمية اصطحاب 
صيدلية أثناء السفر تشــــتمل على أدوية 
لعلاج المتاعــــب الصحية الشــــائعة مثل 
الغثيــــان والحمــــى والإســــهال 

والألم، مع مرهم للجروح.
وبالنسبة إلى الأدوية 
الحيوية والأدوية، التي يتم 
صرفها بوصفة الطبيب، 
فإنه ينبغي اصطحابها بكمية 
زائدة بمقدار الثلث تقريبا، 
كي يكون المرء في مأمن 
في حال حدوث أي 

ظروف طارئة.
كما ينبغي أن تحتوي 
صيدلية السفر على 
بعض الأدوات 
المهمة مثل 
ترمومتر ومقص 
وملقاط وأسبراي 
تعقيم ولاصقات 
طبية، وبطبيعة 

الحال كمامات طبية.

نصائح

تدابير هامة 
للحماية من الأمراض 

أثناء السفر

 تختلف الآراء حـــول ما إذا كان إنجاب 
عدد كبير من الأبناء أمراً ضرورياً وســـندا 
لأهلهم وإخوتهم في الكبر، أم أنه مسؤولية 
مضاعفة يجب أن تتم دراســـتها جيداً قبل 
الإقـــدام عليها والأخذ في الاعتبار أن دوام 
الحال من المحال، خاصة في ظل الظروف 
الحالية التي يشهدها العالم من متغيرات 

وخصوصاً الاقتصادية منها.
وفـــي حين يـــرى عدد من خبـــراء علم 
الاجتمـــاع أن وجود الأبناء أمـــر مهم في 
حياة الآباء، وكلما زاد عددهم تكون العائلة 
أكثر تماسكاً، مشيرين إلى أنه ليس جيداً 
أن ينجب الشخص طفلين وحيدين خاصة 
أن الأهل لن يدوموا لأبنائهم، يرى البعض 
الآخـــر أن فكرة إنجـــاب الأطفـــال لتأمين 
مستقبل الأب والأم غير صحيحة، إذ يمكن 
أن يكـــون لهما 10 أبناء ولا يكون فيهم بار 
بهما بسبب التشتت أثناء التنشئة. كما أن 
طاقة الإنسان الذي يعيش في هذا العصر 
وزيادة الضغوط والمسؤوليات تجعل من 
الاهتمام بطفل واحد أو طفلين مســـؤولية 
كبيرة ليكونوا قادرين على بناء مســـتقبل 
جيد، فكيف ســـيكون الحال مـــع أربعة أو 

أكثر؟

وعارضت بعض الأمهات فكرة إنجاب 
أكثر من طفلين في الأسرة الواحدة بسبب 
صعوبات الحياة والضغوط النفسية التي 
يمـــر بها الجميع خاصـــة في ظل الظروف 
الحالية، مؤكدات أن الاهتمام بتنشئة طفل 
وتنمية مواهبه ومنحه حياة كريمة أفضل 
مـــن تربية طفلين في حيـــاة صعبة وفيها 

تحديات مضاعفة.
وقـــال عبدالكريم بن محمـــد وهو أب 
لثمانيـــة أولاد، إن عـــدد الأبنـــاء الكبير لا 

يمثـــل بالضرورة ســـندا اجتماعيا للآباء، 
فهـــو ربّـــى ثمانيـــة أولاد ولكنهـــم تفرقوا 
بحكـــم ظروف عملهم وزواجهـــم، ولم يبق 
بجانبـــه ســـوى ابنـــه الصغير الـــذي بدأ 
هـــو أيضا يقلـــق لوجوده معـــه في نفس 

المنزل.
أنه أفنـــى كامل  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
حياته في خدمة أبنائه ليراهم في أحســـن 
الظـــروف وأعلـــى المراتـــب، لكنهم بحكم 
تغير معطيات الحياة وظروفها لم يبادلوه 
نفـــس التضحيـــة واهتم كل واحـــد منهم 

بنفسه وعائلته ولم يعد يعير اهتماما له.
وأشـــار بـــن محمـــد إلى أنه لا يشـــعر 
بالنـــدم لتضحياتـــه من أجـــل أبنائه لكنه 
مســـتاء من عـــدم وقوفهم إلـــى جانبه في 
محنته التي مر بها وهي مرض ألمّ به منذ 
سنوات وجعله غير قادر على الحركة مثل 

ذي قبل.
مـــن جانبهـــا أوضحـــت الأخصائيـــة 
النفســـية والتربويـــة ناريمـــان ناجي أن 
تحديد إنجاب عدد معيـــن من الأبناء قرار 
يجب أن تسانده العوامل النفسية والبيئة 
لتنشـــئة  الماديـــة  والظـــروف  الصحيـــة 
طفـــل يتمتع بصحة نفســـية جيدة وتعليم 

مناسب.
وقالـــت ناجـــي ”لا يوجد عـــدد أطفال 
محدد يوصى به، إلا أن دراســـات الصحة 

النفســـية العالميـــة أكدت أن زيـــادة عدد 
الأبناء تؤثر إيجاباً على صحتهم النفسية 
إن توفرت لهم بيئة آمنة وظروف معيشية 

جيدة“.
ولفتـــت إلى أن خيـــار الإنجاب مرتبط 
بالظروف البيئية والاســـتعداد النفســـي، 
فالمعيشـــة الجيـــدة والمســـكن الآمن هي 
مـــن أهم العوامـــل المشـــجعة، إلى جانب 
تأميـــن نمط حياة جيد خاصـــة في الفترة 
الأولـــى من حيـــاة الطفـــل، وفهـــم الذات 
والقدرات النفســـية للأبوين وإمكانياتهما 
والأمـــان  والرعايـــة  المحبـــة  لمنـــح 

للأطفال.
وأوضحــــت أن أهم ما يجب أن يســــبق 
قــــرار عــــدد الأبنــــاء الذين ســــينجبهم الأم 
العلميــــة  بالمعلومــــات  التســــلح  والأب، 
الصحيحــــة واســــتقاؤها مــــن مصادرهــــا 
العلمية الموثوقة، فقــــرار إنجاب طفل هو 
مشروع مســــتقبل، ومن دواعي المسؤولية 
هو تأميــــن بيئة صحيحة له قبــــل قدومه، 
وإدراك طاقة الأســــرة لتوفيــــر نفس البيئة 

للإخوة حسب قدرة الوالدين.
وأضافت أننــــا ”لا نســــتطيع فصل ما 
نعيشــــه عن المرجع الثقافــــي والديني (…) 
إلا أن إدراك حاجــــات الأطفــــال التي يجب 
توفيرهــــا يؤثر في قرار عدد أفراد الأســــرة 
(…) خاصــــة أن العمــــر من الــــولادة حتى 5 

سنوات يتطلب رعاية واعية ودعماً لتكوين 
أســــاس الشــــخصية والضميــــر والنظــــام 
والهويــــة والقبــــول عنــــد الطفــــل، وفي ما 
بعــــد يبدأ تأثيــــر عامل المدرســــة والثقافة 
المجتمعية التي يمكن أن تؤثر في الأبناء“.

المختـــص  الأبيـــض  أحمـــد  وقـــال 
التونســـي في علـــم النفـــس إن العائلات 
العربية كانت تنجب عددا كبيرا من الأبناء 
ليـــس فقط لاعتقادها أنهـــم ”عزوة“، ولكن 
أيضا لأنه لـــم تكن هناك وســـائل لتحديد 
النســـل، كما أن بعض العائلات كانت ترى 

في كثرة الأبناء سندا وقوة.
أن الآبـــاء عندما  وأضـــاف لـ“العرب“ 
يتقدمون في الســـن يتنظـــرون من الأبناء 
أن يقفوا إلى جانبهم كنوع من الاســـتثمار 
في الزمن، لكن في أيامنا هذه عوّض نظام 
التغطيـــة الاجتماعيـــة وشـــركات التأمين 
الدور الذي كان يقوم به الأبناء ســـابقا في 

رعاية آبائهم ماديا.
ويحتاج كبار السن من الآباء والأمهات 

الرعاية والعطف والبر.
لكن بعض الســـلبيات التـــي تبدو من 
الآبـــاء والأمهات عند كبر الســـن قد تعود 
بآثارها الســـلبية على الأبناء البارين بهم، 

ما يجعل الآباء يفقدون السند.
وقد يقدّم أحد الأبناء الرعاية والعطاء 
لوالديه، لكــــن عند أول خطأ منه أو غياب 

يجد منهما التأنيــــب والتوبيخ والغضب 
الشــــديد، وعلى العكس فقد يجد نظرتهما 
للابن الآخر البعيد عنهما أقرب منه إليهما. 
كما أنه مع كبر الســــن وكثرة الأمراض لا 
يســــتطيع البعض من كبار السن الصبر 
علــــى مرضه، فــــلا يتقبله بالرضــــا ولكن 
يكثر من الآهات والشــــكوى حتى يصبح 
أي لقــــاء معه عبارة عن شــــكوى صباحا 
كان أو مســــاء، فيظل البيــــت دائما مثوى 
للآلام فقط، ما ينفر الأبناء نفســــيا ويثقل 

مهمتهم.
كذلــــك يتهــــم بعــــض الآبــــاء أبناءهم 
بالتقصير، فلا يجد الابن أي كلمة حســــنة 
ترفع مــــن روحه المعنويــــة لمواصلة البر 
مهما قــــدم من مال أو خدمــــات أو أي نوع 
من أنواع البر، فيشــــعر الأبناء بالانكســــار 
وضيــــاع الجهد بدلا من شــــعورهم بفرحة 

البر.
كما أن بعض الآباء المسنين 

رغم رغد العيش وسعة الرزق 
لديهم، يقومون باستغلال 
أبنائهم ماديا بطرق غير 
مباشرة، فبعض الأبناء 

قد يفرح بذلك، وبعضهم 
قد يتأذى من هذا 

الصنيع.

 لنــدن – يؤكد خبـــراء التربية أن تحكم 
الوالديـــن في كل تفاصيل حيـــاة أطفالهم 
ومنحهـــم القليـــل مـــن الاســـتقلال الذاتي 
ووضعهـــم تحت ضغـــط شـــديد لتحقيق 
التقـــدم الأكاديمـــي والنجاح الشـــخصي، 

يعيق نموهم بشكل فعّال.
ويشير الخبراء إلى أن الأبوة المفرطة 
تعد ظاهرة تُخلّف آثارا ســـلبية على تطور 
شـــخصية الطفل وتؤثر على تقديره لذاته، 
خاصة عندما يحين الوقت لمواجهة العالم 

الخارجي.
ويقول الخبـــراء إنه من الطبيعي جدا 
أن يحب كل إنســـان أطفاله ويحرص على 
مساعدتهم؛ ولكنّ الأبوة المفرطة هي نوع 

من الســـلوكيات غيـــر الصحية التي يجب 
تجنبهـــا، أو التوقـــف عنها فـــي حال كان 

الآباء يمارسونها.
وليس للإفراط في الأبوة آثار ســـلبية 
علـــى الأطفال فقط، فالآبـــاء المفرطون في 
أبوتهم أكثر عرضة لمســـتويات عالية من 
القلـــق والتوتر والندم، الذي بدوره له آثار 
ســـلبية على أطفالهم الذين قـــد يتحملون 
قلق والديهم ويجعلون الأمر مرتبطًا بهم.

وتتســـبب الأبوة المفرطـــة في تحويل 
الأطفـــال إلـــى نمـــاذج مـــن الكمـــال يمنع 
المساس بها أو الاقتراب منها. وهذا يؤدي 
إلى حرمانهم من تجربة تحمّل المسؤولية 
والتعرف إلـــى أخطائهم وعيوبهم، كما أن 

هذا الأســـلوب يســـرق منهم القـــدرة على 
التصرف باستقلالية وتحمل المسؤولية.

وتتمثل العناية المبالغ فيها بالأطفال 
في مراقبتهم والتواجد بالقرب منهم بشكل 
متواصل، وحثّهم باســـتمرار للاســـتجابة 
لانتظارات محددة وبلوغ الكمال في كل ما 

يقومون به.
كمـــا يصبـــح الأطفـــال بهذا الســـلوك 
مجرد تماثيل يسعى الأبوان لتشكيلها كما 
يريدون، عبر الحرص على إشراكهم في كل 
الأنشطة خارج المدرســـة من أجل منحهم 

الأسبقية للنجاح في المستقبل.
ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلك تســـجيلهم 
فـــي معهد أو نـــاد لتعلم العـــزف على آلة 
موســـيقية أو ممارســـة الرياضة، أو أخذ 
دروس تقوية للحصول على نتائج ممتازة. 
كمـــا يتـــم إجبـــار الأطفـــال علـــى الالتزام 
ببرنامـــج يومي صارم، حتـــى يكونوا في 

مستوى تطلعات الأبوين.
ويراقب الأبوان حياة الأطفال ويهتمان 
بهم بشكل مستمر، من أجل دفعهم للتفوق 
والتميز في المســـتقبل، ومنحهم مستوى 
العيـــش الذي لـــم يحصلا همـــا عليه في 
الماضـــي؛ كمـــا يمنحـــان أهميـــة قصوى 
المدرســـة،  خـــارج  التكميليـــة  للأنشـــطة 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك فهما يحرصـــان على 
حماية الأطفال بشكل مبالغ فيه، ويتدخلان 

لحل كل مشكل يعترضهم.
ويطلق خبـــراء علم النفـــس على هذا 
النوع مـــن الآباء صفة ”الهليكوبتر“ وعلى 
الأمهـــات صفة ”النمر“ للإشـــارة إلى الأب 

والأم اللذين يســـبحان باســـتمرار في فلك 
الطفل، ويراقبان حياته ويحاولان التحكم 

بكل كبيرة وصغيرة.
ويشـــير خبـــراء علـــم النفـــس إلى أن 
هـــذا النوع مـــن التعامل مـــع الأبناء يؤثر 
بشـــكل ملموس على تطورهـــم الاجتماعي 

والذهني.
وقد ينتج عنه؛ تضخم الأنا لدى الطفل، 
بســـبب الإطراء المستمر من الوالدين عند 

نجاحه في تحقيق إنجاز معين.
كمـــا أنّ الأطفـــال المعرضيـــن للأبوة 
المفرطـــة لا تتاح لهم فرصـــة اختبار هذه 
التفاعـــلات الاجتماعيـــة؛ حيـــث إن هـــذا 
النوع مـــن الســـلوك يجعل الأبنـــاء نادرا 
مـــا يخوضـــون الصراعـــات، لأن الوالدين 
يمنعونهم مـــن ذلك، فيســـارعون لحل كل 
المشـــاكل بأنفسهم. بهذه الطريقة أيضا لا 
تتاح للأطفال فرصة للعب بشـــكل مستقل 

مع أقرانهم.
”الآبـــاء  أطفـــال  يكـــون  مـــا  عـــادة 
الشـــديد  بالخوف  مصابين  الهليكوبتـــر“ 
وانعـــدام الشـــعور بالأمان، والســـبب هو 
أنهم لـــم تتح لهـــم فرصة تجربـــة الحياة 
على طبيعتها. هذا الأسلوب في التربية له 
نتائج عكســـية، حيث إن الأطفال يعيشون 
حياة غير ســـعيدة، ويعجـــزون عن تكوين 
صداقـــات. كما أنهـــم لا يجربون مشـــاعر 
الإحبـــاط والخـــوف والقلق فـــي مراحلهم 
الأولى، والوالـــدان لا يقولان لهم كلمة ”لا“ 
ولا يرفضان لهم طلبا، بل يســـعيان دائما 

لحمايتهم والاستجابة لرغباتهم.

علامــــة  أشــــارت   – أنجلــس  لــوس   
مســــتحضرات التجميــــل ”وت آن وايلد“ 
الأميركيــــة إلــــى أن مســــتحضر البرونزر 
(Bronzer) يعــــد بمثابــــة عصــــا ســــحرية 
للتمتع ببشرة متوهجة في فصل الصيف؛ 
حيث إنه يتيح للمرأة الحصول على بشرة 
برونزية ســــاحرة دون الاضطــــرار للبقاء 

تحت أشعة الشمس لساعات.
كما يعــــد البرونزر مثاليــــا للحصول 
علــــى شــــكل منحــــوت ومحــــدد، وإخفاء 
مشــــاكل مثل الاحمرار أو البقع الداكنة أو 

لون البشرة غير المتجانس.
وفيمــــا يلي بعــــض الملاحظــــات من 
خبراء التجميل فــــي ”وت آن وايلد“ حول 

كيفية وضع البرونزر بالطريقة السليمة:
اختاري الدرجة الصحيحة: 

ينبغي اختيار درجة 
لون لا تزيد عن درجة 
لون بشرتك أكثر من 

درجتين، مع الأخذ في 
الاعتبار أيضا الألوان 

الأخرى الخافتة 
لتناسق مثالي.

ضعيــــه علــــى البشــــرة: 
اســــتخدمي فرشــــاة تجميــــل 

رقيقة مع البرونــــزر وقومي بلفها 
في دوائر صغيرة بين منابت الشــــعر 

من الجزء المســــطح من جانب الرأس إلى 
الجانب الآخر.

ضعــــي خطا حــــول الخــــدود: لخدود 
منحوتة وتحديــــد النقاط المرتفعة، مرري 
خطا مــــن البودرة من الأذن حتى منتصف 
الخد، ثم امزجيه برفق بواســــطة فرشــــاة 

صغيرة دائرية.
حــــددي الأنــــف: قومي بلف الفرشــــاة 
في البرونزر، وحركيها على الأنف لأسفل 
برفــــق من كل جانب للحصول على شــــكل 

لطيف.
بريق في كل مكان: لا تجعلي البرونزر 
للوجــــه فقــــط، لكــــن حاولي وضعــــه على 
الرقبــــة وعظــــام الترقوة للحصــــول على 

بريق منسجم في كل مكان.

يؤكد خبراء علم الاجتماع أن كثرة 
ــــــاء لا تعني بالضرورة ســــــندا  الأبن
للآباء عند الكبر، خاصة إذا لم تتم 
تنشئتهم في ظروف حسنة. ويشير 
ــــــى أن الظــــــروف الحالية  هــــــؤلاء إل
التي يشــــــهدها العالم من متغيرات 
أثرت  منها  الاقتصادية  وخصوصاً 
ــــــاء بالأبناء وجعلتهم  على علاقة الآب

أقل اهتماما بوالديهم.

كثرة الأبناء لا تعني العزوة والسند للأباء في الكبر

الإفراط في الأبوة يؤثر سلبا على نمو الأطفال

المتغيرات الاقتصادية منعت الأبناء من أن يكونوا حصنا لآبائهم ضد الزمن

خيار الإنجاب مرتبط بالظروف البيئية والاستعداد النفسي

الاهتمام المفرط بالأبناء سلوك غير صحي 

جمال

البرونزر.. عصا سحرية لبشرة 
متوهجة في الصيف

فكرة إنجاب الأطفال لتأمين
مستقبل الأب والأم غير

صحيحة، إذ يمكن أن يكون
لهما 10 أبناء ولا يكون

بينهم من يبرّهما

و آن وايلد ””وت ي
زر بالطريقة السليمة:

 الصحيحة: 
جة

جة 
من 

ذ في 
لألوان 

البشــــرة:  ــى
رشــــاة تجميــــل 

ونــــزر وقومي بلفها 
يرة بين منابت الشــــعر 

بريق

لعلاج المتاعــــب الص
الغثيــــان و
والألم، مع
و
الحيوي
صر
فإنه ينبغ
زائدة ب
كي ي

كم

الح

ي لقــــاء معه عبارة عن شــــكوى صباحا 
ان أو مســــاء، فيظل البيــــت دائما مثوى 
لآلام فقط، ما ينفر الأبناء نفســــيا ويثقل 

همتهم.
كذلــــك يتهــــم بعــــض الآبــــاء أبناءهم 
التقصير، فلا يجد الابن أي كلمة حســــنة 
رفع مــــن روحه المعنويــــة لمواصلة البر 
هما قــــدم من مال أو خدمــــات أو أي نوع 
ن أنواع البر، فيشــــعر الأبناء بالانكســــار 
وضيــــاع الجهد بدلا من شــــعورهم بفرحة 

لبر.
كما أن بعض الآباء المسنين 

غم رغد العيش وسعة الرزق 
ديهم، يقومون باستغلال 
بنائهم ماديا بطرق غير 
باشرة، فبعض الأبناء 

د يفرح بذلك، وبعضهم 
د يتأذى من هذا 

لصنيع.

ا

راضية القيزاني

أقل اهتماما بوا

صحافية تونسية
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 القاهــرة – لم يكن الأهلي يملك مدربا 
لخوض قبل نهائــــي دوري أبطال أفريقيا 
لكــــرة القدم في الموســــم الماضــــي، قبل أن 
يتخــــذ محمــــود الخطيب رئيــــس النادي 
قــــرارا جريئا بتعيــــين الجنــــوب أفريقي 

بيتسو موسيماني. 
وبعد مــــرور أقل من عشــــرة أشــــهر، 
أصبــــح موســــيماني خامــــس مــــدرب في 
تاريــــخ أفريقيا يحرز لقــــب دوري الأبطال 
مرتين متتاليتين، بعــــد التفوق -3 0 على 

كايزر تشيفز تحت أنظار الخطيب.
المــــدرب  إنجــــاز  موســــيماني،  كــــرر 
البرتغالــــي مانويل جوزيــــه المدير الفني 
الأســــبق للأحمــــر بالتتويــــج بنســــختين 
متتاليتــــين لــــدوري أبطال أفريقيــــا. ولم 
يســــبق أن فــــاز أي مدرب للأهلــــي بلقب 
دوري الأبطــــال مرتــــين متتاليتين ســــوى 
البرتغالي مانويل جوزيه الذي حقق ذلك 
الإنجاز عامــــي 2005 و2006 وهو ما كرره 

موسيماني.

ورفــــع موســــيماني رصيــــد تتويجه 
بدوري الأبطال إلى 3 مــــرات بعدما حقق 
اللقــــب من قبــــل مع صن داونــــز الجنوب 
أفريقــــي بينمــــا يتصــــدر قائمــــة المدربين 
الأكثر تتويجاً جوزيه بعدما حصد اللقب 
أعوام 2001 و2005 و2006 و2008 وكلها مع 

الأهلي. 
وتفوق موســــيماني علــــى أبناء بلده 
جنوب أفريقيا كايزر تشيفز ليكرر ما فعله 
الجزائري رابح ســــعدان حين قاد الرجاء 

المغربي للتتويج بلقب دوري الأبطال 1989 
على حساب مولودية وهران الجزائري.

لــــم يكــــن غريبــــا أن يحمــــل محمــــد 
الشــــناوي قائد الأهلي القميــــص رقم 10 
وعليه اسم شهرة الخطيب (بيبو) ويهديه 
لرئيس النادي ولاعبــــه التاريخي تقديرا 
لدوره في حصد اللقب للمرة العاشرة في 
تاريخ النادي. وقال الشــــناوي بعد اللقاء 
”القميص رقــــم 10 باســــم الكابتن محمود 
الخطيب هو أقــــل هدية من لاعبي الفريق 

في ظل وقوفه دائما خلف الفريق“.
في الواقع لم يكن من المتوقع أن يحقق 
موسيماني كل هذا النجاح بهذه السرعة، 
لأنــــه نال أيضــــا لقــــب كأس مصر وكأس 
الســــوبر الأفريقية، إلــــى جانب الحصول 
علــــى المركــــز الثالــــث فــــي كأس العالــــم 
للأندية. وجاء التعاقد مع موسيماني بعد 
عام واحد تقريبا من سقوط الأهلي بأكبر 
هزيمة في تاريخه في أفريقيا وبنتيجة -5 
0 أمــــام هذا المدرب عندمــــا كان يقود صن 

داونز الجنوب أفريقي في 2019.
وجاء موســــيماني بمهمة ثقيلة وهي 
تحقيق آمــــال جماهير التي ظلت ســــبعة 
منذ  أعــــوام تهتف ”التاســــعة يا أهلــــي“ 
التتويــــج باللقــــب الثامن أمــــام أورلاندو 
بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة 
وأن الفريق قد خســــر بعــــد ذلك في الدور 

النهائي في 2017 و2018.
وقــــال موســــيماني بعــــد التعاقد مع 
الأهلــــي ”أشــــكر بيبــــو على ثقتــــه بمنح 
الفرصة لأول مدرب أفريقي (غير مصري) 

لقيادة الأهلي وأهديه اللقب“. 

أصعب اختبار

وفــــي بدايــــة مشــــواره بالــــدور قبل 
النهائــــي الموســــم الماضي، عبــــر الأهلي 
منافســــه الوداد الــــذي حرمه مــــن اللقب 
فــــي 2017. لكن موســــيماني وجد نفســــه 
فــــي أصعب اختبار لأي مــــدرب في تاريخ 

الأهلــــي، فالجماهيــــر لــــن ترحــــم من كان 
موجودا فــــي أرض الملعــــب وعلى مقاعد 
البــــدلاء لــــو خســــر اللقــــب أمــــام الغريم 
المحلي الزمالك. ومرة أخرى ابتسم الحظ 
لموســــيماني بالفــــوز 1-2 ليتــــوج الأهلي 
باللقب بفضل هدف محمد مجدي ”أفشة“ 

قبل أربع دقائق من نهاية مباراة.
وبعــــد التتويــــج باللقب التاســــع لم 
تنتظــــر جماهيــــر الأهلي كثيــــرا وطالبت 
المدرب الجنوب أفريقي باللقب العاشــــر. 
وبعد ســــاعات من الاحتفاظ باللقب، نشر 
موســــيماني صورة لنفســــه علــــى تويتر 
بينمــــا كان يشــــير بيديــــه بالرقــــم 10 في 
نهائــــي كأس الســــوبر وكتب ”العاشــــرة 
تحققت. عندما يتولى الله زمام الأمور، لا 
يمكن للإنســــان أن يفعل شيئا. احتفظت 

بهذه الصورة منذ 28 مايو“.

بداية متوسطة

تبــــدو النهاية ســــعيدة بالفعــــل، لكن 
فــــي الواقــــع فإن بدايــــة الأهلــــي في دور 
المجموعــــات من النســــخة الجديــــدة من 
دوري الأبطال لم تكــــن جيدة. فبعد الفوز 
علــــى المريخ الســــوداني فــــي أول مباراة 
ســــقط أمام ســــيمبا في تنزانيا ثم تعادل 
على أرضه مع فيتا كلوب في مباراة أهدر 
فيهــــا الأهلي مــــا لا يقل عن عشــــر فرص 
ســــهلة للتســــجيل. ولم يكن أمــــام الأهلي 
ســــوى الفوز فــــي الكونغــــو الديمقراطية 
وهو مــــا تحقــــق بثلاثية محمد شــــريف 
وقفشــــة وطاهر محمــــد طاهر، ثــــم تأهل 
الأهلي بعــــد التعادل مع المريــــخ، قبل أن 

يهزم سيمبا في مباراة غير مؤثرة.
وللعــــام الثالــــث علــــى التوالي وجد 
الأهلي نفسه في مواجهة صن داونز لكن 
هذه المرة كان مسلحا بالمدرب الذي صنع 

مجد المنافس. 
وربمــــا كان الأهلي محظوظــــا بالفوز 
0-2 فــــي القاهــــرة، لكنه حســــم المواجهة 
ســــريعا بعد التقدم بهدف ياسر إبراهيم 
فــــي جنــــوب أفريقيــــا لتنتهــــي المبــــاراة 
بالتعادل 1-1. وفي الدور قبل النهائي ثأر 
الأهلي لنفسه من الترجي الذي حرمه من 
لقــــب 2018 وتغلب عليــــه -1 0 في تونس 
ثــــم بثلاثية نظيفــــة في القاهــــرة. ووجد 
موســــيماني نفســــه في مواجهــــة الفريق 
الــــذي شــــجعه فــــي الماضي لكــــن المدرب 

الجنوب أفريقي أثبت مرة أخرى أنه رجل 
المباريات النهائية. وفــــاز الأهلي بثلاثية 
في غضــــون 22 دقيقة من الشــــوط الثاني 

بأهداف شريف وأفشــــة وعمرو السولية، 
ليحافظ موسيماني على سجله المثالي في 
المباريات الإقصائية حيث لم يخســــر في 

كل المســــابقات ســــوى أمام بايرن. ويبدو 
أن التفكير في لقب جديد ســــيكون حديث 

الجميع في الأهلي.

 بغــداد – تبدو فـــرص تحقيق العراق 
ميدالية أولمبية بعد أكثر من ســـتين عاما 
علـــى أولـــى ميدالياتـــه صعبـــة ودونها 
عقبات كثيرة، مـــع تأهل عدد محدود من 

الرياضيين إلى أولمبياد طوكيو. 
التجذيـــف  رياضـــي  علـــى  وكان 
محمـــد رياض الذي تأهـــل للمرة الثانية 
حســـين  دانـــا  والعـــداءة  للأولمبيـــاد، 
المتخصصة في المســـافات القصيرة، بذل 
جهد كبير وســـط تفشـــي الوباء ليتمكنا 
من تحقيـــق حلـــم الوصول إلـــى ألعاب 
طوكيـــو. يروي ريـــاض (27 عامـــا) بأن 
”تواجد مدربي الفرنسي بباريس بسبب 
الأوضاع الصحية في العالم وعدم تمكنه 
مـــن الحضـــور إلـــى العـــراق زاد الأمور 
تعقيـــدا“، وهو مضطر لذلـــك على تنفيذ 
”برامج التدريـــب وتوجيهات المدرب عبر 
رســـائل إلكترونيـــة يبعثها مـــن باريس 

وأقوم بتطبيقها“.
ولذلك تحـــوّل ســـقف طموحاته إلى 
”التأهل إلى الدورات الأولمبية والمشاركة 
بهـــا، وليـــس التفكيـــر حتـــى بإحـــراز 
ميداليـــة“. ويشـــرف المـــدرب الفرنســـي 
فنسان تاسيري على تدريبات رياض منذ 
عام 2012 ونجـــح في قيادته إلى أولمبياد 
ريو 2016 الذي شـــارك فيـــه العراق بـ21 
لاعبا فـــي فعاليـــات الجـــودو والملاكمة 

والتجذيـــف وكرة القـــدم. ومنح الاتحاد 
الدولـــي لألعاب القوى عداء ســـباق 400 
متر طه حســـين ياســـين بطاقة المشاركة، 
بالإضافة إلى رامية المسدس الهوائي 10 

أمتار فاطمة عباس.

لكـــن هذا العام يشـــارك العراق الذي 
يبلغ عدد ســـكانه 40 مليون نســـمة، بأقلّ 
عدد من الرياضيين، نتيجة عوائق عديدة 
منهـــا أن اللجنـــة الأولمبية كانـــت معلّقة 

لفترة عامين بسبب خلافات قانونية. 
وتأهلت من جهتها دانا حســـين (35 
عاما) منتصف يونيو بعد فوزها بذهبية 
ســـباق 200 متر فـــي بطولـــة العرب في 
تونس، حيث حققت رقمـــا عربيا جديدا 

هو 22.51 ثانية. 
وقالـــت حســـين إثـــر عودتهـــا مـــن 
تونس ”الحكومة لا تلتفـــت إلى الإنجاز 

الرياضـــي، وهذا أمـــر مؤلـــم. يؤلمنا أن 
نذهب إلى تلك المناســـبات مـــن دون أي 

اهتمام حكومي“. 
تروي أنها خلال أكثر من عام ونصف 
العــــام بذلت الكثير مــــن الجهد ”للوصول 
إلــــى طوكيو، وصــــل الأمر إلــــى أن أدخل 
معســــكرات خارجيــــة أتحمــــل نفقاتهــــا، 
بالإضافة إلى مــــا يقدّمه الاتحاد العراقي 
لألعــــاب القوى مــــن إمكانات محــــدودة“. 
بحســــب المدير التنفيــــذي للجنة الأولمبية 
العراقية جزائر السهلاني فإن ”الأوضاع 
المعقدة التي شــــهدتها الرياضة العراقية 
واللجنة الأولمبية مع المؤسسة الرياضية 
الحكوميــــة خلال العامــــين الماضيين كان 
لهــــا تأثير كبير على طبيعة اســــتعدادات 

الرياضيين“.
فــــي مــــارس 2021، وبعــــد مرحلة من 
التقلبات، انتخبت اللجنة أخيرا لاعب كرة 
القدم السابق رعد حمودي رئيسا لها، ما 
أنهى شــــغورا كان يهدد مشــــاركة العراق 

تماما في الألعاب الأولمبية. 
وســــط ذلــــك الفــــراغ والتشــــتت، كان 
علــــى الرياضيين العراقيــــين تدبّر أمرهم 
بأنفســــهم، مثــــل محمد ودانــــا التي ترى 
أنه يجــــب معالجة مشــــكلات الرياضيين 
في العراق بشــــكل جدّي. وتقول إن ”الأمر 
يحتــــاج إلــــى برامــــج عمل طويلــــة الأمد 
وفتــــرات طويلة من التحضيــــرات فضلا 
عن الأموال والمنشــــآت والبنــــى التحتية 
الرياضية الحديثة“ التي يفتقدها العراق.

واصل رياض من جهته اســــتعداداته 
قبــــل انطــــلاق أولمبياد طوكيــــو في مركز 
تدريبي متواضع على ضفة نهر دجلة من 
جانب الكرخ للعاصمة، رغم أنه كما دانا لا 
يملــــك أملا كبيرا بالحصول على ميدالية، 
علمــــا أن عبدالواحد عزيــــز أحرز ميدالية 
العــــراق الوحيــــدة في الأولمبيــــاد، عندما 
نــــال برونزية رفع الأثقــــال لوزن الخفيف 
فــــي أولمبيــــاد رومــــا 1960. علــــى كليهما 
الآن التركيــــز على ألعــــاب أولمبية تجري 
بظروف غير اعتيادية، فستخلو المدرجات 
من المشــــجعين الأجانب بســــبب إجراءات 

الوقاية من فايروس كورونا.

موسيماني رهان الأهلي المصري للهيمنة الأفريقية
المدرب الجنوب أفريقي يكرر إنجاز مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء 

تمكــــــن الأهلي المصري من الظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشــــــرة 
في تاريخه، بفوز ســــــهل على حســــــاب منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 
ــــــى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.  عل
وحافــــــظ الأهلي على اللقب وحصده للمــــــرة الثانية على التوالي بقيادة مدربه 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي أنهى حلم كايزر تشيفز باللقب تحت 

قيادة المدرب ستيوارت باكستر. 

دخول التاريخ من الباب الكبير 

دانا حسين أمل العراق في الأولمبياد
 بــراغ – أحـــرزت التشـــيكية باربـــورا 
كرايتشـــيكوفا، المصنفـــة ثالثـــة عشـــرة 
عالميـــا، اللقـــب الثالث في مدى شـــهرين 
وفي مســـيرتها الاحترافية عندما توجت 
بطلـــة لـــدورة بـــراغ الدوليـــة فـــي كرة 
المضرب، بفوزهـــا على مواطنتها تيريزا 
مارتينتشـــكوفا ٦-٢ و٦-٠ فـــي المبـــاراة 

النهائية. 
وكانت كرايتشيكوفا (٢٥ عاما) توجت 

بلقب دورة ستراسبورغ الفرنسية 
في مايو الماضي، ثم بطولة فرنسا 

المفتوحة، ثانية البطولات الأربع 
الكبرى، على ملاعب رولان غاروس 

في يونيو الماضي، قبل أن تخرج من 
ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، 

ثالثة الغراند سلام، على يد 
الأسترالية آشلي بارتي 

المتوجة باللقب لاحقا.
وقالـــت كرايتشـــيكوفا 
التي حققت فوزها الـ٢٠ في 
المباريات الـ٢١ الأخيرة ”أنا 
حقا سعيدة بأن الأمر انتهى 
بهـــذه الطريقـــة“. وأضافت 

المصنفة ثانيـــة في الدورة ”تيريزا تلعب 
كرة مضرب رائعة في الوقت الحالي، ولم 
يكن الأمر ســـهلاً كما يبدو“. واســـتهلت 
الأولى  النهائية  المباراة  مارتينتشـــكوفا 
بقتاليـــة  الاحترافيـــة  مســـيرتها  فـــي 
كبيـــرة، لكـــن تصميمها لم يـــدم طويلا، 
لأن كرايتشـــيكوفا نوعـــت في أســـلوب 
لعبها بين الإرســـالات القوية والضربات 
الأماميـــة، فحســـمت المجموعة 
الأولى في صالحها بسهولة 

٦-٢، قبل أن تنهار منافســـتها في الثانية 
وتكسبها نظيفة.

وتسافر التشيكية الاثنين إلى طوكيو 
للمشـــاركة فـــي دورة الألعـــاب الأولمبية 
حيث تخوض منافســـات الفردي وكذلك 
الزوجـــي مـــع كاترينا ســـينياكوفا التي 
فازت معها بثلاثة ألقاب في غراند سلام 
الزوجي بينها رولان غاروس هذا العام. 
وقالـــت كرايتشـــيكوفا ”أعتقـــد أنه كان 
اســـتعدادا جيدا للأولمبياد. الآن علي أن 

أذهب وأعتاد على فارق التوقيت“.
مـــن ناحيته تـــوج الإســـباني بابلو 
كارينـــو بوســـتا بلقب بطولـــة هامبورغ 
المفتوحة للتنس عقب فوزه على الصربي 

فيليب كراينوفيتش. 
وحقـــق كارينو بوســـتا ١٧ انتصارا 
على الملاعب الرملية هذا الموســـم، حيث 
وصل إلى الـــدور قبل النهائـــي ببطولة 
برشـــلونة المفتوحـــة للتنـــس وبطولـــة 
مايوركا. كما أنه اســـتطاع أن يســـتعيد 
مســـتواه ســـريعا بعـــد الخســـارة أمام 
ســـام كويري في الـــدور الأول من بطولة 

ويمبلدون التي أقيمت الشهر الماضي. 

كرايتشيكوفا جاهزة للتحدي في طوكيو

 

الخطيب كلمة سر الأهلي للظفر بألقابه القارية
 القاهــرة – نجح النـــادي الأهلي في 
الفوز بلقـــب دوري أبطال أفريقيا للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالي، والعاشـــرة في 
تاريخه، ليحقق لقبـــا اعتاد التتويج به 
تحت قيادة أســـطورة النادي ورئيســـه 

الحالي محمود الخطيب. 
وســـاهم الخطيـــب بشـــكل دائم في 
فـــوز الأهلـــي بالبطـــولات القاريـــة، من 
خلال تواجـــده في مختلف المراكز داخل 
النادي، سواء كلاعب أو كأمين صندوق 
أو كنائب للرئيس الأسبق حسن حمدي، 
أو كرئيـــس للنـــادي كما هـــو الحال في 
النسختين الأخيرتين. وحقق الأهلي لقب 
دوري أبطال أفريقيا بمختلف المسميات 
10 مرات، أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 
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وساهم اللاعب الفذ محمود الخطيب 
في فوز الأهلي بـــأول لقب أفريقي له عام 
1982، بعـــد الفـــوز على حســـاب كوتوكو 
الغانـــي بنتيجـــة (4 1-)، فـــي مجمـــوع 
المباراتـــين، وكرر الأمر عـــام 1987 بالفوز 

على الهلال السوداني (0-2). 
وأثنـــاء تولي الخطيـــب منصب أمين 
صندوق، توج الأهلي بدوري الأبطال عام 
2001، بعد الفوز على صن داونز الجنوب 
أفريقـــي (4-1)، خلال المبـــاراة النهائية. 
وكانـــت فترة تولي الخطيب لمنصب نائب 
رئيس الأهلي تحت قيادة حســـن حمدي، 
هي الأنجح في مسيرة النادي، حيث نجح 

الفريق في التتويج باللقب 5 مرات.
وفاز الأهلي بالتشــــامبيونزليغ خلال 
تلك الفترة، أعوام 2005 على حساب النجم 

الســــاحلي (3-0)، وعام 2006 أمام النادي 
الصفاقســــي (2-1)، وعام 2008 ضد القطن 
الكاميرونــــي (4-2)، وعــــام 2012 بالفــــوز 
على الترجــــي التونســــي (3-2) بمجموع 
المباراتين، وفي 2013 على حساب أورلاندو 

بيراتس الجنوب أفريقي (1-3). 
وتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي 
في دورته الأولى ديسمبر 2017، واستطاع 
أن يقود النـــادي لتحقيق اللقب الأفريقي 
مرتـــين، الأولـــى علـــى حســـاب الزمالك 
بنتيجـــة (2-1) فـــي نهائي القـــرن العام 
المنقضي. وحقق المارد الأحمر لقبه الثاني 
تحت قيادة الخطيب كرئيس للنادي، على 
حســـاب كايزر تشـــيفز الجنـــوب أفريقي 
بثلاثية دون رد، ســـجلها محمد شـــريف 

ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

النـــادي  إدارة  توصلـــت   – تونــس   
الأفريقـــي إلـــى إقنـــاع المهاجـــم صابر 
خليفة بمواصلة المشـــوار مـــع الفريق، 
وبالفعـــل وقّع اللاعب عقـــدا جديدا مع 
فريق باب الجديد يمتد إلى يونيو 2023. 
أما قائد الفريق وســـام يحيى فقد طلب 
مهلـــة للتفكيـــر قبل الرد علـــى العرض 
الجديد الذي قدمه لـــه الأفريقي لتمديد 

عقده. 
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن فريق باب 
الجديـــد توصل إلى حد الآن إلى تجديد 
عقود عشرة لاعبين وهم: آدم قرب حتى 
-2025 صابـــر خليفة حتى -2023 حمزة 
العقربـــي حتـــى -2024 ســـيف الديـــن 
الشـــرفي حتى  -2024 خليـــل القصاب 

حتـــى   الطـــاوس  آدم   2024- حتـــى  
-2024 بلال العيفـــة حتى  -2024 أحمد 
العبيدي حتـــى -2024 غازي عبدالرزاق 
حتى  -2022 مهدي الوذرفي حتى 2023. 
أعلن النادي على صفحته الرسمية على 
فيســـبوك  الاجتماعي  التواصل  موقع 

أنـــه جدد عقـــود 4 لاعبين إلـــى حد الآن 
ويواصـــل تســـوية بقيـــة الوضعيات. 
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن إدارة النادي 
الأفريقـــي بـــدأت فـــي تســـوية العديد 
مـــن الملفات منهـــا ملف تمديـــد العقود 
وخلاص المبالغ المستعجلة لفائدة لجنة 
النزاعـــات التابعة للفيفـــا لرفع عقوبة 

المنع من الانتدابات. 
من جهة أخرى نشـــير إلى أن النادي 
الأفريقي قرر أن يســـتأنف نشـــاطه بعد 
عطلة عيد الأضحى والدخول في معسكر 
ســـيكون على الأرجح في مدينة طبرقة. 
يذكـــر أن إدارة الفريـــق كانـــت قد مددت 
فـــي وقت ســـابق عقـــد المـــدرب منتصر 

الوحيشي إلى غاية يونيو 2022.

ي ملفات تجديد العقود
ّ
الأفريقي التونسي يسو

إدارة النادي الأفريقي بدأت 

في تسوية العديد من 

الملفات منها ملف تمديد 

العقود وخلاص المبالغ 

المستعجلة

عاما) توجت 
نسية 
رنسا 

ربع 
روس 

خرج من 

الأماميـــة، فحســـمت المجموعة 
الأولى في صالحها بسهولة 

بعد مرور أقل من عشرة 

أشهر، أصبح موسيماني 

خامس مدرب في تاريخ 

أفريقيا يحرز لقب دوري 

الأبطال مرتين متتاليتين

دانا حسين (35 عاما) 

تأهلت منتصف يونيو بعد 

فوزها بذهبية سباق 200 

متر في بطولة العرب في 

تونس

قادمة بقوة
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 لندن – يســـتعد تشيلســـي للانقضاض 
روبـــرت  البولنـــدي  المهاجـــم  علـــى 
ليفاندوفســـكي؛ حيـــث يرغـــب البلوز في 
التعاقد مع لاعـــب بايرن ميونخ في صفقة 

قد تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني. 
وحاول تشيلســـي، ضم إيرلينغ هالاند 
من بوروســـيا دورتموند، من خلال عرض 
بعض اللاعبين إلـــى جانب الأموال، إلا أن 
الفريق الألماني، تمسك باستمرار اللاعب. 

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
يرغب تشيلسي في توفير المهاجم المناسب 
للمدرب توماس توخيل، لقيادة خط هجوم 

بطل أوروبا في الموسم المقبل.
وسيواجه تشيلسي، منافسة كبيرة من 
بايرن ميونخ الراغب بدوره في تمديد عقد 
مهاجمه البالغ من العمـــر 32 عامًا، والذي 

ينتهي في عام 2023. 
وقدم ليفاندوفسكي، مستويات مميزة 
رفقة بايرن ميونخ الموسم الماضي، وحطم 
رقم غيـــرد مولـــر كأفضل هـــداف للدوري 
الألماني في موســـم واحد، بتســـجيل هدفه 
رقـــم 41 في آخر دقيقة مـــن آخر مباراة في 

الموسم الماضي. 

وأشـــارت الصحيفـــة البريطانية، إلى 
رغبـــة ليفاندوفســـكي في خـــوض تجربة 
أخيرة، قبل أن ينهي مسيرته، وبالتالي قد 
تكون فكرة الانتقال إلى البريميرليغ جذابة 

بالنسبة إليه.
من جانـــب آخر يعي ليفاندوفيســـكي 
جيـــدا أن إدارة نـــادي ريـــال مدريد تنوي 
التعاقـــد مـــع هالانـــد مهاجـــم بوروســـيا 

دورتمونـــد، وكيليـــان مبابي نجـــم فريق 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي، وبالتالي 
ســـيكون من الصعب انتقالـــه إلى صفوف 
الملكي إلا إذا فشـــلت مســـاعي فلورنتينو 
بيريـــز في الوصـــول إلى اتفـــاق لضم أي 
منهمـــا وبالتالي تتجدد الأحـــلام بانتقال 

ليفا إلى الدوري الإسباني.

إعادة نجم

كمـــا يخطط النـــادي اللندنـــي، إعادة 
نجمه البلجيكي السابق، روميلو لوكاكو، 
مهاجم إنتر ميلان الحالي، إلى ستامفورد 
بريدج هذا الصيف، بحسب تقرير صحافي 

إيطالي. 
ويرغـــب تشيلســـي فـــي تدعيـــم خط 
هجومه بـــرأس حربة من العيـــار الثقيل، 
على أمل المنافسة على البريميرليغ الموسم 
المقبل، ومحاولة الحفـــاظ على لقب دوري 

الأبطال.
ضـــم  بالفعـــل  تشيلســـي  وحـــاول 
مهاجـــم  هالانـــد،  إيرلينـــغ  النرويجـــي 
بوروسيا دورتموند، لكنه اصطدم بمطالب 

ناديه المالية الضخمة. 
وبحســـب موقع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
تشيلســـي  مســـؤولي  فـــإن  الإيطالـــي، 
تربطهم علاقات مميزة جدا، مع فيديريكو 
باستوريلو، وكيل اللاعب البلجيكي، وهو 
ما قد يسهل فرص ضمه. وأضاف التقرير، 
أن القيمة السوقية للوكاكو حاليا تتراوح 
ما بين 90 إلى 100 مليون يورو، بعدما قاد 
إنتر ميلان لتحقيق لقب الإسكوديتو لأول 

مرة بعد 11 عاما.
وســـبق وأن لعـــب لوكاكـــو بقميـــص 
تشيلســـي في 2011، قبـــل أن يخرج معارا 
إلى وست بروميتش، ثم عاد إلى تشيلسي، 
الـــذي باعـــه إلـــى إيفرتـــون، ومنـــه إلـــى 
مانشســـتر يونايتد، وأخيـــرا إنتر ميلان. 
صحيفة ”ســـبورت بيلد“ الألمانية أكدت أن 
نادي تشيلسي يرغب في التعاقد مع كييزا 
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد 

المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب 
إيطاليا. وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي 
عرض علـــى يوفنتـــوس 100 مليون يورو 
من أجل كييـــزا، وهو ما قد يجعله اللاعب 

الأغلى في تاريخ النادي اللندني.
وفي ســـياق آخـــر أشـــارت الصحيفة 
إلى أن يوفنتوس رفض الاســـتماع لعرض 
تشيلســـي، حيث يرغب فـــي الحفاظ على 
خدماتـــه خلال الفتـــرة المقبلة. تشيلســـي 
ليس أول ناد يبـــدي إعجابه بكييزا، حيث 
ســـبقه إلى ذلـــك بايـــرن ميونـــخ الألماني 
الـــذي أكد مدربه يوليـــان نغلزمان إعجابه 
بإمكانيـــات اللاعب. يذكر أن كييزا شـــارك 
مـــع يوفنتوس في 43 مباراة، ســـجل فيها 
14 هدفـــا وصنع 10 في موســـمه الأول مع 
الفريـــق. كييـــزا انضـــم في صيـــف العام 
الماضي لليوفي قادما مـــن فيورنتينا على 
ســـبيل الإعارة لمدة عامين، مع بند أفضلية 

الشراء مقابل دفع 40 مليون يورو.

أعظم النجاحات

كانت أعظم نجاحات تشيلســـي، الفوز 
ببطولة دوري أبطال أوروبا موســـم 2012 
و2021، على خلفية مواســـم محلية رهيبة. 
فـــي البطولة الأولـــى، تمت إقالـــة المدرب 
أندريه فيلاس بواش من منصه بعد تسعة 
أشـــهر فقط من تعيينه مدربا لتشيلســـي، 
حيـــث فاز فـــي ثلاث مـــن آخـــر 12 مباراة 
في الـــدوري الإنجليـــزي. وأدى ذلك الأمر 
إلـــى تعيين روبـــرت دي ماتيـــو كبديل له، 
ولكنه ســـاعد في تحفيز تشيلسي وقيادته 
إلى الفوز بلقـــب دوري أبطال أوروبا بعد 
إقصاء بايرن ميونخ عبر ركلات الترجيح. 
وأنهى تشيلسي موسم الدوري الإنجليزي 
آنذاك، 2012-2011 في المركز السادس ولكن 
ما يهـــم هو حصولـــه على لقـــب البطولة 

الأكبر أوروبيًا.
وتكـــرر الأمـــر نفســـه مـــع تشيلســـي 
في الموســـم الماضي، حيث عانـــى الفريق 
اللندنـــي من النتائج الســـيئة تحت قيادة 
المـــدرب فرانك لامبارد ممـــا أدى إلى إقالة 
الأخير، وتعيين تومـــاس توخيل بدلاً منه. 
وأعاد توخيل لتشيلســـي بريقه في دوري 
أبطـــال أوروبا، حيث قاد الفريق إلى الفوز 
باللقـــب فـــي مايـــو الماضي على حســـاب 

مانشستر سيتي.

 دورتمونــد – أعـــرب إرلينـــغ هالاند 
لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني 
لكـــرة القـــدم عن أســـفه لرحيـــل زميله 
جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد 
صحافي  تصريـــح  وفـــي  الإنجليـــزي. 
قـــال هالاند عن زميلـــه في خط الهجوم 
”جـــادون وأنا كنا نفهم بعضنا بشـــكل 

جيـــد للغايـــة، وهو لاعب ممتـــاز، ومن 
المحـــزن بالطبع أنه ســـيرحل لكن هذه 

هي كرة القدم“. 
وأعرب النرويجي الدولي عن تفاؤله 
حيال قدرة ناديه على سد الفجوة التي 
أحدثهـــا رحيل سانشـــو، وقـــال ”لدينا 
لاعبـــون آخـــرون أتفاهم معهم بشـــكل 

جيد، وسيكون الأمر أفضل“.
وأشـــار هالانـــد (20 عامـــا) إلى أنه 
يتطلع إلـــى التعاون مـــع المدير الفني 
الجديد لدورتموند ماركو روزه ”أعرفه 
من ستة شهور قضيناها في سالزبورغ 
وهـــو إنســـان لطيـــف“. وتأتـــي هـــذه 
العبارة في إشارة إلى الفترة المشتركة 
التي قضاهـــا هالاند مع روزه في نادي 
سالزبورغ النمســـاوي. وفي ما يتعلق 
بالشـــهور المقبلة تحت قيادة روزه، قال 
هالانـــد إنها ســـتكون مشـــابهة للفترة 
التـــي قضاها في ســـالزبورغ “ تدريب 
قاس والكثير مـــن الضغط والكثير من 

الجري والكثير من الهجوم“.

حلم التعاقد

وافق مانشستر يونايتد الإنجليزي 
علـــى دفع مبلغ قيمته 72.9 مليون جنيه 
إســـترليني لنظيره بوروســـيا للتعاقد 
مع الجناح الإنجليزي سانشـــو، حيث 
سيحقق يونايتد أخيرا حلم التعاقد مع 
اللاعب بعـــد أن اتفق الناديان على حل 
وسط في ما يتعلق بسعر الجناح البالغ 

من العمر 21 عاما. 
أخيـــرا  دورتمونـــد  نـــادي  وقـــرر 
قبـــول عـــرض يونايتد الثالـــث للاعب 
والذي سيشـــهد دفع 72.9 مليون جنيه 
إســـترليني موزعة على أربع ســـنوات 

دون أي إضافات أخرى. 
وأكمل سانشـــو انتقالـــه إلى ملعب 
أولد ترافورد، حيث ســـيوقع عقدا مدته 
خمس سنوات يســـتمر حتى عام 2026 
ويخضـــع لفحص طبي، بعد مشـــاركة 
إنجلتـــرا في بطولة يورو 2020. ولطالما 
كان يونايتـــد معجبا بسانشـــو، وكان 
من بـــين مجموعة من الأنديـــة المهتمة 

بمحاولـــة التعاقد معه في 2017 قبل أن 
يغادر مانشستر سيتي إلى دورتموند.

وجراء هذه الصفقة ســـيحقق السيتي 
حوالـــي 10 ملايـــين جنيه إســـترليني، 
نتيجة لشـــرط بيع بنســـبة 15 في المئة 
كان قد أدخله في الصفقة التي شـــهدت 
انتقال سانشو من ملعب ”الاتحاد“ إلى 

النادي الألماني. 
وأعاد مانشســـتر إحيـــاء اهتمامه 
باللاعب الصيف الماضـــي، لكنه رفض 
دفـــع الســـعر الـــذي حـــدده دورتموند 
والبالـــغ 108 ملايين جنيه إســـترليني، 
غيـــر أنه نجـــح في تقليـــص المبلغ هذا 

الصيف إلى أبعد من ذلك.

وقـــدم يونايتد عرضـــا أوليا بقيمة 
67 مليـــون جنيه إســـترليني بالإضافة 
إلى حوالي 8 ملايين جنيه إســـترليني 
من الإضافات، ثم عرضا ثانيا برســـوم 
أعلى قليـــلاً وهو العـــرض الذي وافق 
عليه النادي الأصفر. وواصل سانشـــو 
مســـتواه الرائع خلال السنوات الأربع 
التي قضاها في دورتموند، حيث سجل 
50 هدفًا وقدم 64 تمريرة حاسمة في 137 
مباراة، وســـجل هدفين في الفوز بكأس 

ألمانيا الموسم الماضي. من ناحية أخرى 
أوضح ماركـــو روزه، مدرب دورتموند، 
آخر تطـــورات إصابـــة مدافعه الألماني 
ماتـــس هوميلز، والتي قد تهدد ظهوره 

مع الفريق في بداية الموسم المقبل. 

غياب محتمل

وتعرض أســــود الفيســــتيفال لهزيمة 
على يد بوخوم الألماني (3-1)، وذلك ضمن 
تحضيرات الفريق للموســــم الجديد. رغم 
ذلــــك، أكــــد روزه، قائــــلا ”إن لاعبي فريقه 
قدمــــوا أداءا جيدا في المبــــاراة“، مضيفًا 

”سنحت لنا فرصتين محققتين أو أكثر“.

 وبسؤاله عن حالة هوميلز، أشار روزه 
إلــــى معاناة اللاعــــب المخضرم من بعض 
المشــــاكل في الركبة، لكنه أكــــد في الوقت 
ذاته أنه لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن 
مدى إمكانية غيابه عن انطلاقة الموســــم. 
كمــــا تطرق المــــدرب الألمانــــي للحديث عن 
لاعب الوسط جوليان براندت، الذي عانى 
مــــن تهميش دوره طيلة الموســــم الماضي، 
لاسيما بعد تولي إيدين تيرزيتش تدريب 

الفريق بصفة مؤقتة.
وتحدث روزه عن شـــغل براندت دور 
لاعـــب الوســـط الدفاعي خـــلال مواجهة 
بوخوم، مؤكدا أنه أبلى بلاء حســـنًا في 
المباراة، مما يجعله مؤهلا للدخول ضمن 
خططه في الموســـم المقبل، نظـــرا لقدرته 
على شـــغل أكثر من مركـــز. يأتي ذلك في 
ظل تقاريـــر تفيد باقتراب الدولي الألماني 
من الانتقـــال إلى لاتســـيو الإيطالي هذا 
الصيـــف، للحصـــول على فرصـــة اللعب 

بانتظام.

تجربة جديدة

رحيل مر

تعزيز فريق البلوز بالنجوم 

على رأس أولويات توخيل
ه بوصلته نحو ليفاندوفسكي ولوكاكو

ّ
تشيلسي يوج

واصل نادي تشيلســــــي الإنجليزي مساعيه من أجل دعم صفوفه خلال الموسم 
المقبل، وذلك بالبحث عن أبرز مواهب بطولة اليورو. ويخطط البلوز كذلك لضم 
أكبر نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى على غرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 

إضافة إلى محاولة إعادة نجمه البلجيكي السابق روميلو لوكاكو.

رحيل سانشو يثير قلق نجوم دورتموند

 رومــا –  يعتقــــد الأســــطورة الإيطالي 
جيانلويجي بوفــــون، حارس مرمى بارما 
الحالي ويوفنتوس الســــابق، أنه بإمكانه 

اللعب لمدة 4 أو 5 مواسم أخرى. 
ورحل بوفون (43 عاما) عن يوفنتوس 
هذا الصيــــف، وعاد إلى ناديــــه الذي بدأ 
منه بارما، في دوري الدرجة الثانية. وقال 
بوفــــون، فــــي تصريحــــات صحافية، عند 
ســــؤاله عن ســــبب عودته إلى بارما ”في 
هذا العمر، ليس لدي أدنى شــــك في أنني 

ما زلت قادرا على أن أكون لاعبا جيدا“. 
وأضاف ”أنا متأكد من أنني أستطيع 
أن أقدم مستويات جيدة، خلال السنوات 
الأربع أو الخمس المقبلة.. لدي خبرة، ولا 
شــــك أن بإمكاني تقديم أداء رائع“. وتابع 
”الشــــكوك تبدأ في مطاردتــــك، إذا اتخذت 
قرارا لا يعطيك الحماس كما ينبغي.. ولم 
يكن هذا ما اعتقدته عندما اخترت بارما، 

فلدى هــــذا النادي الخصائص المناســــبة 
للســــماح لــــي بالفوز فــــي هــــذا التحدي 

الجديد“.
وأثنــــى بوفــــون حارس مرمــــى فريق 
إدارة  إســــناد  علــــى  الإيطالــــي،  بارمــــا 
الفنــــي  للمديــــر  المســــؤولية  يوفنتــــوس 
ماسميليانو أليغري، خلال الفترة الحالية 
لقيــــادة اليوفي في الموســــم المقبل. وقال 
بوفون ”أعتقد أن يوفنتوس، كفريق، لديه 
كل المؤهلات للفوز بالدوري الإيطالي مرة 

أخرى“. 
وأضــــاف بوفــــون ”غالبــــا مــــا يكون 
الحديــــث عن خيبــــة الأمل في مــــا يتعلق 
بالعــــام الماضــــي، علــــى الرغم مــــن الفوز 
بكأس إيطاليا وكأس الســــوبر الإيطالي“. 
وأكــــد بوفــــون ”لا أحد يعــــرف أفضل من 
ماكس أليغري ما الذي يحتاجه يوفنتوس 

للتعافي“. 

وشـــدد بوفون ”لكن التوقعات كانت 
مختلفـــة، وبقـــي هـــذا الشـــعور بخيبة 
الأمل، الآن ســـيطلبون من أليغري الفوز 
بالـــدوري الإيطالـــي ولا أحـــد يعرف ما 
الـــذي يحتاجه يوفنتـــوس للتعافي مثل 

أليغري“. 

كيلينـــي  جورجيـــو  تألـــق  وعـــن 
وليونـــاردو بونوتشـــي ودورهمـــا فـــي 
الأمم  كأس  ببطولـــة  إيطاليـــا  تتويـــج 
الأوروبية ”يـــورو 2020“، قال بوفون إنه 

”لم يفاجأ“ باللاعبين المخضرمين. 

ل على خبرته لمساعدة بارما
ّ
بوفون يعو

 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني، 
عن خطــــوة أخيــــرة متبقية فــــي الصفقة 
التبادلية المحتملة بين برشلونة وأتلتيكو 

مدريد، هذا الصيف. 
مدريد  وأتلتيكــــو  برشــــلونة  ويخطط 
لعقــــد صفقــــة تبادلية تشــــمل الفرنســــي 
أنطــــوان غريزمــــان والإســــباني ســــاؤول 

نيغيز. 

مــــن  للتخلــــص  برشــــلونة  ويســــعى 
غريزمــــان هــــذا الصيف، من أجــــل توفير 
راتبه، وتجديــــد عقد النجــــم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي. وحسب صحيفة ”كواترو“ 
الإســــبانية، فــــإن الصفقــــة التبادلية بين 

برشــــلونة وأتلتيكــــو مدريــــد اقتربت من 
الحسم، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل 
البســــيطة لإنهائها. وأضافــــت الصحيفة، 
أن الثنائي غريزمان وســــاؤول مطالبان 

بتخفيــــض رواتبهمــــا مــــن أجل عقد 
الصفقــــة، في ظل الأزمة المالية التي 

يعاني منها كلا الناديين.
فبعد موسمين من التعاقد مع 

الهداف الفرنسي مقابل 120 مليون 
يورو من الجار أتلتيكو مدريد، 

انخفضت قيمة الفرنسي صاحب 
الـ30 عاما إلى 72 مليون 

يورو، وهو اللاعب 
الذي يتطلع البارسا 

لبيعه سريعا. في 
المقابل، تراجعت 

قيمة كوتينيو 
أيضا لتصل إلى 
44 مليون يورو 

وهو كذلك أحد أبرز 
اللاعبين الذين يريد 

النادي الكتالوني 
التخلص منهم. 

يذكـــر أن غريزمان مرشـــح للعودة إلى 
فريقـــه الســـابق أتلتيكـــو فـــي صفقة 
تبادلية قد تشـــهد انتقال ساؤول نيغيز 

إثرها للبارسا.
أكدت صحيفة ”ماركا“ 
الإسبانية أن برشلونة 
بات يائسا حيال مستقبل 
اللاعبين فيليبي كوتينيو 
وأنطوان غريزمان، ويتطلع 
لبيعهما بأي طريقة هذا 
الصيف. ووصل صيف 
البارسا إلى نقطة محورية، 
وباتت الحاجة ماسة 
لتوفير السيولة 
المالية الكافية 
حتى يحقق 
النادي أهدافه 
الصيفية بشكل 
كامل. وسيعني 
التخلص من 
الثنائي تخفيف 
نفقات برشلونة 
بما مجموعه 

برشلونة وأتلتيكو يحسمان صفقة غريزمان 

هالاند لاعب نادي بوروسيا 

دورتموند الألماني أعرب عن 

أسفه لرحيل زميله جادون 

سانشو إلى مانشستر 

يونايتد الإنجليزي

برشلونة وأتلتيكو مدريد 

يخططان لعقد صفقة 

تبادلية تشمل الفرنسي 

أنطوان غريزمان والإسباني 

ساؤول نيغيز

ليفربول على أعتاب تحصين أليسون بيكر
 ليفوبــول (إنجلتــرا) - اقتـــرب نادي 
ليفربـــول مـــن تحصـــين أحـــد لاعبيـــه 
البارزيـــن بعقـــد جديد خـــلال الميركاتو 

الصيفي الجاري. 
ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، 
فإن ليفربول وصل إلى المراحل النهائية 
من المفاوضات مع الحـــارس البرازيلي 

أليسون بيكر بشأن تجديد عقده. 
وأشـــارت الصحيفة البريطانية إلى 
أن ليفربول ســـيعلن عقب أسابيع قليلة 
بشـــكل رســـمي عن تجديد عقد أليسون 
حتى صيـــف 2026.  وأوضحت ”ميرور“ 
أن هذه الأنباء ستســـعد الألماني يورغن 

كلوب، مدرب ليفربول، كثيرا لأنه يفضل 
ربـــط نجوم الفريـــق بعقـــود طويلة عن 
صرف أموال طائلـــة للتعاقد مع لاعبين 
جـــدد. يذكر أن أليســـون انتقل من روما 
إلى ليفربول في صيف 2018 خلال صفقة 
قياســـية، في ذلك الوقـــت، بلغت قيمتها 
66 مليون إســـترليني. جديـــر بالذكر أن 
أليسون ســـجل هدفا حاســـما في وقت 
متأخر ضد وست بروميتش خلال شهر 
مايـــو، وفـــاز بجائزة هدف الموســـم في 

ليفربول. 
وبات أليسون سادس حارس يسجل 
هدفـــا في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز، 

وأول مـــن يفعـــل ذلـــك بضربـــة رأس.
ويســـتعد نـــادي ليفربـــول الإنجليزي 
لإعـــلان تجديد عقد الحارس البرازيلي 
بيكـــر حـــارس مرمـــى الريـــدز خـــلال 
الأيام القليلـــة المقبلة. وذكرت صحيفة 
”ميـــرور“ البريطانية أن إدارة ليفربول 
تتأهب لتجديد عقد البرازيلي أليسون 
لمـــدة  الريـــدز  مرمـــي  حـــارس  بيكـــر 
موسمين، لينتهي في يونيو 2026 بدلا

ويحـــرس   .2024 يونيـــو  مـــن 
البرازيلـــي بيكر عريـــن فريق ليفربول 
بشـــكل أساســـي منذ انتقاله قادما من 

فريق روما الإيطالي.

أنا متأكد من أنني 

أستطيع أن أقدم 

مستويات جيدة

جيانلويجي بوفون

تشيلسي يرغب في توفير 

المهاجم المناسب للمدرب 

توماس توخيل، لقيادة 

خط هجوم بطل أوروبا في 

الموسم المقبل

وســــاؤول مطالبان
ا مــــن أجل عقد
مة المالية التي

ين.
 التعاقد مع 

120 مليون  ل
و مدريد، 

سي صاحب 
ون 

إثرها للبارسا
أكدت
الإس
بات يائ
اللاعبين
وأنطوان
لبيعه
الصي
البارسا إ
وبا
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 بائع عراقي يقف في محله بسوق باب السراي في مدينة الموصل بانتظار زبائنه قبل العطلة السنوية لعيد الأضحى الذي يحتفل 
به المسلمون حول العالم.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
طوّر باحثون أميركيون للمرة الأولى في 
العالم جهازا تعويضيا عصبيا نجح في 
ترجمـــة موجات دماغ رجل مشـــلول إلى 
جمـــل كاملـــة، وفقا لورقة علمية نُشـــرت 

الخميس.
وقـــال ديفيد موســـيس، دكتـــور في 
جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو (يو.

ســـي.إس.إف)، وأحد المؤلفين الرئيسيين 
للدراســـة في مجلة نيـــو إنغلاند الطبية 
”يعـــد هـــذا إنجـــازا تكنولوجيـــا مهمـــا 
لشـــخص لا يســـتطيع التواصل بشـــكل 

طبيعي“.
وأخضـــع الباحثـــون تحت إشـــراف 
جراح الأعصاب إدوارد تشانغ رجلا يبلغ 
من العمر 36 عاما أصيب بســـكتة دماغية 
عندما كان في العشـــرين مـــن عمره، مما 
خلف له حالة ”أنارثريا“ وهي عدم القدرة 
على التحدث بوضوح، على الرغم من أن 
وظيفتـــه المعرفية ظلت ســـليمة، لتجربة 

الجهاز.
وقام تشانغ وفريقه في هذه التجربة 
الطبيـــة التـــي تعـــد الأولى مـــن نوعها 
بتســـخير موجـــات الدماغ لهـــذا الرجل 
المشـــلول وغير القادر على الكلام منذ 15 
عامـــا، وحولـــوا ما كان ينـــوي قوله إلى 

جمل على شاشة الكمبيوتر.
وأكد تشانغ ”على حد 
علمنا، هذا هو أول عرض 
ناجح لفك تشفير مباشر 

للكلمات الكاملة من 

نشاط دماغ شخص مشلول ولا يستطيع 
الكلام“.

ويفقد الآلاف من الأشـــخاص كل عام 
القـــدرة على التحدث بســـبب الســـكتات 

الدماغية أو الحوادث أو المرض.
وركـــزت الأبحـــاث الســـابقة في هذا 
المجال علـــى قراءة موجـــات الدماغ عبر 
الأقطـــاب الكهربائيـــة لتطويـــر الأطراف 
تســـمح  التـــي  الحركيـــة  الاصطناعيـــة 
للمســـتخدمين بتهجئة الأحـــرف. ويكمن 
الهـــدف مـــن النهـــج الجديد فـــي تمكين 

الاتصال العضوي والسريع.
وأشـــار موســـيس إلـــى أن ”الجهاز 
يوضـــح قـــدرة هـــذا النهج علـــى إعطاء 
بالشـــلل  المصابين  للأشـــخاص  صـــوت 

الشديد وفقدان الكلام“.
وكان باحثو جامعـــة كاليفورنيا في 
ســـان فرانسيســـكو قد وضعوا ســـابقا 
مصفوفات أقطاب كهربائية على المرضى 
الذيـــن يعانون من مشـــكلات فـــي الكلام 
بشـــكل طبيعي والذين يخضعون لعملية 
جراحية في الدماغ، لفك تشفير الإشارات 
التـــي تتحكم فـــي القنـــاة الصوتية من 
أجـــل التعبير عن أحرف العلة والحروف 
الســـاكنة، وتمكنوا من تحليـــل الأنماط 

للتنبؤ بالكلمات.
لكن هـــذا المفهوم لم تتم تجربته على 
مريض مشـــلول لإثبات أنه يمكن أن 

يقدم فائدة سريرية.
وقرر الفريق إطلاق دراسة جديدة 
تسمى استعادة واجهة الدماغ 

وطلــــب  والصــــوت،  للــــذراع  والكمبيوتــــر 
المشارك الأول أن يشار إليه باسم ”برافو 1“.

وكانـــت لدى برافـــو 1 منـــذ إصابته 
بســـكتة دماغية مدمرة، حركات محدودة 
للغايـــة في الـــرأس والرقبـــة والأطراف، 
ويتواصل باستخدام مؤشر متصل بقبعة 

بيسبول لنقر الأحرف على الشاشة.
وعمـــل الباحثون مع برافو 1 لتطوير 
مفـــردات مكونـــة مـــن 50 كلمـــة بكلمات 
أساســـية في حياته اليوميـــة مثل ”الماء“ 
و“الأســـرة“ و“جيد“، ثـــم زرعوا جراحيا 

قطبا كهربائيا عالي الكثافة فوق القشرة 
الحركية للكلام.

وعلى مدار الأشـــهر القليلـــة التالية، 
ســـجل الفريق نشـــاطه العصبـــي أثناء 
الخمســـين،  الكلمـــات  نطـــق  محاولتـــه 
واســـتخدم الـــذكاء الاصطناعـــي لتمييز 
الأنمـــاط الدقيقـــة في البيانـــات وربطها 

بالكلمات.
وقـــدم الباحثـــون لبرافـــو 1 من أجل 
اختبار نجاحه جملا مكونة من مجموعة 
مفردات، وســـجلوا النتائج على الشاشة، 

ثم طرحـــوا عليه جملة من الأســـئلة مثل 
”كيـــف حالـــك اليوم؟“ و“هـــل تريد بعض 
التي كان قادرا على الإجابة عليها  الماء؟“ 
بردود من قبيل ”أنـــا جيد جدا“ و“لا، أنا 

لست عطشانا“.
وقام النظام بفك تشـــفير ما يصل إلى 
ثمانية عشـــر كلمة في الدقيقة بمتوســـط 
دقة وصلـــت إلى 75 في المئة. وســـاهمت 
المشـــابهة  التلقائي“،  ”التصحيح  وظيفة 
لتلـــك المســـتخدمة فـــي الهواتـــف، فـــي 

نجاحها.

جهاز يمنح الأمل لمن فقد صوته

نجــــــح باحثون من جامعة كاليفورنيا في ترجمة موجات دماغ رجل مشــــــلول 
ــــــة، وجاء ذلك خلال اختبارهم لجهــــــاز قاموا بتطويره بهدف  ــــــى جمل كامل إل
مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل الشديد وفقدان الكلام على استعادة 

قدرتهم على التواصل.

علماء ينجحون في تحويل موجات دماغ مشلول إلى كلام

ان سوريان يبحثان
ّ
دب

عن حياة أفضل في أميركا
 بيــروت – نقــــل دبّــــان بنيّان ســــوريان 
إلــــى الولايات المتحدة الأحــــد بعدما أُنقذا 
من حديقة حيوانــــات في لبنان حيث كانا 
يعيشــــان في مســــاحة ضيقــــة ولا تتوافر 
لهما كمية كافية من الطعام، وفق ما أفادت 

منظمتان للدفاع عن حقوق الحيوان.
وأوليســــيس  هوميــــر  الدبّــــان  وكان 
اللذان يبلغان 18 عاما ويزن كل منهما 130 
كيلوغراما يعيشــــان في حديقة حيوانات 
بالقــــرب من مدينة صور في جنوب لبنان، 

بحسب جمعية ”أنيملز ليبانون“.
وأوضحــــت المنظمــــة غيــــر الحكومية 
فــــي بيان أنهــــا تمكنت مــــن جعل صاحب 
الدبّين يفرج عنهما بعدما أقنعته ”بأنهما 
يستحقان أفضل من القفصين الإسمنتيين 
الصغيرين اللذين كانــــا محتجزين فيهما 

لأكثر من عشر سنوات“.
ومــــن المفتــــرض أن يُنقَــــل الدبان من 
بيــــروت إلــــى الولايــــات المتحــــدة، حيث 

ســــيودَعان محميــــة الحيوانــــات البريــــة 
”وايلــــد أنيمــــل سانكتشــــويري“ في ولاية 

كولورادو.
الســــورية  البنيــــة  الدببــــة  وتنتمــــي 
إلــــى نوع فرعي صغير نســــبيا من الدببة 
البنيــــة المعرّضة للانقــــراض. وهذا النوع 
مــــن الدببــــة لم يعــــد موجودا فــــي البرية 
فــــي ســــوريا أو لبنــــان، بحســــب منظمة 
البريطانيــــة غيــــر ”بيــــر كونسرفيشــــن“ 

الحكومية.
جيسون  وقال مدير ”أنيملز ليبانون“ 
مايــــر إن الدبــــين اللذين كانا فــــي حديقة 
الحيوانات مســــتوردان علــــى الأرجح من 

أوروبا الشرقية.
وكان مــــن المقــــرر أن يُنقــــل الدبّان من 
لبنــــان أصــــلا في نهايــــة عــــام 2019، لكنّ 
الخطــــوة أرجئت بفعل جائحــــة فايروس 
المرتبطــــة  المصرفيــــة  والقيــــود  كورونــــا 

بالأزمة الاقتصادية.

حفلة تبرعات تجمع 

الملايين على هامش 

مهرجان كان
 كان (فرنســا) – أسفر العشاء الخيري 
للجمعية الأميركية لمكافحة الإيدز (أمفار) 
الــــذي أقيــــم على هامــــش مهرجــــان كان 
السينمائي كما درجت العادة منذ 27 عاما، 
عن جمع نحــــو 10.9 مليون دولار، وفق ما 

أعلنت الجمعية.
وأشــــرفت الممثلــــة الأميركية شــــارون 
ستون على إدارة المزاد خلال حفلة العشاء 

الخيري.
وأقيم العشــــاء في حديقة فيلا في كاب 
دانتيــــب (جنوب فرنســــا) التزامــــا بتدابير 
التباعــــد والوقاية مــــن كورونــــا، واقتصر 
عــــدد المدعويــــن على 400 بدلا مــــن 800، من 
أبرزهم رئيــــس لجنة التحكيم فــــي الدورة 
الرابعة والســــبعين لمهرجان كان الأميركي 
ســــبايك لــــي، والممثلــــون أورلانــــدو بلــــوم 
ونيكــــول كيدمــــان وديلان بن (ابنة شــــون 
بــــن) والفرنســــي نيكــــولاس مــــوري وميلا 

جوفوفيتش وعارضة الأزياء هايدي كلوم.

عامـــا، وحولـــوا ما كان ينـــوي قوله إلى 
جمل على شاشة الكمبيوتر.
وأكد تشانغ ”على حد
علمنا، هذا هو أول عرض
ناجح لفك تشفير مباشر 

للكلمات الكاملة من 

للتنبؤ بالكلمات.
لكن هـــذا المفهوم لم تتم تجربته على
مريض مشـــلول لإثبات أنه يمكن أن

يقدم فائدة سريرية.
وقرر الفريق إطلاق دراسة جديدة 
تسمى استعادة واجهة الدماغ 

ويتواص
بيسبو
وع
مفـــرد
أساسـ
و“الأس

الصينيون أول من زرع القنب قبل 12 ألف عام

{معالي} تعيد بشرى إلى السينما

 لوزان (سويسرا) 
– أكّد باحثون أنهم 
اكتشفوا أن الإنسان 
زرع القنب للمرة 
الأولى في الصين 
قبل نحو 12 ألف 
عام، وفقا لدراسة 
استندت على تحليل 
جينومات نباتات 
من كل أنحاء العالم.
ولاحظت الدراسة 
التي نشرتها 
الجمعة مجلة 
”ساينس أدفانسز“ 

أن لا أبحاث كافية  

عـــن التاريخ الجينومي لزراعة الإنســـان 
للحشيشة، مقارنة بما يتوافر من أبحاث 
في مـــا يتعلق بأنواع المزروعات الأخرى، 
والســـبب الرئيسي لذلك يكمن في القيود 

القانونية.
ومن هذا المنطلق، جمع الباحثون 110 
جينومـــات كاملة تغطي الطيـــف الكامل 

للقنب.
وأشرف على الدراسة لوكا فوماغالي 
من جامعة لوزان بسويسرا وشارك فيها 
علمـــاء مـــن بريطانيـــا والصـــين والهند 

وباكستان وقطر.
وتوصـــل الفريق إلى تحديـــد ”وقت 
التدجـــين ومكانه وأنماط الاختلاف بعده 

والتنوع الجيني الحالي“.

التأريـــخ  بـــأن  الدراســـة  وأفـــادت 
الجينومي ”يشـــير إلى أن أقدم أســـلاف 
القنـــب وأنواعـــه المدجنـــة ابتعـــدت عن 
قبل نحو 12 ألف عام،  القنب الأساســـي“ 
”ما يشـــير إلـــى أن تدجين الأنواع ســـبق 
أن حصـــل فـــي أوائل العصـــر الحجري 

الحديث“.
وأضـــاف معدّو البحث الذي أشـــرف 
عليـــه فوماغالي أن نتائجه ”تشـــير إلى 
أن تدجـــين القنـــب ســـاتيفا يعـــود إلى 
منطقـــة وحيـــدة هي شـــرق آســـيا، بما 
يتفق مع الأدلـــة الأثريـــة الأولية، خلافا 
للـــرأي المعتمد على نطاق واســـع والذي 
يعتبـــر أن مركز تدجين القنب هو آســـيا 

الوسطى“. 

ويُســـتخدم القنـــب منـــذ الآلاف مـــن 
الســـنين في صناعة المنســـوجات، فضلا 

عن خصائصه الطبية.
وأظهـــر تطور جينـــوم القنب أن هذه 
النبتة كانت على مدى الآلاف من الســـنين 

تُزرع لأغراض متعددة.
ويُعتقد أن الأنواع الحالية من القنب 
والمخـــدرات تأتـــي من زراعـــات انتقائية 
بدأت قبل نحـــو أربعة آلاف عام. وظهرت 
نباتات قنب طويلـــة غير متفرعة تحتوي 
علـــى عدد أكبر مـــن الألياف فـــي جذعها 
الرئيسي، ونباتات الماريجوانا القصيرة 
كثيـــرة التفرعـــات التـــي تحتـــوي على 
رؤوس مزهرة أكثر، مما يزيد إنتاج المادة 

الصمغية التي يتأتى منها الحشيش.

 القاهرة – كشفت 
الممثلة المصرية بشرى 
أنها لجأت إلى طبيب 
نفسي بسبب ”معالي“، 
وهي الشخصية التي 
ستجسدها في أحدث 
أعمالها الفنية والتي 
ستعود بفضلها بعد 
غياب نحو أربع 
سنوات عن السينما.

وانطلقت بشـــرى إلى جانـــب نخبة 
مـــن نجـــوم فيلـــم ”معالي مامـــا“ مطلع 
الأســـبوع الحالـــي فـــي تصويـــر العمل 
المقرر عرضه خلال موســـم رأس الســـنة 

المقبل.
وقالت النجمـــة المصرية في تصريح 
لموقع ”إي.تـــي بالعربي“ إن أحداث فيلم 
”معالـــي ماما“ تدور في إطـــار اجتماعي 
كوميـــدي يناقـــش علاقـــة الأم العاملـــة 

بأطفالها.

وتجسد بشـــرى في الفيلم الذي كان 
شـــخصية  يحمل عنـــوان ”ماما وزيرة“ 
امرأة أعمال مرشـــحة لتقلد منصب مهم 
في الدولة، وتواجـــه العديد من المواقف 
مع أســـرتها، مما يضطرهـــا للجوء إلى 
الدكتور ســـامح اختصاصي طب نفسي 
وتعديـــل ســـلوك (يجســـد دوره النجـــم 

محمود الليثي).
ويشـــارك بشـــرى بطولـــة ”معالـــي 
مامـــا“ نخبـــة مـــن النجـــوم مـــن بينهم 

محمود الليثي وشـــيماء ســـيف وسامي 
مغـــاوري ومحمـــد علي رزق، وســـيكون 
الطفـــل ياســـين ابـــن الفنانـــة الراحلـــة 
غنوة شـــقيقة أنغـــام، أحـــد طفليها في 

الفيلم.
ســـعادتها  عـــن  بشـــرى  وأعربـــت 
لاختيارهـــا القيام بهذا الـــدور واعتبرته 
فرصة للعودة إلى الوقوف أمام الكاميرا، 
حيث كان آخر أعمالها الســـينمائية فيلم 

”ليل داخلي“ عام 2017.

 إنهـــا مجرد كـــرة قدم دائمـــا تنتهي 
بخاســـر، لكن هـــذا التبســـيط لا ينهي 
الإحساس العميق بأهميتها الاجتماعية 

والسياسية.
كان هذا الانطباع حاضرا على مدى 
أيـــام فـــي بريطانيا برمتهـــا وليس في 
إنجلترا وحدها على مدار مباريات كأس 
أمم أوروبـــا، إلى درجـــة كان ينظر فيها 
إلى مـــدرب المنتخب غاريث ســـاوثغيت 
بأنه الأكثـــر أهمية وشـــعبية اليوم من 
تاريخ رئيس الوزراء الأســـبق ونستون 
تشرشـــل. اختار البريطانيون أيقونتهم 
مـــدرب  عليهـــا  ليفضلـــوا  السياســـية 

المنتخب الإنجليزي.
تلـــك حقيقة محسوســـة تمثلها كرة 
القـــدم، مهمـــا وجدنا مـــن ذرائع تذهب 
إلى كونهـــا مجرد لعبة لا أكثـــر. فتقبّل 

الخسارة لا ينهي الإحساس بحجمها.
كان البريطانيون يعوّلون على الفوز 
بكأس البطولـــة، إلى درجة أن الحكومة 
أقـــرت أن اليـــوم التالي ســـيكون عطلة 
رســـمية في البلاد، غير أن الحلم انكسر 

بيد حارس مرمى المنتخب الإيطالي.
ويمكن أن يختصر تعبير ساوثغيت 
لخســـارة نهائـــي البطولة، بأنه أشـــبه 
باقتـــلاع معدته من جســـده، الألم الذي 
تتركه الهزيمة في كرة القدم. لكن الدرس 

هنا يجب ألا يغيب.
فهـــذا المدرب يمثل درســـا بريطانيّا 
رائعا موحدا للأمة بعد أن كسب القلوب 
بتواضـــع يمكـــن أن يكـــون مثـــالا فـــي 
المهارات التي يؤخذ بها في كل الأعمال 

وليس كرة القدم وحدها.
ساوثغيت قائد اســـتطاع أن يوحّد 
الفريق فـــي مهارات ينظـــر إليها اليوم 
كمثال سياسي ودبلوماسي في مجتمع 
بريطانـــي متعـــدد الإثنيـــات والأديـــان 
والألـــوان، وهذا يفســـر لنا الإســـاءات 
العنصريـــة التي تعرض بوكايو ســـاكا 
سانشو  وجادون  راشـــفورد  وماركوس 
بعـــد أن أهدروا فرص التســـجيل خلال 
ضربات الجـــزاء، لكنها حوصرت بحزم 

مسؤول.
لم يكن ســــاوثغيت يعطي دروسا في 
كرة القدم وحدها، كان يفهم تأثير الحرب 
الثقافية داخل المجتمع البريطاني، وكان 
عليــــه أن يجتاز العنصرية تجاه بشــــرة 
اللاعبــــين، وعليه أن يخلق داخل الفريق 
مجتمعا متجانسا ومتماسكا من أجل أن 

يكون مثالا كرويا للمجتمع الأكبر.
لذلـــك عدّ ملهما في هـــذا الوقت إلى 
درجـــة كان تأثيـــره فـــي التقريـــب بين 
إثنيات المجتمـــع البريطاني يُعادل بما 
تركه تشرشـــل كسياســـي من ســـنوات 
الحرب وحتى السلم، وتلك لعمري مهمة 
تجعل من كرة القدم ليســـت مجرد لعبة 

تنتهي بالفوز أو الخسارة.
كان ينظر بإعجاب إلى ســـاوثغيت 
وهـــو يوصـــل الفريـــق إلـــى المبـــاراة 
النهائيـــة، ولـــم يتراجع هـــذا الإعجاب 
كثيـــرا عندمـــا خســـر الفريـــق، ولمجرد 
تحليـــل تصريحـــه بعـــد الهزيمـــة بأنه 
يتحمـــل مســـؤولية اختيـــار اللاعبـــين 
لتنفيـــذ ضربـــات الجـــزاء الترجيحية. 
مؤكـــدا على أنه لا أحد يكون بمفرده في 
هذا الموقف. ونحن نفوز أو نخســـر معا 
كفريق. يؤكد أن فكرة الفريق المتجانس 
طريق مثالـــي للوصول إلى مجتمع آمن 

من العنصرية.

صباح العرب

الأكثر أهمية 

من تشرشل

كرم نعمة
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